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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤسسة 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألهم والثناء بها قم من عموم نعم ابتدأها 
وسبوغ آلاء أسداها والصلاة والسلام على خير النعم وأفضلها محمد وآله الأخيار 
الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

انع 

لو أنصف أهل العلم والفكر الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام لوجدوا أثره في 
جميع ا حقول المعرفية إن لم يكن له النصيب الاوفر والسهم الأعظم في البعض منها وما 
هذه الرسالة الموسومة ب (أثر كلام الإمام علي عليه السلام في التراث الأدبي) إلا واحدة 
من الدراسات المنصفة التي تستنهض الأقلام العلمية للكتابة في أمرين مهمين: 

أولاً: حجم الظلم الذي جناه كثير من المصنفين في المعارف والعلوم الإسلامية ولا 
سيم أهل الآدب واللغة من خلال تغييب كلام الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام 


53 110 أثر كلام الإمام علي 22 في النثر العربي 
وتحويله بالنسبة إلى غيره تجرياً على الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم. 

والأمر الآخرء انتهاك حقوق الملكية الفكرية للإمام علي بن ابي طالب عليه السلام 
فيما لو عملت به المنظمات الحقوقية في عالم اليوم. 

ونحن من هذه المؤسسة التي تعنى بعلوم كتاب نبج البلاغة وحياة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام وفكره ومن هذا البحث الموسوم الذي يعد مادة وثائقية 
تثبت وقوع هذه السرقات في مجالها المعرفي ندعوا الباحثين والعاملين في مجال حقوق 
الملكية الفكرية الى اعتماد هذه القضية وبيان حجم السر-قات التي وقعت في التراث 
الإسلامي ومعارفه العديدة والتي تعود ني اصلها الى الإمام علي بن ابي طالب عليه 
السلام وتمت سرقتها ونسبتها الى غيره» وهو القائل عليه السلام: «نحن الشعار 
والأصحاب. والخزنة والأبوابء ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها » فمن أتاها من غير 
أبوامها سمي سارقاً». 

فجزى الله الباحث عن عمله في هذه الدراسة كل خير» فقد بذل فيها جهده لبيان 
حق من حقوق الإمام علي عليه السلام في هذا الحقل المعرفي» وآخر دعوانا (أن 


اليد ةرب العالين: 





3 / لدف و‎ ١ ١ 
رئيس مؤسسة 3 علو ب نهح البللاغة‎ 


المفك ميك 

الحمد لله رب العالمين حمدًا لا يحصي عدده العادون, ولا يبلغ كنهه المجتهدون, 
حمدًا دائّاء يصعد أوّله ولا يتتهي آخره. والصلاة والسلام على خير الأنام محمّد 
وآله الكرام. 

وبعدٌ ... فإنّه من دواعي البهجة والسرور أن نقدّم دراسة تخصٌ كلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب« دراسة لم يُسبق أن درس هذا الكلام بمثلهاء 
فكانت تحت عنوان «أثر كلام الإمام علي2 في النثر العربي حتى نهاية القرن 
الثاني للهجرة». 

وقذ علمت يقيئا أن يبذه الدراسة كراكب الصعة لأمرين هناة إن عرانة 
الأثر والتأثير دراسة شاقة» وعمادها الأساس هو الباحث - أي باحث - الذي 
كول هذه الليمة, 

والأمر الثاني إن التنقيب عن أثر كلام أمير المؤمنين#2 في النثر مشقة وجسامة 
ألخرى» كون هذا الكلام هو ترجمان للقرآن الحكيم» ولكلام النبن الكريم ار 


137 


/ مهاسو ووه ووامووواسواوو وده وو وو ووووع أث و كالاة الأما ها ل فى القثر الخويء 
بمعنى إِنَّ بين هذا الثلاثي شبه كبير جدَّاء وعليه من الصعوبة بمكان فرز أثر 
النص القرآني عن أثر النص النبوي عن أثر النص العلوي 

وبعد أن جعلت الله حسبي في أموري كلّهاء فهو المدعرٌ للمهرّات» وهو 
المفزع في الملمات» فتحت أمامي طرّق لم أكن أت توقعها أفضت إلى اكتشاف أثر 
مهيب لكلام الإمامهة على جميع الكتاب الذين قرأت هم مدّة الدراسة. 

وبعد هذه النتائج التي حصلت عليها من عشرات الكتاب» قدمت للدكتورة 
المشرفة خطة تورّعت عل تمهيد وخسة فصولء» وبعد المناقشة والتعديلات أذنك 
لي وشرعت بالكتابة على هذا الأساسء ولكن عند وصولي إلى الفصل الثالث 
لاح لي أنَّ الرسالة - بالفصول الغلاث - تقل أو تنيف على الثلائائة صفحة. 
وهنا كنت أمام خيارين: 

الأوؤل: 

الانتقاء من النصوص التأثرّة التي جمعتهاء بسبب عدم إمكان بث هذه 
ا لي 
الخيار لم أفضله لأنْ النصوص التي تبقى بعد الانتقاء - وهي الأكثر بكثير - لا 
يمكن أن تُدرس من جديد على اعتبار أَنْ المدّة الزمنية التي ين ينتمي إليها النص 
ذوممت سكذا دراسة: 

الثاني: 

الاكتفاء بها كتبته عن الحسن البصري وابن المقفع» علا أ 
ينهض بدراسة تامة» لكني فضلت الجمع بينهما - بعد أن اختصرت من كلامهم| 
المتأثر أيضا - من أجل تعزيز احدهما بالآخرء لأن هذا التعزيز يعزز بدوره أثر 
كلام الإمام من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى حتى لا يكون هنالك إشكال أو تساؤل 


و 
ا 


1 من الأدييين 


مفاده لماذا تأثّر الأديب الفلاني دون غيره بكلام الإمامدا. 

وهذا الخيار الثاني هو الذي فضلته وحاورت به الدكتورة المشرفة فوجهتنٍ 
ثم تفضلت عل بالموافقة» فأصبح العنوان بحلته النهائية «اثر كلام الإمام علي دلا 
في التثر العربي حتى نباية القرن الثاني الحسن البصري وابن المقفع أنموذجا». 

وبخصوص باقي النصوص التأثرة التي تمّ جمعها من نثر عائدٍ لعشرات 
الكتاب وعددها بالمئات ندّخرها لدراسات لاحقة بعونه تعالى. 

أَمّا المنهج الذي اتبعته» فكان على النحو الآتي: 

التمهيك: 

وفيه تمَّ التعرض لمفهوم الأثر والتأثير في اللغة والإصطلاح. 

أَمّا الفصل الأول فكان تحت عنوان كلام الإمام علي2 من حيث التوثيق 
والتأثير). 

ونحن هنا ندرس أثر كلام الإمام2 في القرن الأول والثاني كان لزامًا 
علينا أن نبيّن هل كان الكلام الذي يُدرس أثره مجموعًا ومحفوظًا ومدوّنًا حتى 
يُقرأ ويؤثّر أم لا؟ فإن كان الجواب بنعم» فهذا يعني إننّا قطعنا شوطًا مهن 
وتوصلنا - مبدئيًا - إلى فاعلية هذا الكلام وتأثيرو» وإلآ لماذا أهثمّ بجمعه في 
ذلك ارهن لكر جذاء كانت هده النفظة الأول من اللضت الأول 

ولا عثر الباحث على بعض الأدلة القطعية التي نُسهم في دحض الشبهات 
التي وجّهت لبعض كلام أمير المؤمنين242» آثر أن يسجلها ويردفها بأدلَةٍ أخرى 
خاض غمارها الباحثون مسبقّاء فكانت هذه النقطة الثانية من المبحث الأول. 


06 لممع ام اسموو و ونه وو العو وواموامووبواطتم ووو ونويع أث و كالاة الإماء هل 0 فى الث الخو 

ونحن نخوض غار اثر كلام أمير المؤمنين22 كان من الواجب أن نقف على 
جمالية هذا الكلام؛ وأسبابباء وما قيل فيها قديًا وحديئًا. وهذا خصّص المبحث 
الثاني. 

وجاءَ الفصل الثاني معنونًا ب «أثر كلام الإمام علي 2لا في نثر الحسن البصري». 

وعلى وفق المادة التي تم جمعها تم تقسيم هذا الفصل على أربعة مباحث: 

الأول: 

أثر كلام الإمام على 2 في خطب البصري. 

والثاني: 

أثر كلام الإمام علي 2 في رسائل البصري. 

ولا وجدنا البصري قد أتى على أكثر من خطبة علوية كاملة وفرّقها في 
نصوص عدّة آثرنا أن نورد شاهدًا حيًّا على هذا الفعل» فكان ذلك في المبحث 
الثالث» وتحت عنوان «أثر خطبة المتقين للإمام علي 2 في نثر الحسن البصري». 

الرابع: 

أثر كلام الإمام علي 82 في مواعظ البصري» 

وتجدر الإشارة هنا إلى الباحث مع كونهِ سار على تقسيم الأثر إلى مظاهره 
المتعددة التي تشخص ضمن النتاج النثري لكلا الأديبين وبنقاط مستقلة إلا 
أنه رأى من المستحسن عدم إفراد كلّ مظهر - في المباحث الثلاثة الأولى - بنقطة 
منفصلة» لأن رسائل البصري وخطبه - وعلى طوها - ما هي إل جمع من 
كلام الإمامدلا فكان يجعل مقدمة الرسالة - مثلاً - من نص علوي كأن يكون 
بالمعنى» ثم ينتقل إلى نص آخر فيورده بنصّدء وإلى ثالث يورده بإيجاز... وهكذا. 


فكان الأمر - واال هذه- إذ قسّمث الرسالة إلى أجرا جوء منها ف تقظة 
التضمينء والثاني في نقطة أخرى....تكون النتيجة عدم تبيان الأثر العلوي 
يقة تبين ما فعله البصري كدراستنا لتلك الرسالة دون أن نجرّءهاء وعلى هذا 
فضّلنا - طمعًا في بيان الأثر أكثر - أن نشير إلى هذه المظاهر ضمئًاء وذلك عندما 
نتسلسل بالرسالة أو الخطبة. 
وتكمل الفصل الثالث والأخير ببيان «أثر كلام الإمام«ية في نثر ابن المقفع». 


أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير» وكان هذا الآثر قد ظهر بمظاهر 


أولا: التضمين بنوعيه النصي والمحور. 
ثانيا: التلفيق. 
كالكاة البشط. 


الثاني: 
اثر كلام الإمامه في رسالة الأدب الصغير. وكان ظهور هذا الآثر بمظاهر 
الثالت: 


أثر كلام الإمام2 في رسائل أخرى لابن المقفع» وكان ذلك في نقاط ثلاث: 


د موه لانو نواه وااو دوع اوووووامتطروو مووي أذ كالاة | الأمام ها ل فى الث الخو 

أولاً: أثره في رسالة الصحابة. 

ثانيًا: أثره في رسالة الدرة اليتيمة. 

ثالثا: أثره في رسائل متفرقة أخرى لابن المقفع. 

وهذه الرسائل لقصرها لم تقسّم بحسب التقسيم السابق» بل تمّت الإشارة 

تكرار ابن المقفع لكلام الإمامل. 

وكانت الخاتقة آخر رحلة البحث. حيث ضمّت نتائج عدّة توصلّت إليها 
الدراسة. 

وبعد هذا فإِنْ من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» لذا لا يسعني إلا أن 
أتقدم بالشكر الجزيل للمشرفة الأستاذة المساعدة الدكتورة جنان الجبوري 
لرعايتها وتوجيهاتها ووقوفها مع الباحث ونصرتها إياه في يوم عز فيه الناصر. 

كا أتقدم بالشكر الموصول لفضيلة الأستاذ المساعد الدكتور علي كاظم 
المصلاوي باذر بذرة الرسالة» وها هى إحدى ثمراتها بين يديه السخيتين. 

كذلك الشكر للأستاذ الدكتور الأديب عبود جودي» فهو من شجعني على 
هذه الدراسة» حيث قال لي عندما شكوت له رفض الموضوع: «يا بنِيّ موضوعك 
جميل فتمسك به). 

وأشكر الأسعاذ الدكفور أحدن شاك غضيب أستاة الآدت الأسلامى 
في جامعة بغداد. فهو أشعل بداخلى جذوة مميّزة لما كتب لي عندما طلبت منه 


استشهادًا «الموضوع في غاية الروعة واطال» وسيكرث دراسة تاسسية ,لا بحدة 
مو درامناتة و افكروهنةا ايناس وارقل: 

كذلك أقدم شكري وامتناني لسماحة الخطيب الشيخ عبد الحميد المهاجرء فهو 
أسهم إسهاما فعّالاً في هذا ا موضوع - وإن كان لا يدري - كوني حفظت بعض 
كلام الإمام علي هيلا بسببه» فكان حفظي لمذا الكلام هو من اعانني وجعلني 

وأخيرًا فإني من اناس سجيّتهم النقص» وحليفهم التقصير والقصورءفأدعو 
الله وأولياءه» وأرجو من القرّاء المعاملة باللطف لا بالعدل, والحمل على التفضل 
لاعلى الاستحقاق» وصل الله على محمّد وآله الأطيبين الأطهرين. 


التمهبد 

مفهوم الأثر والتأثير والتأثشر في اللغة والإصطلاح: 

ثغعوة هذه المسميات الكلاثك عل وقق ما أشارت إليه المعجات اللغوية إلى 
الفعل الثلائي (أثر). قال الخليل بن أحمد (ت ١75‏ ه): «الأثر بقية ما يرى من 
كل شيء...والآثارة البقية من الشيء والجمع أثارات» ومنه قوله تعالى: 

زوين عله كيذ 

ما ابن منظور (ت 7١١‏ ه)» فقال: «الأثر بقية الشىء... وخرجت في إِنَّره 
وفي أثره أي بعده ... والتأثير إبقاء الأثر في الشيء» وأثر في الشيء: ترك فيه 
َثْرًّا)”". وآثره عليه فضله. وفي التنزيل: 


.5 الأحقاف‎ )١( 
باب (أثر).‎ 05 - 05 /١ (؟) معجم مقايبس اللغة‎ 
لسان العرب 5/ 0 مادة (أثر).‎ )( 


1 امحع اه نوو اطراه الود والحواوو لواطت دروو مووي أثى كالاة مامه ا ل فى الث الخو 
#لْقَدْ آثرَكَ اللّهُ عليا؟200, 
وبعد هذا ومن خلال هذه التعريفات اللغوية نستنتج أنَّ التأثّر له علاقة 
باكرة بالنفضيل: أي أن دوجة الثاثر ونث عل درج اللنضيل: هذا 
كان هذا التفضيل أكثر كان أثره أبلغ وأبين على المتأثر الذي يسعى جاهدًا من 
أجل تسخيره في عمله. متَبِعَا من أجل ذلك طرقًا عدّة هذا - بالطبع - إذا 


والأمن الأغر الذي يمكق إسساجه هو أن هذا الأو الباق يمكن أن برض 
أو لايُرى'". وهذا الإستتتاج مناسب تمهامًا لو طْبّقَ في ميدان الأدب» كون الأثر 


الأدبي يقسم على قسمين: 

القسم الأول: 

الآثر الظاهرء أو هو ذلك الأثر الذي يُرى كالإقتباس» والتضمين... 

القسم الثاني: 

الآثر غير الظاهر وهذا الأثر - بطبيعة الخال - لا يُرى ولكن يحتاج إلى بصيرة 
نافذة لإثباته. 

وللتدرج في معرفة هذه الظاهرة لابد من معرفة إِنّا ظاهرة طبيعية» لا غنى 
للإنسان عنهاء فهو بطبعهٍ كائن اجتماعي ججبل على هذا الأمر فمرّة يؤثر وأخرى 
يتأثر بالآخرين - وبشتى الوسائل - لأنّه ومهما أوتي من قوة لا يستطيع تكوين 
)١(‏ يوسف .4١‏ 


(؟) لسان العرب 7/5 مادة (أثر). 


(*) ينظر التأثير والتأثر في النص النقدي العربي 5. 


نفسه من لا ثبيء2370» بل لا بد له من معينٍ يعينه بُغية ذلك التكوين. والذي يهمنا 
هنا هو التكوين الأدبي» وهذا ما دعا إليه كبار النقاد العرب» وأسموه بالتثقيف 
مرّة والتمرّس بها جاءت به قرائح الفحول من الأدباء أخرى. إذ أنْ هذا التثقيف 
أو التمرس بثلك الآثار» وبطرق عدة: حفظاء ورواية» ودراسة» لاشك بأنبا من 
أهمٌ الروافد التي تسهم في تكوين الأديب و «تُظهر التَّأثِيرَ والتأثّر على سطح نتاج 
عرسي جارك عقاف فقوو مدي ادر وها بي أ أروينا عوط اشع جز 

وكان من أوائل أولئك التقاد الذين دعوا إلى إفادة اللأحق من كلام السّابق 
هو الناقد الذّوّاقة”" - مثلم| سمّته هند حسين طه - ابن طبا طبا العلوي ١ت‏ 877 
ه)» والذي كثيرًا ما كان يؤكد على هذه المسألة» فقد كان معتقدًا ومقتنعًا بأنّ 
الأمياء الذي عاص رعو اق عط وعدو ايض عكر عنها يقوله :لاوا لنمنة ل شعراء 
زمأننا في أشعارهب» شد مهال من كان قبلهم» لتم قذ شبيقوا إل كل مَعنّى 
بديع» ولفظٍ فصيح.ء وحلية لطيفة» وخلابة ساحرة....)7). ١‏ 

ويبدو أن هذه الأزمة أو المحنة التي مرّ بها أدباء زمانه كانت إحدى الأسباب 
الرئيسة التي حدت بابن طباطبا أن ينصح الأديب في أن «يُديم النّظر في الأشعار 
التي أخترناها لتلصقّ معانيها بفهمه. وترسيخ أصوها في قلبه» وتصير مواد لطبعه» 
ويذربٌ لِسانة بألفاظها؛ فإذا جاشّ فكره بالشَّعرِ أَدَى إليه نتائج ما استفاده مما نظر 
فيه من تلك الأشعار» فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف 


.701/ خصام ونقد‎ )١( 

(؟) أبو العلاء المعّْري والشعر العربي في الأندلس دراسة تحليليّة في التأثير والتأثر .١١‏ 
(") ينظر: النظريّة النقديّة عند العرب 777. 

(5) عيار الشعر 6 -4. 


18 لماه اس وموم الود ماه روات مرو مووي كر كارا | الأماء عل لان فى الكثر الخوييء 
التي تخرجها المعادن. وكا قد أغترف من واد قد مدَّته سيول جارية من شعاب 
عتلفة؛ وكطبب ترك من أخلاط من الظرن كثرة: فيشغرت غياله» ويشمشن 
سحيطنه ويذهث فق ذلك إل ما تحكى عن خالك بن :غنيد الله الفسرئ 7 فإنه 
قال: حفظني أبي ألف خطبة ثم قال ي: تناسّهاء فتناسيتها؛ فلم أَرِذ بعد ذلكَ 
شيًا من الكلام إلا سَهُلَ علنَّ. فكان حِفظّه لتلك الخطب رياضةً لفهوهء وتهذيبًا 
لضعه» وتلقيحًا لذهنه.» ومادة لفصاحته.» وسبًا لبلاغته ولسنه وخطابته)0". 


فين طبا لبا في كته المذكور الذي يمك من أخصب الكتب التقدية التي 
وصلث إلينا"”» يشيدٌ صراحة إلى التّمرّس بتراث الآخر كون هذا التمرس ينتج 
التّأثر الذي يستبين من خلال ما يبقى من أثر. 

وم تغب هذه الفكرة عن ذهن القاضي الجُرجاني (ت77" ه). بل أكّدها 
بقوله: "وما زالّ الشاعرٌ يستعينٌ بخاطر الآخر سمل عزن قر ود ,040, 

أما أبو هلال العسكري (ت155ه) فقد عقد فصلا تحدّث فيه عن سن 
الأخذ وطرقه مؤكدًا من خلاله عل ضرورة التأثر بالآخرء مُشِيّهًا الأديب 
الممتدئ بالطفل الذي لا يتعلمُ النُطق الصّحيح إلا بعد استماعه من البالغين» فقال 
«ولولا أن القائل يؤدّى ما سمع لما كان في طاقته أن يقولء وإنما ينطق الطفل بعد 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري أحد الخطباء المشهورين. ولي مكة سنة 894هه والكوفة والبصرة 
سنة5 ٠١‏ ه. سجنه يوسف بن عمر وعذبهء نّم قتله في أيام الوليد بن يزيد سنة ١77‏ ه. ينظر: 
الأعلام ؟/ /71. 

(5) عيار الشعر .٠١‏ 

(") ينظر: النظرية النقدية عند العرب 777. 


(4) الوساظة بيخ الس وخصوية 16 


استراعه من البالغين)0. 

وهذا الدور غير المتناهي الذي أعطاه أبو هلال للمُحيط المُحيطٍ بالأديب» 
تنبّ إليه الدكتور طه حسينء ورأى أنْ الفرد لا يستطيعٌ تكوينَ نفسهِ «من لا شيء 
وإنما جاء من أسرته أوّل» ولم يكذ يرى الور حتّى تلقتةٌ الحياةً الإجتاعيّة فصوّرتة 
في صورتباء وصاغتةٌ على مثالها وأخضعتةٌ لمؤّرانها التي لا تحصى. فعنصر الفرديّة 
فيه ضئيلٌ لا يكاد يحسٌ إلا أن يمتارٌ هذا الفردٌ وامتيازه نفسه يرد في كثير من 
الأحيان إلى الحياةٍ الإجتماعيّة التي أنشأتة)20". 

أمّا ابن رشيق القيرواننٌ (رت557 ه) - ومن خلال توصياته للأديب - فإِنّه 
بدا موافقًا تمام الموافقة لتوصيات بعض من سبقه من النقاد أمثال: أبي هلال 
وابن طباطبا وغيرهم. ومن ذلك قوله: «وليأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر 
ومعرفة النسبء وأيام العرب؛ ليستعمل بعض ذلك فيا يريده من ذكر الآثار» 
وضرب الأمثال» وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم ويقوى بقوة طباعهم»”". 

ويؤكد القيروانٌ عله السالة يعون ار تمرصنا الشحراد أن «لا يستغني 
المولد عن تصفح أشعار المولدين؛ لما فيها من حلاوة اللفظء وقرب المأخذ. 
وإشارات الملح» ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين قليل)”'. 

ومهما يكن من شيء فإِنَ هذه الإحاطة بالتراث الأدبي التي دعا إليها القاد كان 
القصة نو وراتها تكرين تصن إنداضرة جديد اتدل إبداعة ف بدائةالتضصوص 


.7١ 7 الصناعتين‎ )١( 
.7501/ (؟) خصام ونقد‎ 
.١9ا/‎ /١ العمدة‎ )"9( 
.١9/8 /١ةدمعلا‎ )5( 


38 وتو محر ووو شاو عه ويه لووط وو موي أث كلام | لاما مغل لقوق الشر العري 
الشارقة عليه وتجاد ها طارحًا قوانينه الخاصّة التي عاذ توظليت لصون 
القديمة من خلالها)7". 

وإذا ما انتقلنا إلى حازم القرطاجني (ت584 ه) وجدناه يشايع أسلافه من 
التقاد العرب مبررًا هذا الأمرّ بطريقةٍ فيها مسحة فلسفيّة حين جعل للأديب 
5 ا 95 وان وه .2 
ثلاث قوى - كما يرى الدكتور منصور عبد الرحمن - تكون ثمرتها في القوة 
الصانعة» الل تبرز فيها مقدرة الأديب على التأليف» ولكن هذه القوّة تكون 

القوّة الحافظة» أي الذاكرة وهذه القوة لا تتأتى للأديب إل عن طريق مخالطة 
النصوص والتبصّر بمنهاج القول. 

الثانية: 

القَوّة المائزة» تلك القوة ة التي يستطيع بها الأديب أنْ يتبيّن مواضع الال 
وأسبابه» وينتقي منها ما يلاثم الحاجة”". 

ولعملية التأثير والتأثر والتي أس|ها الدكتور داوود سلوم ب(الإنتقال) ثلاثة 
حدود تقوم عليها هي: 

الحد الأوّل: 


المرسل من الأدب المؤشّرء وقد يكون كتابًاء أو تيّارّاء أو فكرة. 


.701/ إشكاليات القراءة والتأويل‎ )١( 
.1١؟-‎ 5١1١ ينظر: معايير الحكم الجالي في النقد الأدبي‎ )1( 


الحد الثاني: 
الأخذ ويقصد به المتلقي» أو هو ذلك النتاج الذي وقع عليه الاق 3 


وير البائضك حهها ح أن دريطة النآثير تق ود دغل أساس هائين انيقي 
أو الحدَين» أي بمدى قوّة الأولى وإبداعهاء ومدى إيمان - الإيمان الباطني”© - 
وتقبل الثانية» فكلما كان الإبداع من الأولى أكثر» كان التقبل من الثانية 
والتأثير عليها أبلغ» ومن ثم كان الأثرٌ أوضحء ويمكن أنْ نستدّلٌ على ذلك 
تقول الشاحظ إن 8ه؟١ى):‏ «افإذا كان الحنن شريفاء واللفظ يليا وكان 
صحيح الطبعء بعيدًا منّ الاستكراهٍ ومنزهًا عن الاختلال مصونًا عن التكلفٍ. 
صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة...)0". 

الحد الثالث: 


الوسيطً وهو الذي قامَ بقل ذلك العمل”'. وهذا الحدٌ- مثلم يراه الباحث - ليس 
حتميًا كالحدَّين الأَوّلِين» إذ نرى كثيرًا من الأدباء تأثرَ بعضهم بالأخر دون الحاجة إلى 
هذا الحد. سواءً ذلك داخل أدب الأمّةِ الواحدة. أم بِينَ أدبيينٍ لأمتين مختلفتين. 


.؟١ ينظر دراسات في الأدب المقارن التطبيقي‎ )١( 

(1) يشير الباحث بذلك إلى الجهات الإسلامية التي ناوأت الإمام©# في الظاهر» بينما هم في قرارة 
أنفسهم يعتقدون صحة منهجه؛ وعلى ذلك أكثر من دليلٍ ودليل» فعندما دخل ضرارٌ بن ضمرة 
على معاوية طلب منه الأخير أن يصف أمير المؤمنين2 فأبى ضرارء ولكن ألحّ عليه معاوية 
فقال ضرار: «...فكان والله بعيد المدى» شديد القوىء يقول فصل ويحكم عدلآ يتفجّرٌ العلمُ 
من جوانبه» فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسنء فلقد كان كذلك...»» زهر الآداب 7/1١‏ 78. 

.5١ /١ البيان والتبيين‎ )*( 

(5) دراسات في الأدب المقارن التطبيقي /1. 


9 ماسوو ارون ووع ووو وواستمروه ونويع أث و كالاة الأمام ها له فى القر الخوي 

وبعد حدود التأثر تجدر الإشارة إلى الطرق التي من خلاها نتبيّن أو نحدّد 
ذلك الأثرء والّتي يمكن حصرها في طريقتين: 

الأولى: 

الاعتراف أو التّصريح من قبل الأديب المتأثر, بأنّه تأثر بأديب ماء ومثال 
ذلك ما قاله عبد ادميد الكاتب (ت 8ه ) سين شول ما الذي حربعك فى 
البلاغة» قل اسك كلام الأصلع)0". وبطبيعة الحال يكون هكذا «اعتراف 
مفتاح البحث المثمر الأكيد)”". 

التشابه» أي التشابه بين الأعبال الأدبيّة والذي يعد ضرورة لاد متها 5 
دراسة التأثير والتأش كونها تثل انقطة البدء الضُروريّة التي تُتيح لنا اكتشاف 
تأر أو اقتباسء أو غير ذلكء وتتيح لنا بالثَّالي أن نفسّر أثرًا بأثر تفسيرًا 
جزئيًا»”". وهذه الطريقة يلجأ إليها حتى مع وجود الإعتراف والتصريح, إذ 
لا بْدَ من الرجوع إلى النْضَّين وعمل مقارنة بينهما لإثبات تأر ولكن 
مع الحيطة والحذر والأخذ بالحسبان من أن «يكون هذا التشابه بين النّصين 
خادعا.... بل قد يكون التشابه الأدبي نتيجة صدفة. أو من المواضيع المشتركة 


بين قرائح الإنسابة)0, 


نا 


ومن هذا نستنتج أنْ هنالك نوعين من التشامبات: 


:١17 وينظر: رسائل البلغاء‎ 1١ ار القلوب ف المضاف والمنسوب‎ )١( 
.٠١ (؟) في الأدب المقارن مقدّمات للتطبيق‎ 

(؟) الأدب المقارن ( فان تيغيم) .7١‏ 

(5) في الأدب المقارن مقدّمات للتطبيق .١١‏ 


تشابّه مُسلّم بأنّهُ جاء ننيجة للتأثره وهذا بطبيعته يكون في المعاني الخاصّة» 
وكذلك يكون في الأخذ النصيٌ كالإقتباس» والتضمين. 

الثاني: 

تشابه يلفةٌ الشّكء وينتابه عدم اليقين من كونه جاء نتيجةً للتأثّرِ أمْ لا ودرجة 
الشكٌ هذه تتوقف على درجة التشابه؛ إذ كلَّا كان التشابه أكبر» قابله شك أقل. 

وإذاكاق الآمر سكذاب وهو كذلف عاة ل اتاعل الباحف 001 يكذ كل 
تشابه بين كلام أمير المؤمنين2 وكلام غيرهِ من الآدباء - مدة الدّراسة - أثرًا 
للنّصّ العلوي» كون بعض مصادر الكلاميين مشتركة» وأعمّها القرآن الكريم» 
اذى ظير: أقزه يطريقين» اونما ماكر عن طزيق: اللفظله والأسلويث: 
والغرضء والمعنى. والآخر غير مباشر وذلك حين مكنَ العرب من الإختلاط 
بغيرهمٌ من الأمَمّ ذواتٍ الحضارة الرّائعة'!)» حتى نقلهم هذا الأثر من حجر 
ضبٌ إلى مُلكِ واسع الرَّفعةٍ مُترامي الأطراف»”". 

65 الحديث النبوي» الذي بعل هو الآخر منهلاً لأولتعك الأدياء» ولأسباب 
عدّة منها: إنه نقل لنفسه ما للقرآن من أثر جليل في اللغة العربية وآدابها فصار 
نبتًا ذلك الغرس» أو هو.مرآة عاكسة» أي أن الحديث البوئ الشريف أثر في 
اللّغة العربية بالكيفية التى أثر فيها القرآن””. وكان من أوائل الذين تأثروا 


.١؟‎ - ١١ ينظر: اثر القرآن الكريم في اللغة العربية‎ )١( 


.١١ن.م‎ )5( 


(") ينظر: أثر الأدب النبوي في الأدب العربي حتى نباية العصر الأموي 9. 


1 لولمه فاجو انراد وو الوه والمووو دروو مووي أثو كلاه الأمامض ا ل فى الث الخو 
بالقرآن الكريم أمير المؤمنين#2» فكان يسير مع القرآن «جنبًا بجنب. يدعوء 
ومهديء ويبين»27". مثل! تأثرٌ بالرسول لك وقد 0 جانبًا من هذا بقوله: 


في كُلَ يَوْم من أخلاقه عَلَ 


و 


١وََقَدْ‏ كُنْتٌ أنبعْهُ اتبَاعَ لمَصِبلٍ أ مه يَرَفْعْ 


ارق بالإقتدَاء يه)0". 


ل 


ولكن هذا - على صعوبته - لا يمنع من معرفة الابتكارات والإبداعات 
التي أتحف بها الامامد: الأدب العربيء وتأثرّها الأدباء فيها بعد. 

وتجدن الإشارة هنا إل أله بعد أن عرفنا أن النصّ التاثر حو ذلك" النضن 
«الذي لم يكتب ما لم يكن صاحبه قد أطّلع قبل كتابته على نص غيره»””. 
فهل هذا الأثر وبأي طريقةٍ ورد لم يكن بمدعاة عيبء ولا يتنافى مع الأصالة 
مثلم| قال: (بول فاليري): «لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب وشخصيته 
من أن يتغذى بآراء الآخرين؛ فا الليث إلاّعدة خرافٍ مهضومة»”. أم ينبغي 
- من أجل الاحتفاظ بمشروعية عملية التأثير والتأثر - السير على وفق شروط 
وقواعد لتبتعد هذه العملية عن مفهوم السرقة؟ 

وحقيقة هذا أمر قيل فيه كثير جدَّاء وأهم ما همّنا هنا هو أن الأثر يظهر بمظاهر 
عدة في نتاج الأديب المتأثر» كالتضمين, والإحتذاء» والبسط. وغير هذاء والتركيز 
على هذه المظاهر من حيث هي وإثبات أن الأديبين المخصوصين بالدراسة سلوكها 
أهم بكثير من النوض في أن التضمين هل هو سرقة محضة: أم إبداع؟. 


(أعاة مخ البق إل اللسسن مار 
(؟) نبج البلاغة 5/4 ". 
(") الأدب المقارن (مجدي وهبة) .١6‏ 


() الآدب المقارن (د. محمد غنيمي هلال) /1. 


وبعبارة أخرى (إِنَّ الأخذء أو السرقة» أو التقليدء أو الإتّباع موجود في فنون 
النثر جميعَاء ولم تقتصر على فنْ الشعر)"'". فكل هذه المصطلحات ومثلم| يراها 
الباحث ولادات - سواءٌ أكانت شرعية أو غير شرعية - للتأثر» وإلالماذا يسرق 
الأديب» أو يضمّنء أو يحتذيء أو يختزل نضًا ماء أليس لأنّه تأثّر بذلك النص 
ورغب في أن يكون ضمن دائرة عطائه الآدبي. 

ثمّ بعد هذا لو تم تحديد الأثر يبقى هنالك سؤال مفاده هل أنْ هذا الأثر 
امّسِمٌ بعدم القصدية... بشكل عفوي؛ غير مقصود”” أم هو متَّسِمٌ بالعفوية 
وعدم القصد تارةً» والقصد والوعي الكامل تارةً أخرى””". 

أمَا الباحث فيرى أنَّ هذه التأثيرات - لو ثبتت - فهي مقصودة في معظمهاء 
غل اعفار أن النص العامة يمر سفايق: 

الأولى: 

انتقال التأثير هذا من النّضّ الأدبي إلى فكر الُتلقي» وإعتلاجه في صدره. 
وهذه المرحلة لا يُنكِرٌ أحد كونها مقصودة» وبإرادة المتلقي» كما ويرى الباحث 
- أيضًا - أن هذه المرحلة أهمٌ من لاحقتها لأنّ الأثر الذي سبُحدّد في نص ما 
متوقف عليهاء ومرتبط بها. 

انتقال التأثير من فكر المتلقي إلى نصّهِ الأدبي إذا كان أدبيًا. وبا أنه المرحلة 
)١(‏ السرقات الأدبية 55. 


(9) المسبار النقدي 179. 
(") ينظر: قضايا الحداثة .١6١‏ 


3 داه مجو جره وسو مسومو سدوريه مووي أث ىن كالاء لامها لاله فى انلق الخرييء 
الأولى مقصودة. فعلى الأرجح تكون الثانية مقصودة أيضّاء وإن تباعدت المدة 
الزّمنيّة بين المرحلتين» وبعبارة أخرى: لا يهمنا متى حدثت المرحلةٌ الثانية ما 
دامت تلك الصورء أو التأثيرات التي رغب بها الأدباء «كامنة في ميّلتهم» حتى 
يِحينَ الوقثٌ فيؤلّفُوا منها الصّورّة التي يُريدوها»”". 


.151/ في النقد الأدبي‎ )١( 





الفصل الأول 
كلام الإمام علي ده 


من حيت 





0 
ا 


1 


2 


ي 
كح كك دك 


المبحت الاؤل 

نظرة توثيقية على كلام الإمام علي2 من خلال: 

ولا جمعه المبكر وبعض مصادره. 

إن المطّلع على تراث أمير المؤمنين2 يِجلٌ حقيقة لا مفرّ منهاء وهي أنْ هذا 
الكلام أو بعضه. حفِظ ودوّن ساعة إلقائه وهذا نابع من أسباب عدة: أهمها 
تأثبر هذا الكلام» والتأثر به؛ لأنَ ما يحمله من ميزات فاقت غيره من الكلام 
حتّمت التوجه نحوه. ودعت إلى الاهتمام به وإعطاته الأولوية منذ وقت مبكر 
جد وهذا يعني إِنْ الشريف الرّضي لم يكن هو أوّل من جمع كلاماً لأمير 
لومخ طاميل شق إل ذلك شرون» وآماننا غل ذلك آدلة قالاثة: 

الأوّل: 

التضرحات: الواضحة والصرعة الى جتاءتك من مصاهدر سيقت 
الشريف الرضي والتي أكدت جمع كلام أمير المؤمنين2. قال الجاحظ 


>33 


6 تاماخو جراد وو الحو وومواووه بعرو عدوي أذ كالاة امام عل له فى الث الخويي) 
(«ت00١ه)‏ «هذه خطب رسول اللهيلاك مدّونة محفوظة ومخلدة مشهورة.» 
وهذه خطب أبي بكر وعمر وعثان وعلي)7' وفي البيان والتبيين دوّن 
القاحظ حكمة آمبر المؤمنين 8 اقيمة كل إنسانٍ ما يحسِنُ)”" ثم علق عليها 
بقوله: «فلو ل نقف من هذا الكتاب إلآ على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية 
ومجزية مغنية» بل لوجدناها فاضلة على الكفاية وغير مُقصّرة عن الغاية)(" 
فقول الحاحظ: «فلو لم نقف من هذا الكتاب...» يرى فيه الباحث من الممكن 
أن يكون الكتاب الذي وقف عليه الجاحظ هو أحد الكتب التي جمعت 
كَلامَ أمير المؤمنين22» فأخذ الحاحظ منه الحكمة المذكورة» علا أنَّ الجاحظ 
هو الذي قال بأنْ خطب علي مدوّنه ومحفوظة» وهذا يدلّ بوضوح على أن 
خطب أمير المؤمنين2 كانت بين يدي الحاحظ فأخذ منها. ويمكن أن يكون 
الكناب. عو كباب البيان والتيين لكزة الأول هق الآأصوب ويدغمةه أيضاً 
قوله: «لو لم نقف...2 ويّفاد من هذه العبارة أنّه قرأ كتاباً ووقف فيه على هذه 
الحكمة» وإلاً لو كان كتابه لقال: لو لم ندوّن في هذا الكتابء أو لو لم تُودِع في 
هذا الكتاب. 

بعد الجاحظ أَكْدَ لنا ابن واضح اليعقوبي (ت797) هذه الحقيقة بقوله: «كان 
علي بن أبي طالب« لا مشتغلاً أيّامه كلّها بالحرب. إلا أنّهِ لم يلبس ثوباً جديداً 
ولم يتخذ ضيعة» ولم يعقد على مال, إلآّ ما كان بينبع والبغيبغاء مما يتصدّق به 
وحفظ الناس عنه الخطبء فآنه خطب بأربعائة خطبة» حفظت عنه. وهي 


.١7 17/١ البيان والتبيين‎ )١( 
.5١/١ن.م)0(‎ 


(9) م. ن .1١/١‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 0898١‏ ااا 
التي تدور بين الناس» ويستعملونها في خطبهم وكلامهم)7". 

أمّا المسعودي (ت7”57 ه) هو الآخر أحصى خطب أمير المؤمنين« ا فقال: 
«والذي حفظ الناس من خطبه في سائر مقاماته أربعاثة ونيّف وثانون يوردها 
على البديبة وتداول الناس ذلك عنه قولاً وعمادً2. 

ومن الذين أخبروا بأنْ كلام أمير المؤمنين2: كان مجموعاً سبط ابن الجوزي 
(ت554ه) مسنداً حديثه إلى الشريف المرتضى (ت5” 57 ه)قال: «وقعَ إل من 
خطب أمير المؤمنين2 أربععائة خطبة»)”". 

من هذا نعرف أنَّ كلام أمير المؤمنين2!* كان مدوّناً ومحفوظاًء بل كان فاعلاً 
ومؤثرأء يدور بين الناس» يستعملونه ويستشهدون به وبطبيعة الحال سيكون 
للأدباء الحظ الأوفر من هذا الشأن. كونهم أصحاب مهنة ويعرفون من أين 
ينهلون لدعم كلامهم. 

وبعد هذه الاعترافات الصريحة التي شهدت وأكدت على تأثير كلام أمير 
المؤمنين2« بشكل فعّال يستنتج البالحث اناج يراه مهنا حذاه وهر كالاق: 

إن الذين سبقوا الشريف الرضىء أو الذين لحقوه تحدّثوا عن أعداد متقارية 
لخطب أمير المؤمنين2: 

. ابن واضح: أربعائة خطبة. 

٠‏ المسعودي: أربعمائة ونيف وثانون. 
)١(‏ مشاكلة الثاس لزمانهم .١6‏ 
)١(‏ مروج الذهب 519/7. 


(؟) تذكرة الخواص .١7/‏ 


١‏ عام فاو اواو واو امورو تدروو مووي أث و كالاة مامه ا ل فى الث الخو 

٠‏ ابن الجوزي: أربعاثة. 

وهذه الأعداد على الأرجح هي أعداد الخطب والرسائل معاً إذ من غير 
المتوقع» وغير المعقول أن تُجِمَعَ المخطب ول تجمّع الرسائل ول يُتَحدَّثْ عنها ولا 
عن أرقامها. 

أمّا الشريف الرضي فجمع في نبج البلاغة «ثلاثائة وعشرين» بين 
خطبة ورسالة. وينبغي أن نأخذ بعين الإعتبار انه أقرّ بعدم جمعه لكلام 
أمير المؤمنين2 كاملاء بل قال: «كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير 
المؤمنين70282؟». ولهذا السبب أي الاختيار القائم على الاصطفاء قلَّت الأعداد 
في نبج البلاغة عن الأعداد إل تحدّتٌ عن سابقوا الرضي. 

وفي العصر الحديث جاء صاحب مستدرك نيج البلاغة وأردف المخطب 
والرسائل التي جمعت في النهج ب(مائة وثمان وثلاثين) بين خطبة ورسالة. 

أي أن «عدد الخطب في نبج البلاغة (751) + عدد الخطب في مستدرك نبج 
الباغة 24351 

عدد الرسائل في نهج البلاغة (9/) + عدد الرسائل في مستدرك 
نهج البلاغة (50) - 5؟١١.‏ 

المجموع:5 5+7 20050/8-117. 

إذاً الحصيلة شبه النهائية التي حصلنا عليها هي (/55) خطبة ورسالة وهذه 
الحصيلة التي جاءت في القرن العشرين لو قارنّاها بالأعداد التي صدرت في 


(4) نبج البلاغة 4. 
(0) مع المشككين في نبج البلاغة 47. 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 0ذ0000707707077اا0م0ااياا20 
القرون الأولى لوجدنا بينهما قرباً قريباً جدّاًء ى| هو عند: 

٠.‏ بن واضح: أربعائة 

٠‏ المسعودي:أربعائة ونيف وثانين 

٠‏ ابن الجوزي: أربعاثة 

يقابلها أربعائة وثمان وخمسون من النهج ومستدركه. وهذالم يحدث بمحض 
الصدفة مطلقاء وإِنَّا هو نتيجة طبيعية شرعيّة لما صدر من خطب ورسائل عن 
مولانا أمير المؤمنين «صلوات الله عليه»» وعلى هذا فإِنْ العدد الحديث يدعم 
قيدة الأعداد العدبيةء والأعداة القديية ققد ما صدر دن . 

الثاني: 

أسماء الكتب التي وصلتنا والتي اختصت بجمع كلام أمير المؤمنين2« ومنها 

١كتاب‏ «خطب أمير المؤمنين 2 على المنابر في الجمع والأعياد وغيرها»لزيد 
بن وهب الجهني الكوني ت 15 هى20, 

؟ كتاب «خطب أمير المؤمنين92) لمسعدة بن صدقة العبدي (ت187١ه)ء‏ 
ل أبا حمل روى عن أبي عبد الله الصادق هللا (استشهدم/: ١ه).‏ وعن أبي 
الحسن الكاظم2ة (استشهد”17ه)”". 


وهذا الكتاب كان موجوداً في زمن السيد هاشم البحراني (ت9١١١ه)‏ 


.17١ ينظر: الفهرست للطوسي‎ )١( 
(؟) ينظر: رجال النجاشى ؟577.‎ 


”> سحام تجو امو د وو الحو وواعواوا ااا مرو ونويع أثى كالاة | لماعل ل فى الث الخو 
ونقل عنه كثيراً في تفسير «البرهان» وذكره في مقدمة التفسير7©. 

”"- كتاب «(خطب على للا) لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف 
المدائق (5؟اه). وله كدب أخرى منها: كناب» وسائل النبى إل وكنات 
(المغازي)», وكتاب (السرايا)”". 

: كتاب (مائة كلمة لأمير المؤمنين» أختارها وجمعها الحاحظ (ت050١ه).‏ 

قال عنها الخوارزمى (ت/07) بحديث مسند: «قال أبو الفضل احمد بن أبي 
طابن "ا مباخنب أن عداق. الفاخط :كان لشاحظ يفول لما ؤمانا: إن لأمير 
المؤمنين2 مائة كلمة» كَل كلمة منها تفي ألف كلمة من محاسن كلام العرب. 
قال: وكنت أسأله دهراً بعيداً أن يجمعها ويمليها علنّ وكان يعدني بها ويتغافل 
عنها ضِنَاً مها. قال: فلم| كان أخر عمره أخرّج يوماً جملةٌ من مسودّاتٍ مصنفاته. 
فجمع فيها تلك الكلمات وأخرجها إِليّ بخطّه فكانت الكلمات المائة هذه لو 
كقنت ل الغطاة ما اذكوث يفينا .غ3 

وبعد ذلك كان تمع الحاحظ هذهو الكليات السبب ا مباشر ف تأليف كتاب 
«غرر الحكم ودرر الكلم» لعبد الواحد الآمدي (رت0٠505ه).‏ فقد احتحّ هذا 
الأخير بشِدة على الجاحظء لإختصاره على هذه المائة فقطء لذا قال وهو يقدم 


. ١541 / ١ ينظر: مصادر نبج البلاغة‎ )١( 

(0) ينظر: الفهرست لابن النديم (ت0٠8"اه)‏ 141 .١59‏ وينظر: معجم الأدباء 11/ 1731. 

(*) هو أحمد بن أبي طاهر كان من الكَتَّابٍ البلغاء» وكان شاعراً وراوياً لهُ كتاب بغداد المصنّف 
في أخبار الخلفاء وَلِدَ في بغداد سنة (5 ١7ه)‏ وتوفي بالشام سنة (180ه) ينظر: تأريخ 
بغداد 5/ 577. 


(5) مناقب الخوارزمى 82" - 5٠‏ 8. 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 00000009 
لكتابه المذكور: «فإِنَ الذي حداني على تخصيص فوائد هذا الكتاب... ما تِبِجّحَ 
به أبق عثان الحاحظ عن نفسه...وحذده من الماثة حكمة 1 التى جمعها عن 
علامة زمانه» ووحيد أقرانه... كيف عشي عن البدر المنير؟ ورضي من الكثير 
باليسير؟... وإني مع كسوف البالج: يت درا مه قصم حشكمة .رسن 
البلغاء عن مساحته... سميته غُرر الحكّم ودّرر الكلم)(". 

هذه الماقة كلمة ونسيعها للجاخظ أكذها حديداً يروكلاة ؤاسياها «أمفال 
سيّدنا على» ينسب جمعها إلى الجاحظ. كما روى ذلك ابن قتيبة فى 
بون الخ 

الثالث: 

التأثيرات الكبيرة والكثيرة جدًا التي تركها كلام أمير المؤمنين22» بها يدل 
غل أن عاذايه كان جموعا مفلا الفرة الأول اليسرة وهذا ما سكعنا الدرابة 
بيانه في الفصلين القادمين. 

2 5 و ع 

أمّا بالنسبة للمصادر التي من المحتمل أن يكون جامع نبج البلاغة نقل عنها 
كوها روت كلام أمير المؤمنين242 الموجود في نبج البلاغة فهي كثيرة جدّا. وقبل 
الحديث عن بعضها تجدر الإشارة إلى أمرين مهمين هما: 


(0)غرر اللكوودرن الكلم ا 

() بعد الرجوع إلى كتاب (عيون الأخبار) لم أجد هذا فيه فأمًا بروكلان أشتبه في إسم الكتاب 
الذي نقلّ عنه وإمّا ين عبئت بالكتاب. وعلى كل الأحوال فإن كتاب (المائة كلمة) مطبوع 
ومتوفر بالمكتبات. 

(") تأريخ الأدب العربي .1179/١‏ 


هن مالم تجو واموو ادوع الطود وام ووو وات شروو ونويع أو كالاة | الإماء عا له فى الث الخوييع 


00 


١‏ إن الشريف الرضي عندما جمع كلام أمير المؤمنين#2 وأودعه 
الكتاب الذي أسماه (نبج البلاغة) ل يرد لهُ أن يكون كتاباً فقهيًاً أو تأرييًاً 
مدعوماً بالأسانيد والأحداث وتوارخهاء بل أراذ له أن يكون: كنا 


2 


ع: 


أد 
ومثلم|ا قال هو: «يتضمن من عجائب البلاغة» وغرائب الفصاحة» وجواهر 
العربية...27 علًا أن الرضي لم يكن عاجزاً عن ذكر تلك الأسانيد. ودليل 
الباحث على ذلك أن الرضيّ نفسه وفي كتابه خصائص أمير المؤمنين كان 
قد ذكر كلاماً عن أمير المؤمنين2© مع سندو التامء فقال: «ومن كلامههد 
لكميل بن زياد النّخعي على النَّام حدثني هارون بن موسى قال: حدثنا 
أبو علي محمّد بن همام الإسكافي قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد 
الحسيني قال: حدثنا محمد بن على بن خلف قال: حدثنا عيسى بن الحسين 
بن عيسى بن زيد العلوي عن إسحاق بن إبراهيم الكوفني عن الكلبي عن 
أبي صالح عن كميل بن زياد النّخعي قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن 
أبي طال بهللا فأخرجني إلى الجبّانة» فلما أصحر تنفْسّ الصعداءء ثم قال: 
ياكميلٌ بن زيادء إِنَّ هذه القلوبٌ أوعيةٌ» فخيدثها أوعاهاء فأحفظ عنّي ما 
أقول لك: الناس ثلاثة...206, 

ينا في بج البلاغة ذكر الرضي هذا الكلام مرفوعاً إلى كميل بن زياد 
دون المرور بهذا السند «قال كميل بن زياد:أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب هلا فآخرجني إلى الحبانة...)0. 


.4 نبج البلاغة‎ )١( 
.01/8 نبج البلاغة‎ )7( 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية وودببب 200000 

وحقيقة ومن جانب الذوق الأدبي لو كانت هكذا أسانيد في نبج البلاغة 
لهي هخ متعة وووتقه الكقير» كون القارع) يبقى ‏ متشخلذ بيده العصنة الملة 
إلى حدٌ ماء والتي تؤثر سلباً على التلقي» لأنَ المتلقي يريد التفاعل مع النص 
وما يثيره فيه من عاطفة وخيال... بعيداً عن هكذا أسانيد هي ليست من وكدو 
ولع الراضى كان مدقا للف كود نيا حرف أبن فلل للسة الراديية كاملة 
في أيّ طريقة» وأيّ نص. 

إن الكني الى كائض امتوكرة بين يفي الرضىة أن في .زمنه لا يمكن 
التَكهن الدقيق بإعدادها وأسمائهاء لأنها كانت كثيرة جدَّاً من جهة. ولم 
يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء من جهةٍ أخرى. فقد كانت لأخيه السيد 
المرتضى (ت575ه) مكتبة تحتوي على ثانين ألف كتابء ولكنها دُمّرت 
من قبل السلاجقة ”© مثلما أحرقت قبل هذه مكتبة الصاحب بن عباد 
(رت85"ه) التي كانت فهارسها فقط عشر مجلّدات”". أما مكتبة (دار 
العلم) التي أسّسها سابور”“بن أردشير (ت٠50ه)‏ والتي كانت من أغنى 
دور الكتب في عاصمة العباسيين» فقد تعرضت هي الأخرى للإحراق”*, 
قال عنها الحموي (ت575ه): ١لم‏ يكن في الدنيا أحسنٌ كتباً منها كانت 
كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررٌّة» واح قسني أحرن مد 


.١١١ىربكلا ينظر: المحرقة‎ )١( 

(1) ينظر: م. ن 179. 

(؟) هو سابور بن أردشير وَزْرٌ لبهاء الدولة أبي ناصر بن عضد الدولة ثلاث مّرات وكان كاتباً شديداً 
أسس في بغداد مكتبة أسماها دار العلم فيها أكثر من عشرة آلاف مجلّد أحرقت عند مجيء طغرل 
بك.توفي ببغداد سنة٠‏ 40 ه. ينظر: المنتظم في تأريخ الملوك والأمم6١/494.‏ 

(5) ينظر: الشافي في الإمامة .٠١ /١‏ 


7 ماظعو امطراه ووااع وتعو اوور تدروو مووي أثى ااه عاضا له فى القثر الخويي) 
محال الكرخ عند ورود طغرل بك أوَّل ملوك السلجوقية إلى بغداد 
سنة5451ه2"70» وإلى هذا المصير أيضاً ذهبت كتب الفاطميين التي بلغ 
عَدَدها مليون وستائة ألف كتاب20. 

ومن هذه الأمثلة ما أورده صاحب كتاب شذرات الذهب في معرض ت رحمته 
للإمام الصادق(لا» فقال: «..الإمام سلالة النبوّة أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق بن الإمام محمد الباقر... قد ألف تلميذه جابر بن حيان الصوفي كتاباً 
في ألف ورقة يتضمّن رسائله وهي خمسائة»”“ولكن لم يصلنا لا الكتاب ولا 
الحم لةارسالة: 

والذي هم الدراسة من هذه المجازر التي تعرّضت لما أمات المصادر العربية 
هو كم هي الكتب التي كانت بين يدي الشريف الرضي؛ والتي قرأها وأخذ 
عنها؟ ثمَّ كم هو العدد الذي وصلنا منها؟ أليس «الباقي من الكتب التي ألفها 
الملسلموث. ]لآ نقطة من مدر عا احراقه العبابيزة: والض قم 

وإذا كان الأمر هكذا فهل يلام أحد إذا بقيت خطبة أو خطبتان من 
نبج البلاغة لم يُعثر عليها في كتاب سبق النهج؟ والأعجب من ذلك أن 
هناك كتبًا جاءت بعد النهج بمئات السنين لم يطالبها أحد بسندء بل ما 
جاء فيها يؤخذ بهِ وبدون تشكيك خذ مثلاً كتاب صبح الأعشى وصاحبه 


1 معجم البلدان‎ )١( 

(0) ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي ”771/7. وعن هذا الموضوع أيضًا ينظر: مصادر نبج البلاغة 
١‏ - الى 

(") شذرات الذهب١77.‏ 


(:) المحرقة الكبرى .١5١‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 22000000009000 
القلقشندي ت(55لاه). 

وعلى أية حال فلا ظهرت هذه الشبهة حديثاً - شبهة المصادر. إنبرى لها من 
الباحثين وذكروا للنهج من المصادر الكثيرة ومنهم: عبد الزهراء الكعبي في كتابه 
«مصادر نبج البلاغة وأسانيده»إذ ذكر فيه مائة وتسعة مصادر لنهج البلاغة 0"©. 
وكذلك الدكتور إبراهيم السامّرائي في كتابه (مع نهج البلاغة دراسة ومعجم) 
فكان قد جعل لنهج البلاغة ذكراً من سبعة مصادر””؛ ولكن مصادر السامّرائي 
ليست فيها زيادة تذكر على مصادر الكعبي. 

أمّا الباحث فيردف تلك المصادر بمصدر واحدٍ وهو كتاب «التعازي 
والمرائي)للمبرد(ت7385). فقد ذكر الميّرد في هذا الكتاب مقطوعات كثيرة من 
كلام أمير المؤمنين2 كان قد دوّنها الشريف الرضي في نبج البلاغة ومن ذلك: 
«قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه للأشعث بن قيس ”وقد عراه عن ابن له 
يا أشعثء إن تجزع على ابنك فقد أستحقت ذلك منك الرحمء وإن تصبر ففي 
الله الخلف -يا أشعث-. إِنْكٌ إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن 
جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور»”*». فهذا الكلام موجودٌ في نبج البلاغة 
مع تغيير طفيف”©. وغير هذا فقد استشهد المبرد بحكم لأمير المؤمنين2* في 


.1/ 3717 ينظر مصادر نبج البلاغة وأسانيده‎ )١( 

(1) ينظر: مع نبج البلاغة دراسة ومعجم .٠٠‏ 

() هو معدٍ يكرب بن قيس وسمي الأشعث لشعث رأسه وهو من كندة أنجب مممّداً شرك 
في مقتل الإمام الحسين(لا وجعدة التي سمت الحسن 2 وهو شرك في قتل أمير المؤمنين هلكا 
ينظر: طرائف المقال .١56 /٠‏ وينظر: الكنى والألقاب ”؟/ 15 -30. 

(5) التعازي والمرائي: .5١5-504‏ 


(5) ينظر: نبج البلاغة 505. 


6 ه0371 نواه وو اودوع امور مرو مو مووي أو كالاة لامها لا فى الث الخوييع 
مواطن عدّة ”'“دوّنت فيها بعد في (نهج البلاغة)» فمن الممكن رجع الشريف 
الرضي إلى هذا الكتاب وأخذ منه تلك الحكم, أو إلى غيره. 

ثانيا: التشكيكات فيه: 

لعلّ الحديث عن الشكوك التي أثيرت على كلام الإمام علي 2 يُعدٌ من نافلة 
القول» ولكن بعد أن عنّت للباحث مسائل تتعلّق بهذا الأمر وتسهم في الدفاع 
عن حياض كلام أمير المؤمنين#2 بدحض ما أَثير من شبه حول كلامهه 
وبخاصة المجموع منه في نبج البلاغة» سجَّلها معرّزاً إيّاها بردود سابقة. 

قبل الخوض في هذه الشكوك وإلى كل من ألقى السّمع وأصبح شهيداً ينبغي 
الألعفات إل سين رين ددا كل الإثارات التي اليرت جنول كلام 
الإمام دللا لخّصها الدكتور زكي مبارك بقوله: «عندنا في هذا المقام مشكلتان: 
الأولى عبقرية علي بن أبي طالب«ل عبقريته الخطابية والإنشائية» والثانية ضمير 
الشريف الرضي... فقد كان معروفاً إنَّ ابن أبي طالب له مجموعة من المخطب 
تحدّتٌ عنها الجاحظ في مطلع القرن الثالث» وهل يعقل أن تضيع آثار ابن أبي 
طالب ضياعاً مطلقاً وكان في زمانه وبشهادة خصومه من أفصح الخطباء» فأين 
ار 0 
كسا صنب ااهل يطل أن عنظ القاس أشعار الغالوق الاين مم اهل 
العصر الأموي وينسوا آثار خطيب قَتَلَ بسيفه ألوفاً من أبطال الحروب؟ ومن 
الذى يتصون أن الذاكرة العرينة ققظ كسان :التصارى بوالبوره وقد خيطب 
الرجل الذي عُسَلَ بدمه في يوم من أيام الفتن؟. .. أما ضمير الشريف الرضي 
فهو عندي فوق الشّبهات» وهو خدم التشيّع بالصدق لا بالإفتراء» فإن كان جمع 


.75١72570501١1/ 91/ )9 2.” ينظر: التعازي والمراثى‎ )١( 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 58 
آثار علي بن أبي طالب« خدمة سياسية لمذهب التشيع فهو ذلك ولكنها خدمة 
بأسلوب مقبولء هو إبراز آثار أمير المؤمنين22. ولا يُعاب على الرجل أن يخدم 
مذهبه السياسي بجميع الوسائل والأساليب مادام في حدود العقل والذوق)0". 


إذاً هنالك دعامتان أساسيتان تمنعان وتبدّدان الشكوك هما: 


2 


١-عبقرية‏ الشخص الذي مُيِع كلامه» وقدرته على الإبداع في كل حينٍء وكل 
موصو 

"- وثاقة ونزاهة الشخص الذي جمع هذا الكلام. 

ثم نردفها بثالثة وهي حفظ الكتاب - نهج البلاغة - من الدس 
والتحريف؛ لأنْ النسخة التي وصلت إلى عبد الحميد ألمعتزلي (ات157ه) 
واعتمدها في شرحه هي بخطٌ الرضي نفسه'"» فضلاً عن أن هناك نسخاً 
موجودة اليوم لنهج البلاغة منها في مكتبة السيد محمد الطباطبائي في طهران 
وتأريخها (؟1١0ه)‏ وغيرها””". 

وعليه فالكتاب سالم من التحريف. والجامع موثوق. ومنشئ الكلام عبقري. 
إذاً من أي باب يدخل الشك؟. 

وما دام ورد ذكر وثاقة الرّضيٍ يودٌ الباحث عمل مقارنة سريعة بين جامع 
النهج (الرضي)» وبين باذر بذرة التشكيك الأولى (ابن خلكان ت١258؛‏ ليتبيّن 


"3 متهم يبول التسديق والاات؟ 


.777- 1717 /١ عبقرية الشريف الرضى‎ )١( 
ا‎ /١97١ /١١ ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1( 


() ينظر: نبج البلاغة لمن 5 0(المحامش). 


ب محم لاسمو مورحم وو مسومو تدروو مووي أثوكالاة الأمام عل ل فى اللثر الخو 

أمّا الشريف الرّضيء فا قاله عنه الدكتور زكي مبارك: من أن ضميره 
فوق الشّبهات» هو أمر مسلَّمٌ به معروف قديأء مُجمَع عليه عند أهل العلم. 
قال الثعالبي (ت577ه) وهو من معاصري الرّضي: «هو أبو الحسن محمد 
بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب#92... وهو اليوم أبدع أبناء الزمانء 
وأنجب سادة العراق» يتحلى مع محتده الشريف. ومفخره المنيف. بأدب 
ظاهر وفضل باهر وحظً من جميع الناس وافرء ثم هو أشعر الطالبيين» من 
مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم... ولو قلت إنّه أشعر قريش لم أبعد 
عن الصدق)”2. وكان ابن أ الويف سمه غدل وقال عنه: «خبرٌ العدل 
ول 0 

وأمّا ابن خلكانء. فقد قال عنه الصفدي (ت955)» وابن شاكر 
الكبّي(ات1/74ه)» وهما أقرب أصحاب التراجم لهُ زمناً وفكراً: «وكانّ له ميل 
إلى بعض أولاد الملوك وله فيه الأشعار الرائعٌة» يقال إِنّهِ (....)0© 

ثم قال ألصفدي: أخبرني.. القاضي جمال التبريزي... قال: كان الذي يهواه 
القاضي شمس الدين هو الملك المسعودء وكان قد تيّمه حبّه فكنت أنام عنده في 
العادلية فتحدثنا في بعض الليالي إلى أن راح الناس من عنده فقال لي نم أنت» 
وألقى عل فروة» وقام يدور حول البركة في العادلية ويكرر هذين البيتين إلى أن 
أصبح وتوضاً وصلينا. والبيتان المذكوران: 


.١66 /” يتيمة الدهر‎ )١( 
.77/ /1١4 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )5( 
الخبر لا يليق ذكره هنا.‎ )"( 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية و0000 207 
أنا والله هالك آيس من سلامتي 
أو أرى القامة التي قد أقامت قيامتي 

ويقال إِنّه سأل بعض عا يقوله أهل دمشق عنه فاستعفاه فألحّ عليه فقال: 
يقولون إِنْكَ تكذب في نسبكء وتأكل الحشيشة» وتحب الغلمان» فقال: أمًا 
النمب والكذب فيه فإذا كان ولا بذ منه فكدت أنسبب إل العباين» أو إلى 
وأصلهم فرس مجوس فا فيه فائدة» وأمّا الحشيشة فالكل ارتكاب محرّمء وإذا 

ع عن ع 
كان ولا بد فكنت أشرب الخمر لآنه ألذ» وأمًا محبة الغلمان فإلى غدٍ أجيبك عن 
هذهو المسألة)7) 

نخلص من النص إلى ما يأتي 

ادكاة لابخ جلكانيل قدي للعنان ! 

١‏ لم يجد ابن خلكان لنفسه نسباً معيّناء بل كان يخيّر نفسه حسبا قال مرّة 
لابن عباس وأخرى لأمير المؤمنين 2 أمّا المجوس فلم ينتسب لهم لأنَ ذلك 
ليس فيه فائدة ! 

“كان يفضل الخمرة على الحشيشة ؛لأن الأولى ألذ ! 

وفعلا لم يتعرض لتراث أمير المؤمنين22 ويقدح فيه إلا هكذا ناذج. وم 
يدافع عنه إلا الشريف الرضي وأمثاله. 


وعلى الرغم من ذلك ينبغي الوقوف على بعض التشكيكات. والتي منها: 


.195- ١08 /١ الوافي بالوفيّات ا/ 707- 27505 وينظر: فوات الوفيات‎ )١( 


5 متام لاطو وراد و الحو ماسوو ووات شروو مووي أذ كالاة | لامها ل فى الث الخويي 
الوقفة الأولى 
وقفة مع امشككين الرؤاد وتشكيكاتهم 

نكل سيق عيب الصاد النارفيةه تعد ابن ملكا راكد ره 
التشكيك في كلام أمير المؤمنين2* المجموع في نهج البلاغة» وذلك 
بقوله: «وقد اختلف الناس في كتاب نبج البلاغة المجموع من كلام علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه)ء هل هو جمعه - أي المرتضى - أم جمع أخيه الرّضي. 
وقد قيل أنه ليس كلام علىء وإِنّا الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه» 
والله العال004©. 

وكلام ابن خلكان هذا مردود بنظر الباحث من وجوه عذة منها: 

أ- إن هذه التهمة قائمة على عبارتين وهما في الحقيقة مجهولتين بوضوح «وقد 
اختّلف الناس - وقد قيل». من هؤلاء الناس الذين اختلفوا أو قالوا؟ لماذا لم 
يتكلموا هم؟ ولماذا لم يذكر ابن خلكان أساءهم وتصريحاتهم دعأ لحجته وهو 
المؤسس ومن ثم يكون بحاجة ماسّة لمن يدعمه ويعضد ما ذهب إليه؟ 

ب - أين الأدياء والنقاد الذين سبقوا ابن خلكان. ثم أين الأدياء والنقاد 
العباقرة الذين عاصروا الرضي أو جاؤوا بعده؟ إذ المدة التي تفصل هج البلاغة 

6 - اس 2 
عن أَوّلٍ تشكيك هي ما يقارب 78٠١‏ عاما؛ لأن النهج ألِف في تمام الماثة الرابعة 
للهجرة؛ وابن خلكان (ت١181ه)‏ علا أنْ هذه المدّة المديدة عرفت من الأدباء» 
والنقاد. وأصحاب الذوق ما أعجز الدهر أن يأتي بمثلهم فكيف خفي عليهم 
ذلك؟ 


.7117 /" وفيات ألأعيان‎ )١( 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 55 

ج - ليس في كلام ابن خلكان شيءٌ واضح يستطيع أحدٌ الردّ عليه إلا قوله: 
«هل هو جمعه أم جمع أخيه «وني هذه العبارة اعترف ابن خلكان من حيث يدري 
أو لا يدري بأن الكلام هو ليس من إنشائهماء بل هو من جمع أحدهما هذا أولآ 
اليا: إن نبج البلاغة مثبت ومؤكد جمعه من قبل الشريف الرضي» وبشهادة 
الرضي نفسه إذ قال في كتابه (حقائق التأويل): «... فلينعم النظر في كتابنا 
الذي ألفناه ووسمناه ب (نمبج البلاغة))200: وقال في كتابه (المجازات النبوية): 
«وقد ذكرناه... في كتاب غبج البلاغة»( هذا فضلاً عن مقدمته التي قدّم بها 
للنهج. ثمّ شهادة معاصريه كالنجاثشي(ت٠45ه)‏ الذي قال في ترجمة الرضي 
انمد بن سين بخ مزوسىءب. له كتيةمنها؟ حقائق العدويل ع كعاب 
نبج البلاغة»”" وشهادة المعاصرين ومنهم شوقي ضيف - الذي يُعدَّ من أشد 
المشككين - الذي قال: «فالكتاب من عمل الشريف الرضي)”. 

وبعد ابن خلكان سار مَنْ سار على نبجه ومنهم الذهبي (ت /5/اه) الذي 
قال في ترجمته للشريف المرتضى: «علِّ بن الحسين العلوي الحسيني الشريف 
المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي... ول نقابة العَلَويّةَ» ومات سنة ست وثلاثين 
وأربعائة.. وهو المتهم بوضع نبج البلاغة.. ومن طالع نبج البلاغة جزم بأنّه 
مكذوب على أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه).. ففيه السبّ الضّراح على 
السيدين أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وفيه التناقض والأشياء الركيكة» 


.1١57137 حقائق التأويل‎ )١( 
."9١ (5؟) المجازات النبوية‎ 
.79/ رجال النجاشي‎ )( 


(5) الفن ومذاهبه في التثر العربي 57. 


55 توتع هوف اعجو اولواحو ماع اموو بترو و نويع أثى كالاة | الأماعه ا ل فى الث الخوييع 
4# 1 ا ١‏ 
من المتأخرين جزم بآن الكتاب أكثره باطل)" 2. 

وهذا مردوةٌ أيضا بالتالل: 

أ - أمّا #بمة الخلط بين مَنْ جمع النهج فقد عرفتّها سابقاً. 

ب - المرتضى لم يكن معتزلياء بل هو من علية أتباع مدرسة أهل البيت» وإلا 
كيف «ولي نقابة العَلّوية»مثل| قال الذهبي نفسة» ثم أليس الذهبي هو من قال 
- في كتاب آخر له - عن المرتضى: «عالم الإمامية أبو طالب علي بن الحسين... 
الشريف المرتضى)”". إذاً فم| هذا التناقض عند الذهبي بين كتاب وآخر؟ مرّة يعد 
التق مرا انعا إمادادوعرى يناسع 

اج - ليس في الكتاب أيه ركاكة في العبارة» بل الذين طلب الذهبي الرجوع 
إليهم أو قال عنهم إِنْهم لهم (معرفة بنفس القرشيين..)ذهبواء بل أجمعوا عل 
خلاف ما ادّعاه الذهبي تمامأء سواءً في القديم أو الحديث. قال ابن أبي الحديد 
في وحدة كلام أمير المؤمنين2 الأسلوبية وتناسقهِ من أولهٍ إلى آخره: «مَنْ قد 
أنسّ بالكلام والخطابة» وشدا طرفاً من علم البيان» وصار له ذوقٌ في هذا الباب 
لا بد من أن يفرّقٌ بين الكلام الركيك والفصيحء وبين الفصيح والأفصح. 
وبين الأصيل ولو لد الأ ترق ِنا مع معر فتنا بالشعر ونقدو» ولو اتطيفيينا 
ديوان أبي تمام» فوجدنا قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره» لعرفنا 
بالذوق مباينتها لشعر أب تمام وتَمّسهء وطريقته ومذهبه في القريضء ألا ترى أن 
العلاء مبذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه لباينتها لذهبه 
)١(‏ ميزان الاعتدال"/ 5 .١7‏ 


(؟) تذكرة الحفاظ 7 .1١9‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية و بب1 000000021212121 ا 
في الشعر... وأنت إذا تأمّلت «نهج البلاغة «وجدته كلَّه ماءَ واحدأء وأسلوباً 
واحداًء كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في 
الماهية» وكالقرآن العزيزء أوّله كأوسطه. وأوسطه كآخره)0". 

أمّا في العصر الحديث فقد علت الآصوات التي أكدذت هذه الميزة في نمج 
البلاغة» فقد قال محمد محيي الدين عبد الحميد: «ليس من شك عند أحد في 
ذلك» وليس عند أحد في إن ما تضمنّةُ الكتاب جار على النهج المعروف 
عند أمير المؤمنين#2. موافق للإسلوب الذي يحفظة الأدباء والعلماء من 
كلامه الموثوق بنسبته إليه»”"» حتى عدت الوحدة الإسلوبية هذه في كلام 
أمير المؤمنينا# سنداً قويّاً على صحة كلام الإمام وصدوره القطعي عنهه#, 
إذ قال الأستاذ الهنداوي: «لا نكاد نرى كتابا انفرد بقطعات مختلفة يجمعها 
سلك واحد من الشخصية الواحدة والإسلوب الواحد, كما نراه في نمج 
البااغة'لذلاف نر وكدر إن النهج لا يمكن أن يكون إلا لشخص واحد 


هه 
1 


َفَحَّ فيه نفس واحد)0". 

هذا هو طَرَفّ من شهادات أولئك الذين قال عنهم الذهبي لهم معرفة 
بنفس القرشيين من الصحابة وغيرهم» لكنّ رياحهم جاءت تماماً با لا 
تشعهيه سقيدة شكّهه وكان الأجدر بالذهبي أن يستشهد ولو بعبارة واحدة 
من تلك التي وصفها بالرّكيكة حتى يثبت ما ادّعاهء ويجعل القارئ على بيّنة 
من ذلك. 


.7"0 5/٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.٠١7 /١ع مجلة تراثنا‎ )5( 
(الحامش).‎ ١١ فضائل الإمام علي‎ )( 


1 اوتعاى الابظ 0 اموه ولحو دوامووو تدروو اموي أث و كالاة ا الأمامه ا ل فى الث الخويي) 

إذاً فنهج البلاغة ينتظمه إسلوب واحد رفيع المستوى؛ ومن طرازٍ خاصءلا 
يصدر إلأعن واحدء ولا يستطيع أحدٌ أن يتقمّصه. 

ثم من هذا الذي وصل إلى هذا المستوى وكتب بإسلوب وبلاغة لا يُميّرَان 
عن كلام أمير المؤمنين42؟ لماذا لا يُظهر نفسّه حتى ينال من الخلود ما ناله أمير 
المؤمنين42 في هذا الجانب؟ بل كيف خفي قدياً ولا يزال مخفيّاً عند قوم لا يخفى 
عليهم هكذا أمر لشدة تقديسهم له؟ َ 

ومن المناسي هذا إيراة .راي الأمير شكيب أرسلان 1 شيل غن صبحة ما 
في نبج البلاغة» فقال: «إذا كان نبج البلاغة موضوعاً فمن هو واضعه؟ هل 
هو الشريف الرضي؟ فقالوا له: نعم. فقال: إنَّ الشريف الرّضي لو قُسّم أربعين 
رجلا ما استطاع أن يأتي بخطبةٍ واحدة قصيرة من خطب ههج البلاغة» أو جملة 
من جمله)20. 

د -لم يكن في نبج البلاغة السب الصراح مثلا قال الذهبي» لكنه أشار 
بكلامه هذا إلى الخطبة الشقشقية» التي قال عنها الدكتور إبراهيم السامّرائي - 


لعلي» بل هي له. وهي تشير أشارات صريحة إلى ما كان يعتلج في نفسه مما 
بشع أن نه فد ل 

والشقسقية من خطبه وقد أكدها المؤرخون وبطرق متعددة.قال ابن 
الخشاب”" (ت5717ه): «وإني لأعلم أنّبا كلامه - يعني الإمام علي - والله لقد 


.65٠ /١ أعيان الشيعة‎ )١( 


(1) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن المخشاب.كان أعلم أهل زمانه بالنحو وكانت له - 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 000 100 
وقفت على هذه الخطبة في كُنْبِ صُنْقَتْ قبل أن تلق الرضي بائتي سنة» ولقد 
وجدتهبا مسطورة بخطوطٍ أعرفهاء وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل 
الآدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى)”"'» وبعد ذلك قال ابن أبي 
الحديد: «قد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم 
البلخي”"...ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر” “بن قبة أحد متكلمي 
الإمامية وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب (الإنصاف))7*) 

أمّا الباحث فيؤكد هذه الخطبة من خلال طريق آخر لا يقبل الضلال أيضاًء 
وهو اعتماد بعض أصحاب المعججمات اللغوية على بعض فقراتهاء وهذا دليل 
على صدورها من المنبع المؤسس الأصيل للكلام العربي» وهذا السبب دعاهم 
للإستشهاد بكثير منها. ومن تلك المعجات التي عثرنا فيها على بعضٍ من 


-معرفة بالحديث واللغة والفلسفة والحساب والهندسة.روى كثيراً من الحديث» صنّفَ الرد 
على الحريري في مقاماته.وشرح اللمع لابن جني ول يتمه وغيرهما كثير توفي سنة ( /051ه) 
ينظر: الوافي بالوفيات /ا١‏ / .١١‏ 

.19/ ١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمود يكنى أبا القاسم من متكلمي المعتزلة» وأسس طائفة عندهم 
تسمى بالكعبية. أقام ببغداد ثم عاد إلى بلخ فأقام مها وتوفي هناك( سنة 9١اه).‏ ينظر:تأريخ 
بغداد 49/ 97". وينظر: وفيات الأعيان ”5/7 5. 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن قِبَّة الرازي متكلّم عظيم القدر حسن العقيدة»قوي الكلام كان 
معتزليًا ثم أصبح إمامياً. له كتب عدّه منها (المستثبت) و (الإنصاف في الإمامة) نقل منه الشيخ 
المفيد في كتاب العيون والمحاسن. ينظر: معجم رجال الحديث /١5‏ 2171 وينظر: معجم 
المؤلفين .١154-185 /٠١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة .١09//١‏ 


«تعاى سردو واه لوالو واسواووه تدروو مووي أث ىن كالاء ١‏ الأمامه ا ل فى الث الخو 
فقرات الخطبة الشقشقية: 

١‏ النهاية في غريب الحديث؛ فقد ذكر منها: 

- «حديث عل في خظة لهاتلك شفكقة هدرت ع قت 

- احديث عل رضي الله عنه: أصولٌ بيد ا 

- «حديث علي: والناس حولي كربيضة الغنم»”". 

” - لسان العرب, فقد ذكر منها: 

- «وفي حديث عل (رضوان الله عليه) في خطبة له تلك شقشقة هدرت ثم 
ل 
- «وفي حديث عل كرّم الله وجهه: أصول ببق 01 , 


- «وفي حديث علي رضي الله عنه: والناس حولي كربيضة الغنم)”"©. 


عباس»... هيهات» تلك شقشقة هدرت ثم قرّت)7". 
3 - تاج العروس» استشهد ببعضها فقال: 


(1) النهاية في غريب الحديث 7/ ٠59.(باب‏ الشين مع القاف). 
)١(‏ م. ن١/ 790١0‏ (باب الجيم مع الذال). 

(") م.ن ”/ 186.(باب الراء مع الباء). 

(:) لسان العرب /٠١‏ 186 مادة (شقق). 

(5) م.ن "/ 575 مادة (جذذ). 

(5) م. ن/0/ ١6‏ مادة (رض). 


(0) القاموس المحيط / .76١‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 18 [ز[ز[ز[ [ ا ا 0 

- «والخطبة الشقشقية: وهى الخطبة العلوية... سميت بذلك: لقوله 
لابن عباس رضي الله عنهم ... يا ابن عباس هيهات» تلك شقشقة هدرت ثم 
ل 

- «وفي الحديث: كربيضة الغنم)”"©. 

وصاحب المعجم المذكور هنا اكتفى بقوله: وفي الحديث دون أن ينسبه يإْن. 
ولكنهُ عرف مما مضى. 

- «وفي حديث علءٌ رضى الله عنه: أصول بيد جذّاء)20. 

ه- المعجم الوسيط: «ويقال: شقشقة هدرت ثم 0 

وأصحاب هذا المعجم لم يذكروا صاحب هذا القول وأكتفوا ب(يُقال)» وبحسب 
ظني الأمر يعود إلى أن من بين مؤلفي هذا المعجم هو الأستاذ الكبير أحمد حسن 
الزيّات» والزيّات هو من المشككين بكلام أمير المؤمنين2!# ولهذا ذكر هذه الكلمات 
لأعميتها دون ذكر قائلها حتى لا يكون حجة على المشككين هو وغيره. 

1 4 
هذا هو ذكر لبعض المعجمات وبعض الجمل التي أخذت من الخطبة 
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ومن أولئك الذين وثقوا هذه الخطبة وأكدوا عليها هو ابن الجوزي 


)١(‏ تاج العروس 50١/١7‏ باب (شفلق). 

(0)م.ن //٠١‏ باب (ربض). 

() م. ن 0/ 54" باب (جذذ). 

(:) المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون 541١/١‏ (باب الشين). وينظر: المعجم الوسيط 


إبراهيم أنيس وآخرون 584/١‏ (باب الشين). 


0 لماه مجنو اموه و العو وامواوو و اماه روه ونويع أو كالاة لمعه | 0 فى القن الخوييع 
(ت30)» الذي قال عنها: «ذكر بعضها صاحب نبج البلاغة وأخلٌ بالبعض» 
وقد أتيتٌ بها مستوفاة: أخبرنا بها شيخنا أبو القاسم النّفيس بإسناده عن ابن 
عباس قال: لما بُويعَ أمير المؤمنين#2 بالخلافة ناداه رجل من الصف وهو على 
المنبر: ما الذي أبطأك إلى الآن؟ فقال بديهاً: أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم 
الأعا سياف )لأطيونن التجابيس الغ اليه 0 

وواضح هنا من كلام سبط ابن الجوزي إِنّْه مطلع على الخطبة من غير طريق 
نبج البلاغة» بل هي برواية شيخه أبي القاسم وبسند إلى عبد الله بن عباس»ء ثم 
بعد المقارنة التي أجراها سبط ابن الجوزي بين الخطبتين» أي المخطبة التي عنده 
والخطبة التي دونها الرضي في نبج البلاغة خرج بمحصلة هي إن الرّضي لم ينقلها 
كاله بل لذكر يعشيهاب: وأخل عفن 

ومن المناسب هنا أن نقف مع ما ذكره الأستاذ الكبير أحمد زكي صفوت 
حول الخطبة» فبعد ما ذكره - أي الأستاذ - من كلام ابن أبي الحديد السابق 
الذكر حول المخطبة صرح قائلاً: «من ذلك يتبين لك أن الشقشقية كانت معروفة 
قبل مولد الرضي من أكثر من طريق.فلا تبعة إذن عليه» ولا سبيل إلى إتهامه 
بإنتحالها ولكنا مع ما نرى فيها من جزالة اللفظء وروعة الأسلوب التي تغرينا 
أن ننظمها مع كلام علي في سلك واحدٍ. نتراجع حين يبدو شبح الشك ماثلاً 
فيها...)20. 

فم) جاء في ذيل كلام الأستاذ فيه من الغرابة شيء؛ فالأستاذ هنا يقر بأنها 


كانت موجودة قبل الشريف الرضيء ثم جاء الرضي وأكذها هذا من ناحية 


.١١7 تذكرة الخنواص‎ )١( 
. 1174 (؟) ترجمة الإمام علي بن أبي طالب22‎ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية و2000 
السند والرواية التأريخية. أمّا من ناحية الأسلوب فقد رأئ الأستاذ أنبا داخلة 
ضمن إسلوب الإمام وطريقته. ولكن مع هذا كله لماذا تراجع الأستاذ الكبير؟ ثم 
أي دليل تقتضيه الوثاقة أكثر من الدليلين اللذين ذكرهما هو: الرواية التأريخية: 
وموافقة الأسلوب؟ 
الوقفة الثانية 
وقفة مع شبهة الطول في كلام الإمام علي 2 

اتحدّ بعض الباحثين الطول الذي ورد في بعض خطب أمير المؤمنين 2« 
كالخطبة المسماة بالقاصعة وبعض رسائله كعهده لمالك الأشتر(رضوان الله عليه) 
ذريعة للتشكيك في نبج البلاغة. فقد ذكر الدكتور نايف معروف في كتابه الآأدب 
الإسلامي هذه الشبهة قائلاً: «كثرة الخطب وطوطاءلنَ هذه الكثرة وهذا 
التطويل مما يتعذر حفظه» وضبطه قبل عصر التدوين)2"0. 

وقال الأستاذ المرحوم أحمد زكي صفوت: «فإنًا يخالج نفوسنا الشك في 
عهد الأشتر لا من حيث ما ورد فيه من النظريّات السياسية والعمرانية» لأنا 
لا نستبعد صدور مثل هذا من الإمام... وَإِنَّ) يخالجنا الشك فيه من حيث طوله 
وإسهابه)”". 

وبنظر الباحث هذا مردود بالتالي: 

أ- أما بالنسبة لكثرة الخطبء ورداً على ما ذكره الدكتور نايف معروف؛ فإنها 
كانت معروفة ومؤكدّة قبل أن تجمع نج البلاغة» بل حتى قبل أن تُعقد للرضي 


.05 الأدب الإسلامى‎ )١( 
.١17/8 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب‎ )0( 


2 تمع ارو لطر امو لاود واحواوو ابوت صروو بويع أثر كالاة ١‏ الأمام ها ل فى القثر الخوييع 
نُطفة» بل إن الذين تحدثوا عن عدد خطب أمير المؤمنين2/ ومن سابقي الرضي 
تحدّثوا عن 180 ونيف) خطبة» بين| الرضي دون في النهج (51؟) خطبة» أي 
نصف العدد المذكور تقريبا» وهذا ما أفرغ منه الباحث سابّق0". 

ب - وبالنسبة للإطالة في الخطب» وبصورة إجمالية» فهذا أمرٌ قد عرف عند 
العرب, وذكرٌ أربابٌ المصنفات في مصنفاتهم أطرافاً عنه» فقد تقل لنا الجاحظ 
عن قيس بن خارجة أنه خطب بخطبة: «يوماً إلى الليل ف) أعاد فيها كلمةٌ ولا 
معنى"7"©. ولْتتصور هنا كم سيملاً هذا الخطاب المذكور لو دوّن. ولنهب أنَّ في 
هذا الكلام شيئاً من المبالغة» ولنفترض أنه خطب بنصف يوم» أو ضحى من 
نهار أيضاً كم سيملاً من الكراريس؟ وهل سيبقى العهد اد ليل القاصعة 
قباله طويلان؟. 

أمّا ما ذكره الدكتور بدوي طبانة من أنْ «الخطيب صار فيه انحناء فساعدته 
العصا على انتصاب قامته)”" أليس هذا الإنحناء راجع إلى طول الموقف وطول 
الموقف عاتدٌ بدوره إلى طول المخطبة؟ 

وعليه فالطول في الخطب ورغّبة الخطيب في ذلك موجودة قبل أمير 
المؤمنين2د. 

ج - لوعدنا للتطويل عند الإمام علي بخاصة؛ لوجدناه من مزايا خطابه التي 
قد عرف بها قبل أن يجمع بعض كلامه في نبج البلاغة. وهذا ما أكّده الجاحظ 
بقوله: الم يكن عمر من أهل الخطب الطوالء وكان كلامه قصيراً» وإنّما 
)١(‏ تنظر: الرسالة ”د 4. 


(5) البيان والتبيين /١‏ 4/. 
(") السرقات الأدبية .7١‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 0 0 
صاحب الخطب الطوال عل بن أبي طالب82*)”"؛ فالجاحظ الذي هو مضطلع 
في الأدب العربي باتفاق الجميعء كان متنبّهاً إلى ميزة طول الخطب عند أمير 
المؤمنين2 دون غيره من الصحابة. 

وقال ابن دأب”': «فأدركتٌ النّاس وهم يعيبون كُلّ من استعان بغير الكلام 
الذي يشبه الكلام الذي هو فيه» ويعيبون الرّجل الذي يتكلّم ويضرب بيده على 
بعض جسمه. أو على الأرضء أو يدخل في كلامه ما يستعين به. وهم يقولون: 
كانه - أي أمير المؤمنين - يقوم فيتكلم من ضحوة إلى أن تزول الشمس لا 
يدخل في كلامه غير الذي تكلّم به1"". 

وهذه هي ميزة ممتازة أخرى من مزاياه2 فعندما يعمد إلى التطويل لا يدخل 
في كلامه ما لا طائل منه» ولا يستشهد بكلام غير مصبوب ومسبوك في المعنى 
الذي أراد. ومهما طال كلامهدل فإنه يُبقي المتلقي في حالة شد وشوقٍ دونا 
ملالةٍ أو سأم حتى غدا يتنج الخطب والعهود الطوال بطريقة خاصة تتميز عن كل 
من طوّلوا في ذلك. ولهذا قال هبة الدين الشهرستاني: (إِنْ الخبراء لو تأمّلوا نسج 
هذا العهد العلوي وموادهٍ حكموا مبدئياً على أن... المنشيء لهذا العهد أمير عربي 
أديب. قضائي. فقيه. فلسفي. سيامي.إداري. روحاني. اجتماعي. ولم يسمح الدهر 
للعرب برجل جامع لهذه المزايا بعد محمد يد ولي دللا حتى ولا يدنو من ذلك نفسيّة 
الثريف ارقي أيض]»9): ولربما تبى الشهرستاي أن يقول :عسكري. 


.778 /١7 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) هو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب يكنّى أبا الوليد كان من أكثر زمانه علًا وأدباً ومعرفةً بأخبار 
الناس. وكان معاصراً لموسى الحادي العباسي.ينظر: الكنى والألقاب١/ 78١‏ - 587. 

.١560 الاختصاص‎ )9( 


5ه تاهجوو نواه وو الو ووسواووو طبرو مووي أثر كالاة | الأمامغ ا ل فى الث الخويء 
هذا بعض ثما قيل في قدرة أمير المؤمنين2 على تطويل الخطب والرسائل. أما 
هودللا فقد تحلّث عن هذا الأمر فقال: 

«والله لو أمرتكُم فجمعثُم من خيارٍكُم مائة. ولو شئنت ُ لحدّنتُكم من غدوة إلى 
أن تغيب الشمس؛ لا أخبرتكم إلا حقًا00*. 

فهنا أكّد أمير البيان2 على أَنّهُ قادرٌ على ذلك التطويل المهيب وبشرط 
صعب مستصعب وهو جعله ضمن دائرة الحق والصدق «لا أخبرتكم إلا 
حمًا». وهذا غير داخل في باب المبالغة البنّة لأنهُة معصوم والمعصوم لا ب: 
على عنصر البالغة. 

د - أما الشكوك الخاصة بالعهد حصراً لأنّه طويل. فقد دُفعِت بالأدلة 
السابقة» مثلم| تُدفع بأدلة أخرى قائمة على التأثير والتأثر وهي بالعشرات - 
ستأتي بعونهِ تعالى - ومنها: قال أبو هلال العسكري (ت 160"اه): اومن حسن 
الإتباع..قول إبراهيم بن العباس”)حيث كتب: إذا كان للمحسن من الثواب ما 
يقنعه وللمسيء من العقاب ما يقمعه ازداد المحسن في الإحسان رغبة» وانقاد 
المبيء للحقٌّ رهبة.أخذه من قول علّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) أخبرنا به 
أبو أحمد. قال: أخبرنا أبو بكر الجوهري”" قال:أخبرنا أبو يعلى المنقري" قال: 


(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 5/ 177. 

(5) هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ألصولي البغدادي شاعر» وكاتب مشهور له ديوان 
شعر. وهو ابن أخت العباس بن الأحنف الشاعر.أتصل بذي الوياستين (الفضل بن سهل ثم 
تنقل في أعمال السلطان ودواوينه إلى أن توفي بِسَنّ من رأى سنة 757 ه.ينظر:وفيات الأعيان 
/١‏ ؟ .. ينظر: الوافي بالوفيات .١9/5‏ 

(0) هو محمد بن شاذان يكنى أبا بكر الجوهري البغدادي» مقرئ معروف, ومحدّّث مشهورء ثقة 
صدوق. توفي سنة 1/5ه ينظر: تاريخ بغداد ؟/ 57/8. 

(8) أبو يعلى زكريًا بن يحيى بن خلاد ألمنقري من أهل البصرة.كان من جلساء الأصمعي.ينظر: - 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 8 5 


أخبرنا العلاء بن الفضل بن جرير”"'' قال: قال علّ بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) يجب على الوالي أن يتعهد أموره» ويتفقد أعوانه. حتى لا يخفى عليه إحسان 
حسن ولا إساءة مسيء.ثمّ لا يترك واحداً منهما بغير جزاءء فإن ترك ذلك 
باون المحسن» واجتراً المبيء..2”' وهذا المقطع من كلام أمير المؤمنين2 من 
لي ا ل ل 

١وَلاَيَكُوئَنَ‏ آَلْحْيِنٌ وَآَلْيِيءٌ عِنْدَكَ بِمَنْلَةِ سَوَاىٍ قَإنَّ في ذَلِكَ تَزْهِيداً 
لْإِحْسَانٍ في ألإحْسَانء وَتَدْرِيباًلَِمْلٍ الإسَاءة)”". 


2 


ثم إننا نجد ابن المقفع (ت 57١ه)‏ أخذ هذا الكلام أيضّاء فقال: «ثمّ على 
الملوك بعد ذلك» تعاهد عماهم وتفقد أمورهم حتى لا يخفى عليهم إحسان 
محسن ولا إساءة مسيء. ثمّ عليهم؛ بعد ذلكء أن لا يتركوا محسناً بغير جزاءء 
ولا يُقرّوا مسيئاء ولا عاجزاً على الإساءة والعجز. فإنهم إن تركوا ذلك تهباون 
المحسن» واجترأ المسبي 002 . 

وبما أخذه بن المقفع مؤكداً عن العهد قوله: «حقٌّ الوالي أن يتفقّد لطيف أمور 
رعيته» فضلاً عن جسمهاء فإنْ للطيف موضعاً ينتفع بوه وللجسيم موضعاً لا 


ل 
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-الثقات 8/ 760؟. 


)١(‏ هو العلاء بن الفضيل بن عبد الملك يكنى أبا الحذيل.بقى حيًا إلى سنة ١7ه.ينظر‏ ميزان 
الاعتدال ”/ 5 .٠١‏ 


(؟) الصناعتين .77١‏ 

(37) نبج البلاغة 4 .6٠‏ 

(:) الأدب الصغير والأدب الكبير .١55‏ 
(5) الأدب الصغير والأدب الكبير١‏ 7. 


0/1 معام الاج وامو نه وو الوه واعواوو تدروو مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخو 

فهذا عن قولهو2: 

دوَلا تدغ تَمَقدَ لَطيني أُمُورِهِعٌ إنكَالا عل جَسِيوهَاء فَإنَّ مير من لُطْفِكَ 

مَوْضِعاًيَنَْفِحُونَ بو وَلِلْجَسِم مَوْقِعاً لأيَسْتَُْو 0 نَعَنه20. 

فواضح جدًاً هنا كيف أخذ ابن المقَمّع قول الإمامه: 

«تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها». 

وقال: 

«يتفقد لطيف أمور رعيته فضلاً عن جسيمها). 

وقول الإمام2: 

هنر من لُطفِكَ مَوْضِعاًيَْتفِعُونَ ب وَلِلْجَسِيم مَوْقِعالايَسْتَفْنُونَ عَنّْهُا. 

الذي حوره قلي" ابن المقفع: «فَإنَّ للظيفت موظيها ينتفع بوء وللجسيم 
موضعاً لا يُستغنى عنه). وغير هذا كثيرةٌ جدًا هي التأثيرات التي تركها العهد 
على نتاجات ابن المقفع» وسيعرف هذا لاحقاً بعونه تعالى. 


إذا فالحهد كانه مرحودا ومقروء ا ومؤثرا والطول فى التطابة كان موجوداً 


أيضاً وبخاصة عند أمير المؤمنين2. 

ه ب إن .سن الأسباب: الليمة ورا طول الخطي والرسائل عدن أمير 
المؤمنين2 مثلما يرى الباحث هو القرآن, : نعم القرآن نفسه؛ لأن العلاقة بين 
القراق وترجبافه علق وطيدة مد اعلة لايمكى أن هد ميدي سواه هين قالسرة 
الشكل الكل أو المضمون. والقرآن - ى] هو معلوم - فيه سورة البقرة وفيها 


.501/ نبج البلاغة‎ )١( 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 00001 2000 
(585) آية» وفيه سورة الكوثر وفيها(7) آيات. 

وهكذا كان كلام أمير المؤمنين92 ففيه العهد ما يقارب (15) سطراًء وفيه 
الحكمة «النَاسٌُ أعداءٌ ما جَهِلوًا»”'2 وعلى هذا فمن الطبيعي جداً أن يكون 
القرآن ألقى فيا ألقى بظلاله على أمير المؤمنين مسألة التطويل؛ فورثهاهد” 
عن القرآن. 

و - ما وقع بين المسلمين من إختلاف مذهبي وسياسي أوجب على الخطيب 
الإطالة إيضاحا لفكرته ودفاعاً عن مذهبة وتفتيدا لأقوال خصومه. ومن الطب 
الطوال...طائفة من خطب علي)”". 


ى - مراعاة مقتضى ال حال قال الدكتور زكي مبارك: «وكان من الخطباء من 
يطيل» وكان منهم من يوجز... وسحبان بن وائل الذي عرف بالتطويل وبأنّه 
عاذ ياك الواناً تمق يزع ١‏ رت هنر الطب القصيرة اللوجل قد وذلاك يدن 
على أَنْ الفطرة كانت غالبة على ذلك العصر وأن القاعدة المطردة لم تكن شيئاً آخر 
غير مراعاة الظروف. ورسائل علي بن أبي طالب «ل وخطبه ووصاياه وعهوده 
إلى ولاته تجري على هذا الدمط» فهو يطيلٌ حين يكتبُ عهداً بين فيه ما يجب على 
الحاكم في سياسة القطر الذي يرعاه» ويوجز حين يكتب إلى بعض خواصه في 
شأَنٍ مِعَينٍ لا يقتضي التطويل)”". 

فأمير المؤمنين22 عندما كان يكتب لمن ولأه يأمره بأن لا يقضّر لا في حقوق 
الخالق ولا المخلوق» موضحاً له صغائر الأمور وكبارها وفي وظائف الدولة كافة 
(١)م.ن‏ 084. 


(؟) الخطابة العربية في عصرها الذهبي .5١‏ 
() النثر الفني في القرن الرابع الهجري /١‏ 59. 


1 عام وف جد فاطو امو الحو وااسواووو بوت دروو مووي أثر كالاء مامه ا ل فى الث الخوي 
وعلى هذا لا بد من أن يطول كتابه2. 

وهنا بودٌ الباحث الإشارة إلى أنْ الأثر الذي تركه العهد بخاصة كان ظهوره 
جليّاً على طبقة خاصّة وهي طبقة الحكام ومن كان في أروقتهم وتحت ظلهم 
وأمرتهم من الكتاب أمثال عبد الحميد» وابن المقفع وهذا ما سيُعرف في قابل 
البحث إن شاء الله. ولعل السبب في ذلك يكمن فيا ذكره ابن أبي الحديد - 
وهو الراجح عند الباحث - إذ قال في حديث مسند: «أَنْ عليّاً لل كتب إلى محمّد 
بن أبي بكر هذا الكتابء كان ينظر فيه ويتأدب بأدبه» فلما ظهر عليه عمرو بن 
العاص وقتله. أخذ كتبه أجمع» فبعث بها إلى معاوية فكان معاوية ينظر في هذا 
الكتاب ويتعجّب منه. فقال الوليد بن عقبة» وهو عند معاوية» وقد رأى إعجابه 
به: مُرْ بهذو الأحاديث أن تحرقء فقال معاوية: مّه؛ لا رأي لك! فقال الوليد: 
أَقَمِنَ الرأي أن يعلم الناس أنّْ أحاديث أبي تراب عندك تتعلّمُ منها! قال معاوية: 
ويحك! أتأمرني أن أحرق علا مثلّ هذا! والله ما سمعثٌ بعمل هو أجمع منه ولا 
أحكم.فقال الوليد: إن كنت تعجبٌ من علمه وقضائه فعلامَ تقاتله! فقال: لولا 
أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه. ثمّ سكت هنيهة» ثم نظر إلى جلسائه 
فقال: إِنّا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن أبي طالب؛ ولكن نقول: هذه من 
كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد فنحن ثنظر فيهاء وتأخذ منها. قال 
- أي الراوي-: فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية؛ حتى ولي عمر بن عبد 
العزيز فهو الذي أظهر أنها من أحاديث علي بن أبي طالب )17 

وف هله الرواية يبذو أذ الى اعدروعد ابعفهاد عمندين أى بكر لإرضوان 
الله عليه) أكثر من كتاب. بل كتب عدّة «أخذ كتبه أجمع)» (إِنْ هذو من كتب... 


.771 /” شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 2011111-78 
كانت». وعلى كل الأحوال فيمكن أن يكون من بين تلك الكتب عهد الإمام 
مالك الأشترء حيث قال عنه ابن أبي الحديد بعد ذكره لذو الرواية «الأليق أن 
يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه» ويعجب منهء ويفتي به» ويقضي 
بقضاياه وأحكامه هو عهد علي#2 إلى مالك الأشتر... وهذا العهد صار إلى 
معاوية لما سُمَّ الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصر؛ فكان ينظر فيه ويعجب منه. 
وحقيق من مثله أن يقتنى في خزائن الملوك)20©. 
وبعد هذا يمكن القول: أن معاوية ومن جاء بعده قد أطلعوا كُتَّاهم على 
العهد المذكور وهذا كثر تأبرُهم بهِ. 
الوقفة الثالثة 
شبهة الصيغ الفلسفية والإصطلاحات الكلامية 
أو مباحث علم التوحيد والعدل الإلهي 
يُعرّف علم الكلام أو علم التوحيد بأنه «علم يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيوانية بالأدلة العقلية» وهذا العلم - فيا أعتقد - هو النتاج الخالص 
للمسلمين)”' ومن أوائل أولئك المسلمين هو أمير المؤمنين2 فقد اشتهر 
بالبحث الدقيق والمعمق في هذا العلم. لأنّه أراد نشر الصفات الإلهية الحقة غير 
المتلبسّة بالترسبات اليهودية والمسيحية مثل التجسيم والتشبيه وهذه العملية «م 
تكن عملية سهلة أبداً بل كانت ضرباً من ضروب المجازفة والمخاطرة بأعزّ ما 
يملكه المبلّْ التوحيدي)”". وهذا العلم هو وحده من أنصف الذات الإلهية 


.775 777 / ” شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.7١ (؟) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ 


ب «العاى نوعو انرا هحود ماسوو وات عريو مووي أث و كالاة عاضا ل فى القثر الخو 
وهو الذي رد ويردٌ على أولتك الذين كأئّهم «خلقوا ألهتهم بأيديهم»0". 

وأمير المؤمنين2: بنهضته تلك قد رام التأكيد على أن الدين الإسلامي 
الحنيف هو مثل| قال الدكتور نظمي لوقا: «دين يؤكّد وجود الله وانّه خالق 
الخلق, وانّهُ الكامل المتفرد بالكمالء بيده الأمرء وهو على كل شيِءٍ قدير... ويؤكد 
وحدانية الله توحيداً يقضى على عقابيل التعددية في تصوٌّر الإله...ويلزم كذلك 
أن يؤكد هذا الدين التنزيه لله» حتى لا ينزلق إلى التجسيم الذي طالما وقعوا فيه 
عد 2[ مدو لا دين قله الس ملي 

لكن أهل البيت#8 الذين يمكن تسميتهم بسفراء هذا العلم» دفعوا ضريبة 
عملهم هذا نتيجة حملهم ونشرهم هذه العلوم التوحيدية في ذلك المجتمع 
الفلسفي المتناقض”"» وكان من تلك الضريبة أن شّكّكَ في كلامهم هذا وعلى 
رأسهم أمير المؤمنين22. قال أحمد أمين مشككاً في نج البلاغة: «واستوجب 
الشكّ هذا أمورٌ: ما في بعضه من سجع منمّق» وصناعة لفظية...»©». وإلى هذا 
ذهب أيضاً الأستاذ أحمد زكي صفوت بحجة «أنْ هذا الأسلوب المنطقي م 
يعهد في كلام العربء ولم يستعمله العلماء إلا بعد ترجمة المنطق والعلوم الدخيلة» 
وذلك العصر لم يدركه الإمام)”. 


رد العلماء على هذه الشبهة بردود عدة» ومن ذلك ما قاله محمّد جواد مغنية: 


."90ن.م)١(‎ 

()م.ن597. 

(9) ينظر: م. ن 7796. 

(5) فجر الإسلام .١59‏ 

(5) ترجمة الإمام علي بن أبي طالب 5 .١5‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية و9و20130[000000100 


«... والغريب أنْ هؤلاء المنكرين لا يستكثرون على ابن خلدون الكلام في 
علم الإجتماع قبل أن يعرفه روسو ومنتسيكوء وأن يقولوا عن علومه ومعارفه: 
تدفق فجائي وحدس باطني وأختار لا شعوريء ثم يستكثرون على باب مدينة 
العلم.. أن يصف البارئ بصفات تليق بجلاله... وهو أعرف الناس به بعد 
ارول 

أما الباحث فيدحض هذه التهمة بطريقين: 

الطريق الأول 
شهرته«* العريضة على مر العصور الماضية بهذا العلم 

ِنْ هذا العلم هو من المسلّات التي عرفت عن أمير المؤمنين22» وهو الذي 
أكده مهرةٌ الفنّ» وأصحاب المصنفات في مصنفاتهم على مرَّ العصور. فمثلاً 
الكليني (ت7/8٠ه)‏ وبعد أن نقل عن أمير المؤمنين2/ا إحدى خطبه في التوحيد 
قال: «وهذه الخطبة من مشهورات خطبددك. حتى لقد إبتذهها العامة» وهي 
كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فيهاء فلو اجتمع ألسئّة الجن 
والإنس ليس فيها لسان نبيّ على أن يبيّنوا التوحيد بمثل ما أتى به - بأبي وأمي - 
ما قدروا عليه ولولا إبانته#2 ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد)”". 

فواضح إذاً من كلام الشيخ الكليني أَنْ هذه الخطبة في التوحيد من مشهورات 
خطبه» بل أصبحت مبتذلة من كثرة تداولها بين العامة. والكليني توفي قبل أن 
يجمع نبج البلاغة ب(17)عاماً. 


./" فضائل الإمام علي‎ )١( 
.185 /١ (؟) الكافي‎ 


34 «اعاع وف وو وامو ونم و لعو وبع ووو رمو مووي أثر كالاة | الإمامضا ل فى الكل الخوييع 

ما المرتضى(ت517) فقد قال في أماليه: «اعلم أن أصول التوحيد والعدل 
مأخوذة من كلام أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وخطبه» فإنها تتضمن من 
ذلك ما لا زيادة عليه» ولا غاية وراءه» ومن تأمّل المأثور في ذلك من كلامه علم 
أنّ جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعهءإنّ) هو تفصيل لتلك 


الجمل» وشرح لتلك الأصول)2"7. 
ثم استشهد الشريف المرتضى بأمثلة عدة على ذلك منها قوله2ة في وصف 
الله تعالى: 


«الاتشبهه صورة, ولا نحْسٌ بالْحَوَاسِ الخَمْسء ولا يقاس بقياس انّاسٍ)7". 

وقد عد ابن أب الحديد هذا العلم أعلى مناقب أمير المؤمنين2 على كثرتهاء 
وإِنّ جميع من جاء بعده فعنه أخذ في هذا المضمارء فقال: «واعلم أن التوحيد 
والعدل والمباحث الشريفة الإلميّته ما عَرِفَتْ إلآ من كلام هذا الرجل»... وهذه 
الفضيلة عندي أعظم فضائله )7 . 


والقائمة تطول بأساء هؤلاء ونختمهم بالعلوي (ت7245) فقد نقل كثيراً 
من حكم أمير المؤمنين2: وخطبه بهذا الصددء وقد توسّع في شرحها والتعليق 
عليهاء فبعد أن أورد كلام الإمام علي2 «التوحيد ألا تتوهّمه. والعدل إلا 
ل قال: «هاتان الكلمتان قد جمعتا وحازتا علوم التوحيد على كثرتهاء 
وعلوم الحكمة على غزارتهاء بألطف عبارة وأوجزها. ولو لم يكن في كلام أمير 


.177-177 /١ أمالي المرتضى‎ )١( 

.15"/1١ن.م)؟(‎ 

(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 5/ .4٠١‏ 

(5) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 7/ .10١‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 3عخخااا اال له 
المؤمنين2ة في علوم التوحيد والعدل إلا هاتان الكلمتان لكانتا كافيتين في معرفةٍ 
فضله. وإحرازه لدقيق علم البلاغة وجزله..)20. 

وهدايوة الباشك أن ساءل: 

هل كل هؤلاء الذين صرّحوا وأكّدوا بأنْ أمير المؤمنين كان مبرّزاً في هذه 
الحلبة أي حلبة علوم التوحيد كانوا يكذبون؟ - أجلهم الله - أم كانوا مُعْفْلِين؟ 
أم كانت في كلامهم محاباة؟ ولأي جهةٍ كانت هذه المحاباة؟ أم كانوا ماذا؟. 

إذا ل تكن هذه الخطب العظيمة لأمير المؤمنين2 إذا لمن هي؟ لماذا لم يصرح 

3 4 5 : ٠ 

بها صاحبها ويحز ذلك الفضل الذي ل تحزه الأوائل؟ ولماذا المشككون لم ينسبوها 
حتى نعرف قاتلها؟. 
- وقد رأيت معي يِّنْ كان حُكْمَهُم - من هذا التشكيك؟ هل يعقل خفي الأمر 
هذا على جهابذة العلم لما يقارب (١٠٠3)عام؟‏ حتى يأتي في العصر الحديث 
الأستاذ الكبير أحمد أمين ويخالف ذلك والأستاذ الكبير أحمد زكي صفوت الذي 
قال: ١وإِنّنا‏ نسوّغ لأنفسنا أن نقول: من الجائز أن يكونّ بعضُ غلاة الشيعة قبل 
الشريف الرضي قد دسوا على الإمام بعض الخطب..72. وهل هذا صحيح تأت 
هكذا شخصيات لها قدم راس في محال تخصصها وتنفي تراث عظيم قد شهد به 
الجميع؛ لأنْ الأستاذ قد «سوّعَّ «لنفسه. ألا يعلم وهو الخبير أن الباحث العلمي 
يميل مع الدليل لا مع ما تسوغه النفس الامّارة. 


.150١/5ن.م)١(‎ 


() ترجمة الإمام علي بن أبي طالب .١8/8‏ 


535 معام لاسو جره و الوه وامووو امومت ريو مو نعو أث و كالاة | الأمام ها ل فى الث الخو 
الطريق الثاني 
طريق تأثير هذا الفن النثري والتأثر به 

فبعد أن رسخت قدم أمير المؤمنين#2 في هذا العلم وانتشرت خطبه التوحيديه 
«التي ستشكل لاحقاً حجّر الأساس في عملية انتشار الأيديولوجيا الإسلامية 
التوحيدية... التي أرادها الرسول:ة أن تنتشر على نطاقٍ أوسع بين الناس)”) 
انتتشرت بالفعل» وأخذت صداها الواسع في التأثيرء فكان من أوائل الذين تأثّروها 
أبناؤه وأحفاده#. ونذكر منهم علماً واحداً وهو الإمام السجاد (استشهده4ه) ها 
فمما روي عنه من هذا النوع من الكلام قوله في الصحيفة السجادية: 

«الحمدٌ لله الأوَلٍ بلا أوّلِ كان قبلهُ والآخر بلا آخر يكونٌ بِعَده الذي َصْرتْ 
عن رؤّيته الصا الناظرين» وعجزت عن نعته أؤهامٌ الوّاصفِين)7". 

وشبيه هذا كثير في خطب الإمام عللَّه منها قوله: 

«وأشهد أن لا إله الَّا الله وحده لا شريك له: ااه 
غاية له. لا تقعٌ الأوهام له على صفة, ولا تُعْقَدٌ القلوب منه على كيفيّة نلا 

ومنها: 

«الحمدٌ لله الأوّلٍ قبل كُلَّ أوَّلِ» والآخر بعد كُلَّ آخر.وبأوليتّه كت أذ 


1 له. وبآخريته وجب أن لا آخر له. 20 


.41 الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر‎ )١( 
.717/ (؟) الصحيفة السجادية‎ 
.١78 نبج البلاغة‎ )*( 


(4) م. ن151. 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 001000000100008 

وقال الإمام السجاد2 متأثراً بجدو أيضاً: 

«الحمدٌ لله الذى... كلّت الألسٌ عن غاية صفته وأنحسرَّتُ العقولٌ عن كنه 
معر فته..)(2. 

«الحمدٌ لله الذى انحسرت الأوصافٌ عن كُنهِ معرفته..)2). 

وبعد ذلك لم يعد الأمر مختضّاً بأمير المؤمنين وأهل البيت©8 فحسبء بل 
نجدٌ أن هناك من تخرج بخطب الإمام هذه؛ وعلى رأس أولئك المعتزلة - 
الذين هم أهل التوحيد والعدل؛ وأرباب النظرء ومنهم تعلّمَ الناس هذا 
الفن - فهم تلامذته - أي الإمام - وأصحابههه؛ لآن كبيرهم واصل بن عطاء 
تلميذ أبي هاشم'"عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة» وأبو هاشم تلميذ أبيف 
وأمو ‏ كلميذة نض , 

فواصل بن عطاء كان كثير التأثر بخطب أمير المؤمنين2 التوحيدية ومن 
خطبه التي بان فيها هذا الآثر قوله: 

«الحمد لله...الذى علا فى دنوى. ودنا فى علوه...)20. 


.؟56١ الصحيفة السجادية‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة 49 7. 

(') هو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب« يكنىّ أبا هشام كان كثير العلم والرّواية توفي في 
خلافة سليمان بن عبد الملك سنة 48. ينظر: تأريخ دمشق 77/ 717/7. 

(:) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .”"/١‏ ينظر: الثقات /ا/ 7. 

(5) جمهرة خطب العرب .00١/7‏ 


7/1 «اعاى ا ووو انراد وعاللعو ووش واو ناموط ووو و عون أثى كالاة | لماع ها له فى الث الخويي 

«قرْبَ قتأى, وعَلا قَدَناء وظَهَرَ فَبَطَنَ» وبَطنّ فعَلّنَ)0". 

وكقوله2 أيضاً: 

«سبقٌ في العلوٌ فلا شيء أعلى منه. وقرّبَ في الدنو فلا شيء أقربٌ منه)7". 

وهكذا كان يسير قطار العلوم التوحيدية بشحناتٍ ورثها عن أمير 
المؤمنين2* ليصل إلى أبي إسحاق الصابي(ت785ه). الذي قال واصفاً 
الله تعالى بأوصافٍ إستقاها من الإمام على#2: «لا تحدّه الصفات» ولا تجوزه 
التياسوولة كير اأخرارة كانه ولأ شو سرون ناف ولأ قله العيررة 
بنواظرهاء ولا تتخيله القلوب بخواطرها...)7». فقوله: «لا تحدّه الصفات» عن 
قول أمير المؤمنين202: 


: 0 
«الذى ليس لصفته حد محدود...) . 


)١(‏ نبج البلاغة/70. 

(؟)م.ن 85. 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال:الأديب البليغ صاحب الرسائل المشهورة كان صابئيًاً مشركاً 
وكان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة عز الدولة بختيار بن معز الدولة سنة(4 5”؟) كان يصوم 
رمضان موافقة وحسن عشرة للمسلمين ويحفظ القرآن حفظاً يدور على طرف لسانه وسنٌّ 
قلمه. وعندما توفي رثاه الرضي بقصيدة مشهورة منها: أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت 
كيف خبا ضياء النادي.وعاتبه الناس على ذلك فقال إِنَّا رثيت فضله ت (854/"ه) ينظر: سير 
أعلام النبلاء 15/ 077. وينظر: وفيات الأعيان .11١7/١‏ وينظر: النثر الفني في القرن الرابع 
الحمجري /١‏ 707. 

() النثر الفني في القرن الرابع المجري ”/ ."7٠‏ 

(5) خبج البلاغة .١8‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية ا اه 

وقوله: «لا تتمثله العيون بنواظرها» كقوله2: 

«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان)("2. 

ويبدو أن الدكتور زكي مبارك تنبّه لأثر أمير المؤمنين2 على أبي إسحاق 
الصابي» وإلآ كيف قال: «ولو أننًا قارنا هذه العبارات بأمثالها مما تكلم به الشريف 
الرضي على لسان علي بن أبي طالب لرأينا الصابي يستقي من نفس المنبع الذي 
استقى منه الشريف»)7"©. 

وينبغى هنا لفت الانتباه إلى نكتة وهى أن أبا إسحاق توفي (85"ه) أي قبل 
أن تجمع بج البلاغة ب(ستة عشر عاماً)» وهذا دليل آخر على أن تلك الخطب 
كانت معروفة ومؤثرة قبل جمع النهج. 

وصفوة القول هنا إن العلوم التوحيدية أو مباحث العدل الإلي التي برع بها 
أمير المؤمنين28 كانت موجودة وفاعلة ومؤثرة» ولإثباتها سلكت الدراسة أكثر 


من محجة بيضاء. 
الوقفة الرابعة 
شبهة السجع 

السجع لغة: 


قال الخليل بن أحمد (ت1175١ه):‏ «سجع الرجل إذا نطق بكلام له فواصل 
كقوافي الشعر من غير وزنء كما قيل: يا لطا . . ويسجع سجعاً 


(1)م٠ن198.‏ 
() النثر الفني في القرن الرابع الحمجري 7/ .71١‏ 


7 تاه ج00 الوه وو الود مج امول ال زو مع يأر كالاة | لامها ل فى الكثر الخويي 


فهو ساجع» وسجاعء ماع00 


أما اصطلاحاً: فهو مجيءٌ الكلام المنثور على روي واحد. فتصبح الكلمتان 
في آخر كل فقرتين أو أكثر على حرف معين, بغية أن يكتسب النثر ضرباً من 
الموسيقى والتنغيم» ويجازي عاطفة قائله» ويثير تس سامع””". وكان له «منزلة 
سَنَيةَ بين العرب في الجاهلية وكان يغمُّر كلامهم»”" والسجع ١ل‏ يل منه عصر 
من عصور الأدب, ولا نستثني من ذلك عصر صدر الإسلام»». وهكذا جاء 
السجع العلوي مزدانًا بالعفوية» كقوله: 

«قد استطعموكُمٌ القتال» أَقِرّوا على مذلَق وتأخير لد أو روٌوا السيوفٌ 
مرخ الدّماء قروو من لماه 

ولكنّ هذا السجع الذي جاء في نهج البلاغة أتخذه بعض الباحثين الكبار 
ذريعةً للتشكيك في الكتاب.قال الدكتور شوقي ضيف «وكأنّ الشريف الرضي 
وعد ماد صاغ انها عنانهة :ورهن ناد تك مل السجند .وق للك قي ما يذل 
على كذب نسبتها إلى علي...2"00. 

أمّا الأستاذ أحمد زكي فقد أدلى بدلوه وكأنه يرد على من شككٌ في سجع 
الإمام علي«, فقال: «أمّا ما ورد في كلامه من السجع فليس ببدع أن يسجعَ 


.7١5 /١نيعلا كتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع/71/ .١١5‏ 
(9) البديع في ضوء أساليب القرآن .١76‏ 

(5) تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي القديم .7١1‏ 
(5) نبج البلاغة “7/. 

(5) الفن ومذاهبه في النثر العربي 57. 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية 33-986 


علي وقد جاء فيه سجع مقبول م: السلا ايسان ينه بوانت إذا ناكل عطتت 
الجاهلية ألفيتٌ كثيراً منها مسجوعاً. .. والقرآن لا يخلو من هذه الحلية: وقد تبثى 
آياتٍ وفيرة العدد بل سورة طويلة كاملة على قافية واحدة - انظر سورة مريم 
والقمر والرحمن والدهر - وكذلك ورد السجع في كلام الرسول -0-. على 
أني أخالك تسلّم معي بأن الخُطب المسجوعة - سجعاً غير متنافر - لها رنين في 
النفس بر الأفئدة ويأخذ بمجامع الألباب. وعلعٌ في خطبه يبغي أن يلين القناة 
الجامدة ويجمع الأهواء الشاردة» ويستهوي الأفئدة المستعصية..)0). 

وهذا رد كافٍ ووافٍ على من لا , يقرٌّ بالسجع عند الإمام عليد. لأن 
السجع موجودٌ في الجاهلية كخطبة قيس بن ساعده الآيادي التي ينقل الجاحظ 
أن الرسول الأكر ماك نقلها: 

«آنبا الناس اجتمعواء فاسمعواء وعوا. من عاش مات. ومن مات 
0 

وموجودٌ في القرآن مثلما استشهد الأستاذ بأربع سور قرآنية» ثم دعم الأستاذ 
رأية بالأسجاع التي وردت في الكلام النبوي الشريف ومن ذلك قولهطك: 

الك 0 2 3 2 1 00 (١‏ 1 له 

ايا أيّها الناس: أفشوا السَّلامَ وأطعِمُوا الطعَامَ. وصلوا والناس نيّام...)0". 

وميزة السجع عند الإمام علي 2 وبحسب رأي الأستاذ أيضاًهو «مقبول متسق 
لا يستوحش منه «لأنّه كان»يبغي أن يلين القناة الجامدة... «. ومع هذا كل ختم 


.١6١ ترجمة الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 
.١185 /١نييبتلاو (؟) البيان‎ 


(#استن الترمي 8/4 


7 ممه لاجو ووه وفع داعامو بترمو مو ووو أث و كاله العام ها له فى القثر الخوييع 
الأستاذ كلامه بعبارة فيها شيءٌ من الغرابة لما قال: «على إِنّنا مع هذا كلّه لا نطمئنٌ 
إلى جميع ما ورد في النهج من كلام مسجّع ولا نرتاح إلى الثقة به ثقةً مطلقة)7©. 

فلماذا هكذا يقول الأستاذ وهو الذي قدَّم ما قدّم عن انتشار السجع بعامة 
وعند أمير المؤمنين2 بخاصة؟ ثم ما هي هذهو الأسجاع التي لا يمن لها؟ 
حبذا لو ذكر عنها خطبة أو جملة» ليتبين سبب عدم قبوله لها. 

ولم يقل أحدٌ بأنَ ما ورد من أسجاع في كلامههكة كان متكلفاً مثلم عرف في 
العصر العبامي» بل كان عفوي الخاطر» مصوناً من التكّلفء وكان زينةٌ تزدان 
بها خطبه ورسائله. والسجع إذا كان هكذا «لم يكن في جميع صنوف الكلام 
أحسن منه)”"2. فمن أسجاعه العجيبة ما جاء في كتابه الذي بعثه إلى عبد الله بن 
عباس (ت/١5ه):‏ 

«أما بعد فإنَّ مصر قد أفتتحت ومحمّد بن أبي بكر رحمه الله قد أستشهد؛ فعند 
اللافحتية ولد تاضحاًء وغاملا كاوساء ويفا كاطعا و1 كنا دافسا ,0 

تجاءث. التواصل بكليات كلها منصربة (جهراء تدعا كارهاء 
كاذباً...) وقد أحسن ابن أبي الحديد عليها تعليقاً إذ قال: «أنظر إلى الفصاحة 
كيف تعطي هذا الرجل قيادهاء وتملّكهُ زمامها؛ وأعجب لمذه الألفاظ 
المنصوبة» يتلو بعضها بعضاً كيف تواتيه وتطاوعه؛ سلسة سهلة» تتدفق من 
فرمكق ولاكلب. وانت وقيرك من اللسناء إذا رغ را كان أو 


خطبة»جاءت القرائن والفواصل تارة مرفوعة» وتارةً مجرورة» وتارةً منصوبة» 


.١87 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 
.751/ (؟) الصناعتين‎ 


(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .7٠٠0 /1١5‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: نظرة توثيقية و0000 
فإن أرادوا قسرها بإعراب واحد ظهر منها في التكلّف أَْرٌ ين وعلامة واضحة» 
وهذا الصنف من البيان أحد أنواع الإعجاز في القرآن)”"©. 

وبسبب هكذا أسجاع عد الكاتب (نرسيسيان) رئيس الكتاب في القنصلية 
البريطانية عدَّ بج البلاغة متفوّقاً على كلّ كلام عرب لكثرة ما فيه من السهل 
الممتنع وأنقياد الأسجاع الصعاب دون) تكلّف”" مستشهداً بقولوه*: 

«أم هذا الذي أنشأهٌ في ظُلمات الأرحام, وشعّفِ الأستا. نطفةً 
دفاقا وصلقة افا فحيدا وراضعا: وؤليدا ويائها 236 

ثم قال هذا الكاتب متمنَياً: «لو كان يرقى هذا الخطيب العظيم منبر الكوفة 
في عصرنا هذا لرأيتم مسجدها على سعته يتموّج بقبّعات إلافرنج للإستقاء من 
بحر علمهٍ الزاخر)””. 


.701/15 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. ينظر: ما هو نبج البلاغة‎ )1( 

(6) نبج البلاغة .١١‏ 

(5) ما هو نبج البلاغة . 


المبحث الثاني 
عبقرية الإمام علي<:< الأدبية ومرجعيتها 

لم يشتهر في التراث العربي كلام بعد القرآن الكريم» وكلام النبي محمدئاك 
كاشتهار كلام أمير المؤمنين2/. فقد أشرق 5 ملكة الأدت إشراق الشمس 
في رابعة التهار» ولشدة تأثيره وُصِف بأَنّه «قريباً من حدٌّ الإعجاز»", 
وقيل هو «دونَ كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين»”» وما قرب من حدٌّ الإعجاز 
فإِنَّ الأنام حتاً عجزوا عن مضاهاته؛ أو الإتيان بمثله» ولكن ما لا يُدرك جلّه 
لا يترك كلّهءفراح الأدباء صوب هذا الكلام للإستعانة بهِ؛ فهو خيرٌُ معين لمن 
أراد أن يجعل لنتاجه الأدبي سوقاً رائجة: وهذا ما شهد به الشريف الرضيء إذ 
قال وهو يقدّم لكلام جذه: «كان أمير المؤمنين2: مشرّعَ الفصاحةٍ وموردهاء 


.1417 في رحاب نبج البلاغة 214 وينظر: تأريخ الأدب العربي‎ )١( 
.7/87/1١ (؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
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7 ماعو اس نواه ووالطو د وامووو تدروو مه ووو أث و كالاة ١‏ لأمام ها ل فى القثر الخوييع 
ومنشأ البلاغة ومولدها؛ ومنههكا ظهر مكنونهاء وعنه أُخذت قوانيئها؛ وعلى 
أمثلته حذا كُلّ قال خطيب؛ وبكلاته اسععاة كل واعظ بلي : ومع ذلك فقد 
سبق ولصرواء قن تقد وتأخر نر 

ولكن ما الذي جعل من علّ بن أبي طالب2 متربّعاً على عرش البلاغة 
والفضاتحة مالكا بزمامه] #دووات مغه حيفا فار 

أرجع أغلب الباحثين عبقرية أمير المؤمنين2 البلاغية هذه إلى سببين أو 
ثلاثة» فمثلاً الأستاذ أحمد حسن الزيّات أرجع سمو الإمام في هذا الجانب إلى 
أمرين:خلاطه بالرسول#ك» ومرانه على الخطابة منذ حداثة سئّه فقال: «وهو 
بالإجماع أخطب المسلمين» وإمام المنشئين... وما نظن ذلك قد تبيّأ له إلا لشدّة 
خلاطه للرسولء ومرانته منذ الحداثة على الخطابة له والخطابة في سبيله)”"©. 

في حين رأت الدكتورة إبتسام مرهون الصفار إِنَ من وراء تلك العبقرية 
العلوية الأدبية القرآن الكريم» فقالت إِنّ الإمام يمتلك تراثاً حناً يمثّل قدرة 
هذه الأمّة العظيمة على الخلق والإبداع متمثّلة بقابليّة الإمام البلاغية وقدرته في 
التعبير عن شتى ال معاني بإسلوب رائع مؤثر. وقد استمدٌ معانيه وأفكاره من معين 
القرآن الذي نهل أدبه» وارتوى من آياته. 

وهذه الأسباب - على أهميتها القصوى - لم تكن هي وحدها التي أتتجت 
ذلك البليغ المؤثّر زعيم دولة البلاغة» وقائد صولة الفصاحة©» لأنْ الذين 


.4- 8 نبج البلاغة‎ )١( 

(1) تاريخ الأدب العربي 2147 وينظر: تأريخ الأدب العربي (العصر الأموي) 777. 
(") ينظر: أثر القرآن في الآدب العربي 185. 

(5) ينظر: شرح نبج البلاغة لمحمد عبده 0. 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 310100 22130 


حفظوا وكتبوا وتعلموا القرآن والحديث النبّوي هم كثيرون. ولكنهم لم يصلوا 
إلى ما وصل إليه2 ولم يبلغوا ما بلغ» بل المتأمل في شخصيته وتأريخه يجد أسباباً 
عدّة اجتمعت في شخصهللكا دون أن تتوفر لغيره؛ مكنته من هذا الإبداع الأدبي» 
والتى أوعحبت في] بعد التآثير العميق على الأدياء. ومن هذه الأسباب: 
أوَلا 
الجانب الوراثي 
وَلِدَ عل بن أبي طال بطلا من أسّرة عربية خالصة. فأبوه أبو طالب (رضوان 
اللعليه) كان قريفا عظيرا (يضلك ناصية اللخطابة وله شعر عنيد)”"'2. وَأمهُ فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهى أوّل عاشية ولدات هاشم وقال 
ابعر 118 وكات از لمن 5ل عاسو امن الفا 
ولم يقتصر الآمرٌ على والدي الإمام#2ا. بل أبعد من ذلك فعلِنٌهيِدٍ سليل 
الدوحة ال مهاشمية التي امتازت بمزايا كريمة وخلال حميدة سواءً في الجاهلية» أو 
«فإسلامّنا قد سُمِعَء وجاهلِيّئنا لا تدفع)7». 


وجاهليتنا لا تدفع أي (إِنْ شرفنا في الجاهلية لا ينكره أحد»””. وهذا ما 


( روائع البيان في خطب الإمام: /الا. 

. 178 ينظر: الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام‎ )١( 
إفرة مروج الذهب ”ا‎ 

(5) نبج البلاغة 5557. 

(4) شرح نبج البلاغة لمحمد عبده: 71757. 


”> عا سونو امامو دعوو تدروو مووي أث و كالاء ‏ الإمامها لا فى الث الخوييء 
أكدّه الرسول الأكرمئك في أكثر من تصريح فمن ذلك قال مفتخراً بنفسه: (إِنْ 
الله اصطّمّى من ولد دم إبراهيم» واتّخذه خليلء واصطفى من ود إبراهيم 
احافيل بالم اصطتى من تريال بلي هاش »ثم ااميطتى من بلي حالم ني 
عبد المطلب ثم اصطفاني من بني عبد المطلب)27. 

أمَا الفصاحة والبلاغة فكانت إحدى ميزاتهم التي لا نكر بشهادة كبار 
المسلمين. قال ابن عباس (ت51ه): «أعطى الله عز يكن بني عبد المطلب 
سبعاً الصباحة» والفصاحة؛» والساحة» والشجاعة؛ والحلم» والعلم» وحب 
النساء»”" ثم إِنّنا بعد ذلك نجد الإمام السجاده (استشهده4ه) قد أكدَ 
مواهب السماء هذه وذلك في خطبته التي خطبها في مجلس يزيد بن معاوية» 
والتي أفتتحها بقوله: 

«أيها الناس أعطينا تأ وقضلنا بسبع: أعظنا العلم. والحلم» والسماحة 
والفصاحة» والشجاعة, والمحبّة في قلوب المؤمنين....0)0". 

وعلى أيّةَ حال فإِنّ الجانب الوراثي من الجوانب الفاعلة التي تلعب دوراً 
باززاً ف وسم الدخصية يشى توخهاتها. وهذا عايراه علي اللينات الحديث: 
نقة أكذغل أنأبؤرالة الغرد تكو ن أسالباً من موروقانت ترضة تاها فق كل فز 
والديهعيد انفمل» إذإنٌ الخلبون عند الكبوين اللذين نش متهن 'الفرد تحخترى كل 
فنييا غل متات الآلاف هن تدركاث دققة تسمى بالموؤوثات:» وغذة الحوقات 
الموروثة هي المسؤولة عن انتقال الصفات الورائية من الأبويين والأجيال السابقة 


.٠١ ذخائر العقبى‎ )١( 
.16 (5)م.ن‎ 


(") بحار الأنوار ١7/8/56‏ . 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 8 ا 00 
إلى الفرد2"". و يهم الدراسة من هذا الأمر هو أن أحد الأسباب الكامنة وراء 
بلاغة 0 م ورثه عن آبائه من مقدرة عالية في هذا الجانب. ثم تعزيزه 
إنأغا برواقق ا عر فكاق طالاا لقو معروقه الرضاق: 

وخيرٌ النّاس ذو حسب قديم أقامَ لنفسه حسباً جديدا”" (الوافر) 

ثانيا 
الأثرالنبوي في كلام الإمامد 

للحديث عن العلاقة بين الرسول الأكرمءتك» وبين أمير المؤمنين2, 
وإفرازات هذه العلاقة على مسيرة الإمام2 الإبداعية وبخاصة الآدبية منها 
ينبغي تكرار أمرين هامين: 

الأول: 

إن النبي محمد وني جانب من جوانب شخصيته العظيمة هو ذلك 
الآديب العربيّ الأسمى الذي بر أهل الفصاحة في وقت وصلوا فيه إلى الذروة في 
هذا الميدان» فقال: 

«أنا أفصح العرب بَيدَ أني من قريش)”". 

وقال: 

«أنا أفصحٌ مَنْ نطق بالضاد»". 
(1) ينظرة سيكولوجيّة الفروق الفردية في الذكاء هع 
(؟) ديوان معروف الرّصافيٍ .18/١‏ 


(") التلخيص الحبير 5/ .١5‏ 
(5) السيرة الحلبية ."٠ /١‏ 


م ماسوو ارام و اود واتعواوو و سروه نوري أث و كالاة الأمامه ا 0 فى القثر الخوييء 

ولا جَرّمَ أنّ هذه القدرة العالية التي كان يمتاز بها مكّنته مثلما قال الرافعي 
من: إنتزاع المذاهب البيانية» واقتضاب ألفاظٍ كثيرة لم تُسمَعْ من العرب قبله» ولم 
57 33 2 وو 1 / 1 ع 5 
خسن لخدي . 

الثاني: 

إن القرابة أو العلاقة بينهما وعلى الرغم من معرفتهما لدى العامة 
والخاصة؛ إلا أئّا أصعب بكثير من أن تحاط بتفاصيلها ودقائقهاء فإن شعت 
قلت أنها علاقة «من نوع علاقة موسى بهارون)”" علاقة قائمة على الاصطفاء 
من جانب المصطفى تيك إكراماً لعلي» وفي روح علٌّ كانت الاستجابة حاضرة 
مسرعة» متشوقة)20©. أو هى مثل| وصفها الحبيب المصطفى بقوله: «علٌٌّ منى 
بمنزلة رأسي من جسدي96). علماً أن هذه القرابة القريبة بين هذين العظيمين م 
٠ 7‏ 8 2 ع2 1 ع 2 
يخل منها الذكر الحكيم» والذي يعد بدورهٍ أدق من وصفهاء وأبلغ من عبَّر عنها 
وذلك في قوله تعالى: 


#فقل تَعَانَوأ تدع أَبتَآءَنَا وَأبَآء كم وتسساءنا وَنْسَآءَكُم ةا 
واف نفُسكم4. 


فالمراة ف «أنفسنا» بحسب ما أورة السيوطى (ت١١6ه)‏ ق الدر المثور: 


.777 /7 ينظر: تأريخ آداب العرب‎ )١( 
.7/0 عل سلطة الحق‎ )١( 

(07)مء. ن 16 

.١55 /١ ميزان الحكمة‎ )5( 


(5) آل عمران .5١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 4 
(رسول الله ع وعلي 70282" . 

أما أميرُ المؤمنين 22 فكثيراً ما كان يتغنّى بهذه العلاقة وقد وصفها ب : 

«القَرابّة القَريبََ وامدْزْلةٍ الخصِيصَةء وضَعَني في حجرو وأنا ولد (وليد) 
يَضْمُني إلى صَدْروِ ويكنفني في فراشه وَيُوِسّني جَسَدّه... ولقد كنت أتبعه اتّباع 
الفصيل أَثَرَ أنه" 

في كُلّ الظروف والأوقات ففي السلم كان علِحُ بن أبي طالب أوّل من صلّ 
مع النبي» فكانت البداية تُمتّلئة بالقوّة» لأنها دمجت ذات علمٌ بذات النبي القائد 
دمجا لا فجوةً فيه»”. وني الحرب كان علِنٌ ينجل الموت الذي يلاحق رؤوس 
قريش من أعداءٍ دين الله فيقطفها قطفاً و... كان المؤيّد دائيا برسول الله المقرّب 
إليه المرموق منه بعين الحب والرعاية.لم تفت به فرصةٌ واحدة مذ دخوله المدينة 
إلا إجتباه الرسول دون سواه». 

وعلى أية حال فإنَ القيمة الأدبية العظمى التي كان يمتاز بها «أفصح من 
نطق بالضاد يتك وبفعل تلك القرابة القريبة - بينه وبين أمير المؤمنين« - التي 
تجسّدت في «السيرة» والسلوك» وفي الأفكار والحياة اليوميّة» 2 ألقت بظلاهها 
على مسيرة أمير المؤمنين22» لاسيّا الآدبية منها حتى أصبح من الصعب 
التمييز بين بعض كلامه! لثما بحسب وصف الشريف الرضي (ت5٠5ه):‏ 


.7765 /7 الدر المنثور 7/ 9". وينظر: تفسير القرآن العظيم:”/ 05. وينظر: تفسير الميزان‎ )١( 
."5/ (؟) نبج البلاغة‎ 

(؟) علي سلطة الحق 54. 

(:) المجموعة الكاملة للإمام علي بن أبي طالب .57/١‏ 

(5) علي سلطة الحق 14. 


م مو اجو امجن وو جوع ووو وو تدروو مووي أث و كلاه عاضا ل فى الث الخو 
«مُستقاه]| 5 قَليب27, ومفرُوغها من افون لم 
أمّا مواطن كلام الإمام التي برز فيها الآثر النبوي فكثيرة» ومنها 
خطبته 2 التي قال فيها: 
١المغبُونُ‏ من عَبَنَ نفسّة.. .والسعيدٌ مَنْ وُعِظ بِغَيْرِه). 
فآخر الخطبة تضمين حرفي لقول سيد المرسلين:ك: 
«السعيد من وَعِظ بغيرو)”. 
ومن تضمينه لكلام الرسول أيضاً قولههة: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)”2. 
فهذا أيضاً تضمين حرفي لقول المصطفى 1ال: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)7". 
ثالث 
الأثرالقرآني في كلام الإمام علي« 
لا يخفى الأثر الواسع الذي أحدثه كتاب الله العزيز حال نزوله على اللغة 


93 لفقي العروسمعها كلب ينظ +الساةا العرب هاده (قلي 1ل رقا 

(5) الذَّنوب: الذّلو فيها ملؤها أو قريبٌ منه» وقيل هي الملأى ولا يقال لا وهي فارغة ينظر: م.ن 
مادة (ذنب) /١‏ 897. 

() نبج البلاغة *091. 

.١1717ن.م)5(‎ 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .8١ /١‏ 

(5) نبج البلاغة 0/17. 

(0) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين .717/١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 0١‏ 1 
العربية والناطقين بها عموماًء فقد كان هذا الأثر واضحاً في الإسلوب. والمعاني 
والألفاظء حتى أصبحت اللغة العربية بفعله لا تزداد في «كرّ الغداة ومرٌ العنىٌ 
الاقداسة وجلالآء جعلها تتشبث بالبقاء وتمشى إلى الخلود](©. 
ع 

لقد أدرك الأدباء في وقت مبكر هذه النقلة الجديدة وهذا التطور الذي 
أحدثه القرآن الكريم» والذي لم يكن بحسبان أحدٍ منهم» فحاولوا «أن يصوغوا 
آثارهم الأدبية من شعر ونثر مهتدين ببدي ديباجته الكريمة وحاشيته الدّقيقة 
وعباراته السلسة» وعكف عليه علماء اللغة وفنونها فهيمن على عقوم وامتلك 
مقادة أذواقهم حتى أينعت ثارّه في جميع فنونهم فظهرت للقرآن نتائجٌ فريدةٌ في 
اللغة والأدب والبلاغة والنقد»(". غير أنْ هذا التأثير القرآنى ظل متفاوتاً على 
الشخصيات الإسلامية وغيرها من شخص لآخرء ولكنه بلغ الذروة على أمير 
المؤمنين2ا حتى عد كلامه المثال الحي» وفعله التطبيق الواعي لكلام الله تعالى 
وغدت تربطهه) علاقة حميمة وصداقة صدوقة خالدة بخلود الحديث الشريف: 

«لَنْ يفئرقا حتى يردا عل الحوضٌ)”". 

وهذا مرّده إلى إيمانه8 المطلق بمباديء القرآن الكريم: أوامره ونواهيه 


جميعاًء ومرّدهُ أيضاً إلى الجهد الجهيد الذي بذله مع القرآن الكريم على صعيد 
الحفظ. والجمعء والتفسير أمّا الحفظ فقال ابن أبي الحديد (ت555ه): «اتفق 


."١ أثر القرآن الكريم في اللغة العربية:‎ )١( 

(0) نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم 185. 

(") الحديث: (إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله...وعترتي أهل بيتي وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوضّ» مسند أحمد بن حنبل /117/ .117١‏ وينظر: المعجم الكبير / 16. 
وينظر: المعجم الأوسط 7/ 74””. وينظر: السئن الكبرى للنسائي 0/ 40. 


0 11000000009[ ز3131 3 #”2313# ا 


الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد الرسول2 ولم يكن غيره يحفظه ثم 
كر ار ييه '". وبهذا - أي الجمع - ضرح ابن النديم قاتلاً: (فأقسم أَنْهُ 
لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن فجلس في بيته ثلاثة يام حتى جمع 
القرآن؛ فهو أوٌّل مصحف جمع فيه القرآن من قلبه... ورأيتٌ أنا في زماننا عند أبي 
يعلى حمزة الحسني رحمه الله مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط علي , بن أي طالب 
وار فدهو نحن عل هر الزمان»وهذا كرفب السور مع ذلك لصحف 

وهذه العملية - أي عملية جمع القرآن - أصبح من المتاح والميسور الكشف 
عن تليانها ق تقاجحهه» وبأتواعه وأغراضة التكددة؟ كوعا أتمرت وأصرحت سبياً 
رئيساً في جعل علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) خطيباً مفوّهاً. 


ثمَّ بعد الحفظ والجمع للقرآن الكريم برع2 في علمه وتفسيره لكلام الله 
تعالى» قال القرطبي (ت١117):‏ «فَأمّا صدر المفسّرين والمؤيد فيهم فعلنٌ بن أبي 
طالب رضي ال غنه» ويعلوه عبد اللدين عباس 7 الذي قال؟ «ها ألحذت.مخ 
تفسير القرآن فعن عل بن أبي طالب)7). 

ولكن كُلّ من وصفف أمير المؤمنين#2 في هذا المضار لا يرقى إلى حقيقته» 
ولا إلى ما وصف به نفسه. لأنه أعلم بنفسه من غيره» ولهذا جاء تصويره لمنزلته 
العلمية أدق بكثير مما قيل فيه على الأقل في هذا الجانب» فقال2 واصفاً علمه 
بالكتاب العزيز: 


."١ /١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.4١ الفهرست لابن النديم‎ )0( 
.”37/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )"( 


.,”07/١ن‎ ١ (5)م‎ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 0 0 0 0 0 0 0 ارقا 

«.. ما بَينَ لوحي المصحفي من آية الا وقد علمثُ فِيمَنْ نزلتء وأينَ نَرَّلت 
في سهلٍ أو في جبل؛ وإِنَّ بينَ جوانحي لعاماً جما فسلوني قبل أن تفقدوني 
فإنكم إن فقدتموني لم تجدوا من يحدِّئكم مثلّ حديني)7". 

وهذا الآثر العظيم الذي تركه القرآن الكريم على كلام الإمام القويم هو 
الذي دفع كرينكو - أستاذ الآداب العربية في كليّة عليكرة ال هندية - عندما سيل 
عن الإعجاز القرآني إلى القول: (إِنْ للقرآن أخاً صغيراً يسمى نبج البلاغة فهل 
في إمكان أحدٍ منَا أن يأقّ بمثل هذا الأخ الصغير حتّى يسوّغ لنا الدراسة عن 
الأخ الكبير»”".فالمستشرق بكلامه هذا قد عد نج البلاغة طريقاً مهيعاً وعلاً 
دالا على فهم النّص القرآني» وهذا الأمر لربّا يُعدّ من المسلَّات عند المسلمين لأنَّ 
كلاب فلقامن القرآن مطل وليه ذال وفوايضا ضوت صادح بآيات الكتاب 
والفاظه ومعانيه. وهذا ما سلّط عليه الباحثون جهدّهم وأستخرجوا كثيراً من 
الذّرر القرآئية الكامنة في النص النهسجي©. 

ومن الشّواهد القرآنية التي أنّرت في كلاموهه قوله تعالى: 

لوكَدَلِكَ جَعَلْئَاكُمْ مه وَسَطا لتكونُوا شْهدَاء عل الاين وَيَحُودَ 
الرََسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا94. 


فالباحث يرى أن الآبة لكريمة هى الى دعت آمير المؤمنين فل يقول: 


.١515 أمالي المفيد‎ )١( 

(؟) المستويات الجالية في نبج البلاغة 5 ”. 

() درس الباحثون هذا الموضوع في أكثر من دراسة منها: الآثر القرآني في نبج البلاغة دراسة في 
الشكل والمضمون. ومنها: الآثر الدلالي للقرآن الكريم في نبج البلاغة. 

.١537 البقرة‎ )5( 


كم ممم جوع اموا وو ال دعوو ومو طبور وو وبع أث و كالاة | الأمام عل ل فى القثر الخويي 

«نحن التْمُرّقةٌ الوؤُسطى بها يلحنٌ التَاليء وإليها يرجمٌ الغالي)7". 

والتمزق: والتراكة منانة عي الوسادة الصعينة!"» وهذا تبه جيل 
2 فيه المشبّه «نحن»أي أهل البيت#2» والمشبه به الوسادة أو «النمرقة 
الوسطى/أما وجه الشبه أو الغاية التي جاء من أجلها التشبيه فهي مثلما قال 
محمد عبده: «الإستناد اليهم في أمور الدين ىا يستند إلى الوسادة لراحة الظهر 
واطشان الأعضياء ووصفها بالونيط لاتضال سائر التارق يباك فكأن الكل 
يعتمد عليها إِمّا مباشرةً أو بواسطة ما بجانبه» وآل البيت على الصراط الوسط 
العدل» يلحق بهم من قصّر ويرجع إليهم من غلا وتجاوز»””. ولو قال المرحوم: 
الإستناد إليهم في أمور الدين والدنيا لكان أدق. 

والذي يعضد الترابط بين الآية الكريمة وبين قول أمير المؤمنين2!# ما صرح 
بهِ المفسرون من جمهور المسلمين» فقد قال الآلوسي: «عن عل كرَّم الله وجهه: 
نحن الذين قال الله تعالى فيهم: 

#وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا أك وَسَطاكه)229. 

وعن الإمام لباقره (إسُتشهد 5 ١١ه)‏ إِنّه قال: 

انحن الأمة الوسطٌ: وتحرٌ شهداة الشاعل خلقن©. 


أثا الأمر الذين تعنية الدراسة هنا وييمّها أكثر من غيره هو أن هذا الأثر 


)١(‏ هج البلاغة ٠لاه‏ - 1/1ه. 

.7/1/ /" ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

() شرح نبج البلاغة للشيخ محمد عبده 517 . 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 7/ 9". أو ”/ 5. 


(0) مجمع البيان .5١0//١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا ا ااا 0 
القرآني العظيم على كلام أمير المؤمنين2 كان أحد الإشعاعات المهمة التي من 
خلاها تَمَدَّ كلامهدة إلى قلوب المتلقين حاملاً معه أبلغ التأثير وأعذبه. 
رابعا 
الشمولية في كلامه دللا 


من اللافت للنظر في النص العلوي أنَّهِ يمتاز بشمولية واسعة جد قل نظيرهاء 
وما هذا إل إنعكاس واضح لثقافته غير المحدودة» والتي ظهرت تجلياتها على 
التنوع المهيب في كلامه الذي تضمّنَ «متَلّف مستويات المعرفة» كالحديث عن 
الكون وظواهره المختلفة» من سماءٍ وأرض وكواكب وبشر وحيوان وعناصر 
أخرى وكذلك يتضمن الحديث عن الظواهر النفسيّة والتربوية والإجتاعية 
والسياسية والإقتصادية والتأريخية»"» ومن هنا كان كلامه2 مفتاحاً لكل 
العلوم» بيده أبجديات المعارف التي تحتاجها البشرية. وقد أوصل بعضهم هذه 

5 4 000 : 5 ا 

العلوم إلى مائتي علم مُستخرج من نبج البلاغة' '. وهذه الظاهرة في كلامهدللا 
مما عرفت عنه سابقاء وكان متفرّداً مباء قال الرضى: «ومن عجاتبه2ة التى انقَردَ 
بها وأَمِن المشاركة فيهاء أنَّ كلامه الوارد في الزهد والمواعظء والتذكير والزواجر: 
إذا تأمّلهُ المتأمّل» وفكرٌ فيه المتفكّره وخلع من قلبه أنه كلام... من لاحظَّ له في 
غير الزهادة» ولا شغل له بغير العبادة» قد قبع في كسر بيت أو انقطمٌ إلى سفح 
جبلء لا يسمع إل حسّه ولا يرى إلا نفسه. ولا يكاد يوقنٌ بأنه كلام من ينغمس 


.97 مختصر تأريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي‎ )١( 

(1) ينظر: علوم نبج البلاغة .٠١‏ وللمزيد عن هذه العلوم وأمثلتها في كلام أمير المؤمنين ينظر: م. ن 
١‏ وينظر: الاتجاهات الفكرية عند الإمام علي: /ا/71 - .٠٠‏ وينظر: الإعجاز العلمي 
عند الإمام علي 2 .7١ - ١١‏ 


84 عو اج امامو ابموبو واسعروو وبي أثر كلاه الأما مضا ل فى القثر الخريء 
في ايرب مضلا سيفه فيقط”© الرّقاب» ويجدّل الأبطال» ويعود به ينطف دما 
ويقطرٌ مهجاًء وهو مع تلك الحال زاهد الزّهّاد وبدل الأبدال. وهذه من فضائله 
العجيبة وخصائصه اللطيفة» التي جمع بها بين الأضداد)”". 
ويبدو أن الشاعر صفي الدين الحلي (ت50/اه) تأئَّر بوصف الشَّريف 
الرضي(ت5 ٠‏ 4ه) هذاء ىا تأثر بتلك الأضداد التي وُجدت سويّةَ في كلام 
الإمام عل دل فقال: 
معت في صفاتك الأضدادٌ فلهذا عزّت لك الأنداد (الخفيف) 
زاهدٌ حاكمٌ حليمٌ شجِعٌ قانك: اسك قل مضواه 
شيع ها جمعن في بشر قط ولا حاز ملَهُنَّ العبادٌ" 
وكان من مظاهر هذا الجمع انّهدل مثلم| قال الفاخوري: «من أَوَلِ من جمع 
ف الخطبة الواحدة بين الدين والسياسة» وكان هدفه إفناع جنوده بصحة عقائده» 
وهكذا كانت خطبه ترتكز غل العقبدة الاسلامية)©). 
وتجدر الإشارة إلى أن كلامه في الأمور والمسائل العلمية البحتة وعلى الرغم 
مما تتطلبه الكتابة فيها من مود وبعد عن المتعة الأدبية» إلا أَنّههِيِ وبعد أن يسكب 
غلبها فو هوافيه الكرض وروحه الأكانة ضر حي عع شنط حت سرك عن 


(1) قط يقعذٌ قط بالقط هو قطع الشيء الصلب؛ وقيل هو القطع عَرْضاً. ينظر: لسان العرب 5/0/7 
مادة (قطط). 

.١١ ١١ نبج البلاغة:‎ )1( 

(؟) ديوان صفي الدين الحلي 84. 

(:) الجامع في تاريخ الأدب العربي .""0١ /١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: ل 10000 22*11 


الإيقاع والضورة وسائر عناصر الفن222. أي أنْ استراتيجيته التي كان يتوخاها 
في الخطاب - على الرغم من تعدده - 7) 
وراك ذلك أزاة لأتكارمومه ضاؤل كلامه أن تشى ظريقها إل الفوس صرب 
بقوة التأثير» والحجّة البالغة في الإقناع» فضلاً عن دفع الملالة والسأم عن المتلقي. 
وبا إن «علٌّ , بن أبي طالب« وهو الحاوي على جميع سمات العبقريّات المتعددة» 
فهو الخليفة القائد» وهو المحارب العظيمء وهو الفيلسوفء وهو الأستاذ في 
العدل والمؤسس لعلم النحوء وهو الفقيه» القاضيء العالم بالحساب والفلك» 
وهو أمير البلاغة والشاعرء والحكيم» والحافظ لتراث محمّد رسول اللهتاك 
وهو الأخلاقي الرفيع» والأنموذج في كل شيء. يستطيع المرء أن يتعلم عنه 
أشياء كثيرة» ولكن لا يستطيع أن يكون مثله)””. فإِنْ هذه الموسوعية التي 
انطوت عليها شخصيته ولّدت أثراً على كلّ هذه الأصناف التي ذُكِرت» وهذا 
ما تنقده الدراسة قطاذ حلت الذواسة أن أشير الراعظين كانوا يعون 
كلامه2ا ثم يعظون الناسء به بالنص أو المعنى وعلى رأس هؤلاء الحسن 
البصري (ت١١١ه)»‏ وعمر بن عبد العزيز (ت١١٠١ه).»‏ وهكذا كان الفلاسفة 
والمتكلمين مثل واصل بن عطاء (ت171١ه)‏ الذي نهل علم التوحيد عن أمير 
المؤمنين2 ثمّ بصمته الواضحة جدّاً لدى الباحث على كُتاب الدولة ومدبري 
سياستها الداخلية والخارجية» ومنظمي الجند» وواضعي خطط الحرب وليس 


اح من اي الفنية. ولعله من 


.45 مختصر تأريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي‎ )١( 

(؟) للتوسع حول شمولية وتعدد الخطاب عند أمير المؤمنين ينظر: الخطاب في نبج البلاغة بنيته 
وأناطه ومستوياته دراسة تحليلية .١77 17١‏ وينظر: الخطاب في نبج البلاغة دراسة موضوعية 
فنية 55 ملا 


(") عل سلطة الحق: 47. 


4 «اعاس لوواسوة امور او وو الو ووه اوور وموم مع مووي أثى كالاء مضا ل فى الث الخو 
دل على ذلك من التأثيرات الكبيرة التي أوجدتها الدراسة في رسالة الصحابة 
لابن المقفع (ت57١)‏ والعهد الذي كتبه عبد الحميد الكاتب (ت177١ه)‏ على 
لسان مروان بن محمد (ت؟7١)‏ إلى ولده”. 


ولكن مهلا وظل الزهم من إل مولة الكداب قد شمن كل سهم بعلم از 
فن من فنون القولء إلآ أن مرجعيته وإمامه الذي لايضل هو علي بن أبي طالب دلد 
فهم بذلك استطاعوا السلوسينه فوط أن مار اه لأنْ الذي يقرأ كلامه يجده 
مثلم| قال السيد الخوئي: «وهذه خطبه في نبج البلاغة» فإنّه حينم يوجه كلامه فيها 
إلى موضوع لا يدع فيه مقالاً لقائل» حتى ليّخال من لا معرفة له بسيرته أنه قد قتّى 
عمره في تحقيق ذلك والبحث عنه"!" لذلك غدا: «تعزى إليه كُلّ فضيلة» وتنتهي 
لماكل :83> واتسجالايه كل ظانفاةءاقهو وقيين الانفناال ويعيوضيناه رانو ارفاك 
كل من بو قيها عله قمنه اخذه وله اقتضىء وعلى مثالهٍ احتدى)7". 

خامسا 
الإلهام الغيبي والمدد الإلهي 

يعرّف الإلهام: «بأنه قوة تلقائية لا شعورية يتميّر بها بعض الأشخاص 
فتمنحهم؛ من حيث لا يدري أحد من أين القدرة على الإبداع والخلق في ومضة 
خاطفة)©). 


)١(‏ لكن بعد أن خبضت الرسالة بابن المقفع والبصري أكتفينا بها وادخرنا النصوص المتأثرة لدى 
عبد الحميد وأمثاله إلى دراسة قابلة إن شاء الله. 

() البيان في تفسير القرآن /الا. 

(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /١‏ 77. 

(5) الإبداع في الفن .8١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 21313001313311 

ما إلهام الإمام علّ بن أبي طالب« الذي كان مُعزَّزاً ومحفوفاً به فقد كان 
معروف المصدرء إذ تشيرٌ مُعظمٌ الرّوايات والأحداث الإسلامية إلى رعاية السماء 
له في كثير من جوانب العظمة والإرتقاء”''» وهذا الأمر جاءًَ واضحاً إِمّا بأمر من 
الله تعالى» فعن النبي لك أن قال لأمير المؤمنين لللا: 


و 
ع ماع 


إن الله أمرني أن أَدنّيك ولا أقصيّك. وأن اعلمك أن تعيّ وحقٌ على الله أن 
تعيّ» قال فنزل قوله تعالى: موَتَعِيهَا أن وَاعِيةٌ0074©. 

أو بدعوات الرسول يلك فكثيرًا ما كان يدعو لتسديد خطى أمير المؤمنين 02 
حتى أن هذه الدعوات دخلت هذا الحيّرز من بابه الواسع» فقد ورد عن الإمام 
علي 2 أنه قال للنبي يتل حين بعثه في إحدى المهمات: 

«(إِنْكَ تبعثني إلى قوم أسنُ مني فكيف القضاء فيهم؟ فقال:إنَّ الله سيهدي 
فبك ريش اشائك. قاف سابيك فى عونو بسن 

وهذه وثقية ثمينة» وشهادة رصينة من الرسول الأكرم:ك بحق علِّ 2 أكذ 
من خلالها على هداية قلبه وتثبيت لسانه.وأيّ شيء تبتغيه البلاغة أكثر من هذا 
فالكلام ينبع من القلب ثم يترجمه اللسان» ومثلم| قال علخ هي: 

١اللّسانُ‏ تُرجمانٌ اجَنَانِ)0*». 


أو إِنْ الإلهام إفاضة على أمير المؤمنين2ا من الإلهام النبوي على اعتبار إن 


(1) ينظر: علي كما وصف نفسه 44. 

(؟) الحاقة .١١‏ 

() مجمع البيان .1١1/٠١‏ وينظر: لباب التقول .7١1‏ 
(4:) خصائص أمير المؤمنين /7. 


(5) غرر الحكم ودرر الكلم .5١‏ 


011 انعا لوطه انراد تو سبدوامووو تدروو عنعويع أثوكائم ا الأماء خا قا فى الث الخويي 
الإلحام النبوي انتقل كلّهُ أو بعضه إلى الوصي الذي أُديجت ذاته «بذات النبي 
القاتورحعا ل قجوة فيه تكاتك صورة الى بت مجه فى السييرة والسلوك: 
وفي الأفكار والحياة اليومية)”). ولربّ) هذه العلاقة المعقدة المعرفة هي التي 
حدت بالدكتور محمود البستاني إلى أن يؤكد إنتقال الإلحام النبوي إلى العطاء 
العلويء فقال: «يمكن القول إن أجود ما عرفه تأريخ البشرية هو ما أنتجه الإمام 
عِلٌِهئد فكراء وعمقاء وفناً. نسوق هذه الحقيقة وأمامنا وثيقتان:إحداهما نتاج 
الإمام نفسه حيث عكس تأثيراً على الكُتّاب... وأمّا الوثيقة الأخرى» فهي 
الحديث المعروف عن النبي تلك القائل: 

«أنا مدينة العلم وعلٍّ بابها»(". 

إن هذا الحديث ليس مجرّد إستعارة فنية تتوكأ على المدينة وبابهاء بل هي 
حقيقة لها واقعها الحيّء حيث نعرفٌ أن ا أو 
وهم؛ أو خيال» لذلك فإِنْ الحديث المذكور يعني أَنْ الله تعالى أهم النبي تلاك 
العرفة الى اهمها الاكزين. زدوآن علكاً هو عدت الوحيدة الى يمتها 
أن تكون بمثابة باب إلى دخول المدينة» وهذا يعني أيضاً أن النبي:# قد أوصل 
المعرفة التي منحها الله إِيّاه إلى علهلا وجعله لساناً رسميّاً يتكلّم بالمعرفة نيابة 

عن النبي 7 0 

وهكذا كان قسمٌ كبير من عطائه مصدره الجانب الغيبي» أو عن طريق 
الوحي الذي عبّر عنه الفاخوري بقوله: «أوَّلٌ ما يتبادر إلينا من فلسفة الإمام 


.54 عل سلطة الحق‎ )١( 
.1717//7 (؟) علِنٌ إمام البررة 45/7. وينظر: المستدرك‎ 


(*) مختصر تأريخ الأدب الإسلامي في ضوء المنهج الإسلامي 97. 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا و00 0 0 0000 


إن للمعرفة طريقين: طريقٌ الوحيء وطريق العقل. أمّا الوحيٌ فواسمٌ النَطاقٍء 
000000 

أمّا العقاد فقد عدَّ كلام أمير المؤمنين2 ينم عن قدرة إِشية من خلال ما أو وق 
من حكمة؛ فقال: «فكل نمط من أناط كلامه» شاهد له بالملكة الموهوبة ة في قدرة 
الوعي وقدرة التعبير» فهو ولا شك من أبناء آدم الذين علموا الأساء وأوتوا 
الحكمة» وفصل الخطاب)”2. 


0 


ولو عدنا إلى أمير المؤمنين2/*# نفسه ودعوناه لبيان هذا الحانب لقال: بلغة 
الواثق» مفتتحاً قولّه بالقسم: 

اتالله لقد ُلّمتْ تيع الوّسَالَاتِ وإام العِدّات. وَعَامَ الكلمات. وعِندنا - 
أهل البيت -_- أيَواتٌ الحكمء وضِياءٌ الأمرها»: 

وقال: 

> مد و د رطا ًَ و28 ررو 0 ه ردس بير 0( 

«فاستوعوا من رَبَانيَكُم وأحضروه قلوبكم. واستيقظوا إن قتف بكم" 5 
ثابت القلب واللسانء وهو باب مدينة العلم بحسب الوثيقة النبوية» وهو ربّاقٌ 
هذه الأمة ومن عُلّمَ تمام الكلمات بحسب ما وصف به نفسه» وهو صاحبٌ 
القدرة الإلهية في كُلٌ نموذج من كلامه بحسب وصف العقادء وهو صاحبُ 


." 50 /١ الجامع في تأريخ الأدب العربي:‎ )١( 
.١506 (؟) العبقريات الإسلامية ؟/‎ 
.707- 7١7ةغالبلا هج‎ )"( 


. ١8٠ م.ن‎ ):( 


4 ااه ازعو اموه وااو دوساو ووو امان عرو مو يأر كالاة لامها ل فى الث الخوييع 
فلسفةٍ يشكل الوحي جزءاً لا يتجرّأ منها بحسب كلام حنًا الفاخوري. وهو 
من عَزّْز بنفح ِل وإلهام قدسي مكّناه مع غيرهما من وجوه البيان» وملكاه أعنة 
الكلام» حير وصف محمد أبي الفضل إبراهيه”) 

أما سبط ابن الجوزي ال سس اوم إلى بيان هذه الحقيقة 
في كلام الإمام ف ووصفه بوصف دالٍ على تأئرٍ عميق» فقال: «كانَ علي ينطق 
بكلام قد حُفت بالعصمة؛ ويتكلّم بميزان الحكمة» كلام ألقى الله عليه المهابة؛ 
رن ب فهابه» وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة. 
والطّلاوة والفصاحة, ولم يسقط منه كلمة» ولا بارت له حجّة. أعجز الناطقين» 
وحاز قصب السّبق في السابقين»”". فابن الجوزي إذاً أرجع غالبية بلاغة الإمام 
ومهابة كلامه للتصرّف الإلمي «قد خف بالعصمة» «كلامٌ ألقى الله عليه المهابة» 
«قد جمع الله له.. ( 

وهذا الدعم الإلمي لم يأت من فراغ» بل هو إستحقاق لةهاكة؛ لأَنَهُ ذاب تماماً 
في الله سبحانه وتعالى» وطبيعي مَنْ يتميز بهذا يكون مصداقاً فعليّاً لقوله تعالى: 

#والَذينَ جَاهَدُوا فِينَا تهدِيتهُم سَبلناك ©. 

وترق أنضا أن الله- سبيحاتة وتعال تجاه يده الخصيضة؟ أله عد معد 
لمواصلة المسيرة النبوية بشهادة قول المصطفى عال: 


«أنتَ مني بَمنزِلَةِ هَارُونَ من موسى إلا أنْهُ لا : نبي يَعْدِي)217. 


)١(‏ ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي حديد /١‏ 0 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(؟) تذكرة الخنواص .١١5‏ 

() العنكبوت 14. 

(5) صحيح مسلم 7/ 2٠7١‏ وينظر: مناقب الإمام أمير المؤمنين2 /7117. 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 199 1 2513131 


> 


قال كغال حكاية قل لسان ثيه عوسى : 
أن تدبو 1 

وهكذا كان أمين المؤمتين ق4ة أيضَا مدغرماً بذه الصفة لأثا ضرورة مه 
الضرورات التي ينبغي توافرها في المبلّغ الرّسالي المادف. 

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث - وبهذا التوجيه الذي يجيء الإلحام من خلاله 
- لا يتفق مع تعريف عز الدين إسماعيل للعبقرية والإلحام» فهو يراهما ١قوّة‏ خفيّة 
د في الإنسان مستقلّة عن مجهوداته الخاصة)(". 

ومهم| يكن من أمر بعد هذاء فلا شك ولا ريب من إِنَ هذا الإلهام الإلمي» 
والنفح القدمي الذي تل في كلام أمير المؤمنين« كان من افرازاته ذلك النصيب 
الكبير من التآثير على القارئ. 

سادسا 
هضمه لتراث العرب الأدبي 

ولد عاِنٌدلئا في بيئةٍ كان الأدب أرقى وأثمن ما يُمتلك» فكان عند قومه» وفي 
بيتته تلك البضاعة المزجاة التى محلو التفاخر عباء وتمجيد أصحاببا؛ فالأديب 
يمثل لديهم لسان القبيلة المدافع والذائد عنهاء والمحامي عن حقوقهاء وهذا 
يعن إن عن لأ يمفلك هذا التق أو تاك الشخصي هله خبير غاريا قاق فى 


.75 القصص‎ )١( 


(؟) الأدب وفنونه دراسة ونقد 0. 


04 داواي ااسخو ع فووا وو لاطو ماس واووووات شروو مو نويع أو كالاة الأمام ها لان فى الث الخويء 
لسانه وقع السيف. وبسبب أهميّه العرب هذه أصبحت لمم ثروة أدبية هائلة 
ومتميزة على الصعيدين الكمّي والفني. 

في هذه الآثناء» وني تلك البيئة والعمل الأدبي مُفْعَمٌ بالعطاء وَلِدَ الإمام 
على بن أبي طالبهة»فمن غير المعقول أن لا يتأثّر ببضاعة قومه؛ بل المت 
لنتاجه يجده قد صم روائع البيان الجاهلي الصافي المتّحد بالفطرة السليمة إتحاداً 
مباشراً إلى البيان الإسلامي الصافي المهذّب المتَّحِدٌ بالفطرة السليمة والمنطق 
القوي اتحادًا لا يجوز فيه فصل العناصر بعضها عن البعض)'2 فقد ورد عنده 
الإستشهاد بالموروث الجاهلٍ من شعر ومثل وحكمة في مواطن عدة» فمن 
التضمين الشعري المباشر أو النصي تمثله في خطبته الشقشقية بقول الأعشى إلى 
ابن الحطاب: 

شتَّان ما يومي على كورها ويومٌ حيَّانَ أخي جاب" (السريع) 
ومن التضمين بالمعنى قوله#2: 
«وَلَيِس لِوَاضِع المعرُوفٍ في غير حقّه وعن غير أُهْلِهه من الَظ فِيَا أنّى 


أ 


سر 8 
محمّدة اللئام. ا 


ا 


5 


ِ 


فالباحث يرى أن هناك شبها كبيراً بين قول الإمام هذا وبينَ بيت لزهير أبن 
ومن يجعل المعروفّ في غير أهله يكنْ حمدة ذمّاً عليه ويندم (الطويل) 
)١(‏ روائع نبج البلاغة .٠١‏ 


(5) نهج البلاغة 17. والبيت للأعشى الكبير» ينظر: ديوانه .١51/‏ 
(9) م.ن 778. 


(5) ديوان زهير بن أبي سلمى .١١١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 9 11111 1 2011103001 
فالشبه هنا واضحٌ تماماً وبخاصة بين صدر البيت وبين ما أبتدأ به أمير 
امو منين «لعد كلامة: 
اوليس لواضع المعروف في غبر حقَّهء وعند غير أهله). 


أما الأمثال» فقد وظّمّها في غير ما موطن من كلامه. حيث جاء في إحدى 


خطبه: 
رعو و ءَ الي 7 3 اسم .0 ب طًَْ 2ه وسعمض. ب 
)) وَأَحْنْكُمْ عَل د أفل هل البغي تي على اخر قولي حتى ارَا متعر دين 
أيَادِيَ سب" . 


فقوله «أيادي سبأامن الأمثال المشهورة عند العرب”"). ويضرب 
للمتفرّقين» وأصله”" قوله تعالى: 

«إومرّقناهم كل مُمّرقَ4©. 

وبعد أن عرفنا أن المثل يضرب للمتفرقين؛ فإنْ توظيفه من قبل الإمام كان من 
البراعة بمكان, إذ عضد بهِ تشتت أنصاره عنه. وخذلانهم إِيّاه فكان هذا المعنى 
الركيزة الأساس والصورة الواضحة للخطبة التي ورد فيها المثل ومنها قوله2:: 

«أمَا والذّي َفْسي بيد ليَظهَرَنَ هؤّلاءِ القوم عليكُم؛ ليس لأنَّهم أولى باحق 
منكم؛ ولكِنْ لإسَراعِهِم مي . وقد أْصَحتِ 
لمم تخاف ظَلمَ رُعاتاء وأ صبّحتٌ أَكَافُ ظلمَ رعيّتي.. . أتلُو عليكُم الحكم 


.١71:ةغالبلا نبج‎ )١( 

(0) ينظر: مجمع الأمثال ا 

() شرح نبج البلاغة لأبن أبي الحديد 7/5 7"7. 
(:) سبأ19١.‏ 


4 العا لاسوووفاطراه ووحوواعومو روات دواعي أثر كلاه االأمامه ا له فى الث الخو 


0 
حتفيس © 


تنفِرونَ منهاء وَأَعِظكُم بِالموْعِظَة البالِعةِ قتتَقَرقُونَ عنها»”". 

ودر الاشازة إل أذ رظنا للزرت الأدن قد خضل الى مراطلن دده 
من كلام على بن أبي طالب2”". والذي يهم الدرّاسة من هذا الإرث هو 
أنّ التضمين الذي أجراه على تلك الأبيات وأنصاف الأبيات والأمثال التي 
يفهمٌ قصتّها وأحداتّها قومّه» عائد إلى رغبته في التوصيل التام لأفكاره المبتغاة» 
ومن ثمَّ شدة التأثير عليهم وعلى لاحقيهم, لأنْ من نتائج انفتاح النص على 
نصوص الآخرين؛ ومحاكاتهاء وتوظيفها ببراعة هو «خلق جو إبداعيّ له القدرة 
على فرض هيمنته» وتأثيره في الآخرين على مر العصورء وهذا لا يتوفر إلا في 
اصوصن كعاب كالنضر لوجي والذي هو كخير ءاشن التصو صن الع المع 
على نصوصٍ سابقةٍ لها أثرها في مرجعية الإمام الثقافية»”". 


سابعًا 


سداد الرأي. وصدق اللهجة. والتودد إلى السامع 
هذه هي الصفات الثلاث التي عدَّها الأب لويس شيخو آداب الخطيب 
لكوي 
أمَا السّداد وبحسب ما ورد في المعاجم اللغوية فإِنْ معناه: الإصابة في المنطق» 
وأاكون اليج عدوا 


.١5١ نبج البلاغة‎ )١( 

() ينظر على سبيل المثال لا الحصر: نبج البلاغة 9ل ”اف لات الاء 86٠‏ /ا/51: 5/8/8. 
() الاقتباس والتضمين في نبج البلاغة .١57‏ 

(5) ينظر: علم الأدب 48/7. 

(05) ينظر: غريب الحديث 7/ 57. 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 133 1 573013100101 

وهذا قريبٌ جداً من معناه الإصطلاحي الذي يعني «أصالة العقل وعلمه 
التام بالقضية وكييزه لوجوه الأمور ومعضلاات المشاكل بحيث يثق السامع 
بقول الخطيب وينشاة إل كلامه0”)..ولا بد الخطبب ضائهي الرأي السديد من 
«إيراد قضيّته على صورةٍ جليّةِ قريبة المنال... وتمكينها في ذهن السّامع بالبيئنات 
اللامعة والشواهد الساطعة...واستدراك اعتراضات الخصم وتفنيدها)”". 

وغل آي حال قن هذه الغروط إن اتطيقك عل أسرة دان أمد الوم ولع 
يأني في الطليعة» إذ كان هو المبرّز في إيراد ما يريد بسدادٍ رأيٌ تام» فضلاً عن 
أقواله التى كان يؤكد من خلالما على هذا الجانب» كقوله02: 

«من علاماتٍ الإقْبالٍ سَدَادُ الأوالء والرّفقُ في الأفعال»”. 

فأمير المؤمنين2* تحدث هنا عن التأثير والذي أساه ب «الإقبال»لأنْ الإقبال 
هو نتيجة متوقعة للتأثير» فكدًا كان التأثير أبلغ كان الإقبال أوسعء ولكن هذا 
الإقبال أرجعه أمير المؤمنين2 إلى سداد الأقوال»علاً أنْ سداد القول راجع إلى 
حجر أساس وهو سداد العقل. 

أمّا الحوادث والمناظرات التى بيّنت سداد الرأي عند أمير المؤمنين#2. 
فهي كثيرة جِدَأء إن لم يكن جميع كلامه استدلالاً على الرأي السديد. ولعل 
من المناسب هنا ذكر كلامه الذي كلّم به كليب الجرمي”'» مرسول أهل البصرة 


.48/7 علم الآدب‎ )١( 

(0)م.ن45/5. 

(") غرر الحكم ودرر الكلم .5١١‏ 

(4) هو كليب الجرمي منسوب إلى بني جرم بن رَبَّان بن حُلوان من حمير بعثه قومه إلى الإمام علي 
يستعلم حاله أهو على حجة أم على شبهة. ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 1917/9 . 


066 ددعو اج انراد وو الحو واعووووووا تع رمو مه نويع أو كائاة | الأمام ها له فى الث الخوييع 
للإمام بعدمًا أصبحت معسكراً لأهل الجمل» وعند وصول الرجل طلب منه 
الإمام أن يبايع فقال: 

إني رسول قوم ولا أحدث حدثاً حنى أرجع إليهم. فقال2 لو أنّ الْذينَ 

بعثوكَ رائداً تبتغي لم مساقِطٌ الغَيثِء فَرّجَعْتَ إليهم وأخبرتبُم عن الكل والماءء 
قََالَفُوا إلى ا محاطش والمجحادبء ما كنت ضَانِعاً؟ قال: كنت تاركهم وَْالِمَهُم 
إلى الكل والماء. قال2: فَامْدَدْ إذاً يَدَكُ. فقال الرَّجُل: فو الله ما أستطعت أن 
أمتنع عند قيام كد عل فبايعتة70282". 

وهكذا كان2 وبفعْلٍ سداد رأيه يرشد المسترشد ويفحم الخصم بأدلّة قاطعة 
وبراهين ساطعة» وهذا المثال أحدهاء حتى قال عنه ابن أبي الحديد (ت507ه): 
«ولا شيءَ ألطف ولا أوقع ولا أوضح من المثال الذي ضربه عليه السلام»وهو 
0 لازمة لا مدفع لجا 2. 

جاء تأثير كلام الإمام2 من مثاله الذي ضربه من الواقع الذي يعيشه الفرد 
العربي آنذاك؛ فالكلاً والمرعى هو عاد الحياة العربية البدوية» والمثال جاءً عليها 
وبطريقة جليّة سهلة الفهم» واضحة المقصد هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى 
احتفاظه2 بالبلاغة في أروع صورها عند إيراد الحجة» وبخاصة عندما شبّه 
نفسه أو جهته ومعسكره ب «مساقط العغيث..الكلاء والماء»» وهذا ما يتغنى به 
العربي ويرنو إليه أينما حلّ وارتحل. 

أمَا خصومه والمتمثلون بأصحاب الجمل فقد شبههم ب «المعاطش 
والمجادب»» وهذا ما ينفرٌ منه السمع» ويتخوّف من الإصطدام به في أيّ مكان. 


.7/17 5/857 نبج البلاغة‎ )١( 
.191//4 (؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 21«2689 
وبالتالي فإنَّ إيراد هذا التشبيه سيكون تأثيره بإتجاهين متعاكسين: الأول هو تثبيط 
الرجل» وإبعاده عن معسكره. والثاني هو ترغيبه بالدخول في حظيرة الصواب» 
المتمثلة بمعسكر أمير المؤمنين2. وهكذا جاء جواب المبعوث بها خطط لهُ علي 
بن أبي طالب#2: «كنت تاركهم وتخالفهم إلى الكلإ والماء». 

ومهم| يكن من شيء فإنَ هذا كله وسيلة وليس غاية؛ لأن الغاية التي ابتغاها 
(صلوات الله عليه) قول الجرمي: «فوالله ما استطعتٌ أن أمتنعَ عند قيام الحُجّةٍ 
عل فبايعته 282). ْ 

وبعد سداد الرأي يأتي صدق اللهجة. واللهجةٌ على وفق ما صرّحت به المعاجم 
اللغوية تعني اللسان» ويقال فلان فصيح اللهجة”2. وجاء في الحديث النبّوي: 

«ولا أظلّث الَْضْراء ولا أقَلتِ الغبراءً ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذر)”". 

وصدق اللهجة من أهمٌ ما ينبغي أن يتحلّ به الخطيب» كونه يسهم في مد 
جمدو اللقلايق اللاطي وجهويو اقبت للد لجعي كاوصى لافقا 
عمله وحرصه على الحقيقة» فيزيدٌ ميلّهم إلى رأيه وركوثهم إلى تصديقه). 
وفضيلة صدق اللهجة البالغة هذه تنبه لها أمير المؤمنين2 فأساها صراحة 
حيث قال: 

١مَنْ‏ صدقت طكته صحَّثْ خجته)). 


وجسدذها واقعاء فكان مثالاً يحتذى فيها وهذا ما نتلمسه في تضريحات عدة 


)١(‏ لسان العرب مادة (َجَ). 
(؟) سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .515١ /1١‏ 


(؟) علم الآدب 41/7. 


(4) غرر الحكم ودرر الكلم 9١؟.‏ 


6١‏ موده لاسوو و الطراه الحو واعووو تدروو مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخو 

«ما كَذَبْتُ ولا كُذَّيْتُ..270. 

وقوله آبشا: 

«والذّي بعتّهُ باحق - يعني الرسول الأكرم صل الله عليه وآله. واصطفاة 
على الخلق, ما أَنْطِنُ إلا صَادِقاً... أثها النَاسُء إِنّي - والله - ما أحثكّم على 
طاعةٍ إلا وأسْبِفَكُم إليهاء ولا أنهاكُمْ عن معصية إلا وأتناى قبلكُم عنها»”". 

وهنا يطل عليناد في قوله الأخير «أيها الناس...الخ»إطلالة في غاية 
الأهمية - من أجل أن يكون الواعظ أو القائد زرا ل شوو ورعيته -ءألا 
وهي التطبيق الفعلي لما يقولء لأنْ الكلام - مثلما يرى هو (صلوات الله عليه) 
- إذا كان قائله مطبّقاً إياه وبلهجة صادقة خرج من القلب وإذا خرج من القلب 
سقط في القلب أي كان مؤثْراً.بين| إذا خرج من اللسان؛ فإنه سيفقد ذلك التأثير 
المرجو فقال2 في ذلك: 

«الكلمةٌ إذا خَرَجَتْ منّ القلب وََمْت في القلب وإذا خَرجِتْ من اللسّان ل 
تجاوز الآذان)7". 

وهكذا كانه يصوغ قوانين نفسانية خالدة تؤثر في ما لا يحصى من النفوس 
دون أن يؤثر على صلابتهاء وصحتهاء وديمومة فاعليّتها زمان أو مكان. 

وتبقى مسألة مهمة هنا تجدر الإشارة إليهاء وهي أنْ أمير المؤمنين2 ملك 
)١(‏ نبج البلاغة 0/6. 


()م.ن84- 0 


(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .4477/7١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 9 112111 
ناصية التوفيق التام في كلامه بين صدق اللهجة وبين البلاغة السّاحرة» وهذا 
من اكبر العبقريات عنده2 على الرغم من صعوبة أو استحالة الجمع بين 
الأمرين حتى «قال بعض الحكاء ل ير متديّن صادق اللهجة مفلقاً في شعره)7". 

وأمًّا ثالث ركائز الخطيب الرئيسة» فهو التودَّدٌ أو التحبب إلى السامع. وتعد 


هذه الركيزة من ميزات أمير المؤمنين#2 وكثيراً ما كان يوصى بها أيضاً بنفسه. 


فمرّةَ قال: 
«التودّدُ إلى الئاس رأسٌُ العقل)0". 
وأخرى قال: 
«التودّدٌ نصفٌ العقل)7". 
وثالثة قال: 


«أوّل المروءة طلاقةٌ الوجه وآخرُها التودٌّدُ إلى النّاس)©). 


وللتودّدٍ موجبات منها: الوقار» والتصوّنء والوقاء» والتراهة» وأن يؤثرٌ 
الخطيب أمر الرعيّة على شؤونهٍ الخاصة”' وهذه الموجبات كانت مجتمعة في شخص 
أمير المؤمنين2, فمن الوقار الممزوج بالتودد ما وصفه به صعصة بن صوحان”") 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 7/ 6؟". 
(؟) غرر الحكم ودرر الكلم 554. 
(7) نبج البلاغة /الاه. 
(4) غرر الحكم ودرر الكلم ١١؟.‏ 
(5) علم الآدب49/7 050. 
(5) هو صعصعة بن صوحان بن الحجر بن الحارث من ربيعة وكان يكنى بأبي طلحة؛ وكان خطيباًء 
ومن أصحاب علي بن أبي طالب.شهد معه الجمل»وروى عنه عهده لمالك الأشتر. ينظر: 
الطبقات الكبرى 7/5 »37١‏ ينظر: ورجال النجاثي .7١7‏ 


3 دما ووو الطرام و الحو ماسوو موت دروو مووي أذ كالاة الإمام ها ل فى الث الخويء 
(ت٠1ه):‏ «كان فينا كأحدناء لِينُ جانب» وشدَّةُ تواضع. سيول قادف وكنًا 
نبابه مهابة الأسير المربوط للسَّيّافٍ الواقف على رأسه)”7١2.‏ ومن التصوّن والنزاهة 
دكرا غير قال أويقول: 

«والله لقد رقعت مِدْرَّعتي هذه حتى استخيَيْت من راقِعها»2". 

وفي جانب الإيثار آثر التنازل عن حقوق يراها له متماهياً مع رغبة بعض 
المسلمين» فقال: 

«لقَد عَلِمْدَ أن أحقٌ النَّاسٍ بها من غيري؛ وواللهلَأسَلوِنَ ما سَلَوت أمور 
الكل َل يَكُنْ فيها جور إِلّا عل خاصّةً قا اكانا لحر لاف كت وو يدا 
فيا تنافستمُوة مِنْ رخرّفه وَرْبرجه)! 0 

ولب القول الذي تذهب إليه الدراسة هو أن هذه الصفات العلاث - سداد 
ألرأي» وصدق اللهجة. والتودد إلى السامع - إجتمعت متآنسة فيما بينها بكلام 
أمير المؤمنين#2ه وكان بعضها يدعم بعضاً حتى أنجبت إنجابات شرعية بضمنها 
ذلك التأثير العظيم الذي تركته على نفوس عشاق الأدب الرفيع»وطالبي الحقيقة 
المقدمّة بثوب من البلاغة الساحرة. 

ثامنا 
المحن التي تعرّض لهادللا 

عرفنا في السابق موجزاً عن نشأة أمير المؤمنين #42 وعلاقته بالرسول محمّدياك 

.79/1١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


(؟) نبج البلاغة 5717. 
(9) نبج البلاغة .1١ 51١١7‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 1211-89 

الأولى: 

تمتد إلى نزول الوحي وتبشير الرسول بالنبوة. 

الثانية: 

قعل إلى رحيل النبي كلل (سنة ٠ه).‏ والذي يلحظ على خطاب أمير 
المؤمنين22 بعد هذه المدة - وهذا ما تهتم بهِ الدراسة هنا - هو بروز عنصر 
كحت غقاية.. هاه أرغل الأقل ست ما يقش لكر أساسا دعنا فسن 
عن الكلمة أو الكلمات التي تزةد عيده كدر أ شوق كف هذه الكلنة هنا 
يستحوذ تفكيره)”! ''. فكان من بواكير هذه الكلمات والخطابات التي بيّنت سأم 

«قل يا رسولٌ الله عن صَفِيّتكَ صَبْرِيء وَرَقْ عنها تجلّدي... أمَا حُرْني قَسَرْمَدٌ 
5 - ص 7 8 وو 5 
وأمًا ليل كَمُسَهدٌ... وَسَبَبدُّكَ ابتك بتضائر أَنَتِكَ على عَضْيِهَاء فأخفها 
السّوالَء واستخيدها الحآل)2. 

وأسفم هذا اللون اقطان الا آثه يدا بظير جلي عتد قلاف لآنة كان اليعيش 
أصعب مراحل التأريخ فالفتن تأخذه من كُلٌ جانب2”” مَل جانبٌ منها بالمعارك 
الظالمة التي وقعت في خلافته والتي جعلته مثلما قال الأستاذ محمد عبد المنعم 
خفاجي: او كتاح ذاتى وجروب مكدر الريك خليه عائش بالبهرة ومعها 
)١(‏ الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي .11٠١‏ 


(؟) نبج البلاغة ١٠1331/ال.‏ 
(؟) مجلة تراثنا ع1/ 10/1. 


6 دحم ىلا0 اداه وااو دوموموو مودو مووي أثى كالاة ا الأمام ها ل فى الث الخو 
طلحة والزبير» ومعركة الجمل المشهورة ثم م استمرت الحروب بينه وبين معاوية 

بن أبي سفيان... ومنها موقعة صفين ثم كان أمر التحكيم الذي قبله علنٌ على 
كره منه)27. ثم الخوارج الذين هم في الأصل أصحابهه, ىا تمثلت تلك الفتن 
أيضاً بالإنتهازيين الذين يركبون موج الأحداث ويتصيّدون غنائمهاء وني هذه 
المرحلة أدرك الإمام علي22 أن جذور الفتنة تضرب في أعماق النفس فتوجه إليها 
خطيباً وواعظاً على السواء؛ ومن يقرأ ما في نبج البلاغة تتكشف له هذه الحقيقة 
التي هي أم الحقائق فيه”. فكان في هذا - مثلم| قال هود - يقاتل: 

(١‏ رجُلَينِ: رجلا اذَعَى ما لَيْسَ له وآكَرَ مَنَعَ الّذي عَلَّيهِغ7"© 

أمّا الجانب الآخر الذي زاد في محن الإماملة هو قلة الُعين وهذا ما بدا 
واضحاً في خطبة الشقشقية: 

«وطَفْقَتَ أرتقض بين أن أصولٌ بيك حداف أو أصيد على طَخْيَةٍ م19 

والجذّاء هي المقطوعة *؛ فالتأريخ لم ينقل لنا أن أمير المؤمنين2 كانت 
يده مقطوعة» بل كلامه هذا كناية عن قلة الأنصار» وهذا ما بدا جليّاً في قوله: 


«أما والذي نَفْسِي بيده لَبَظْهَرَنَ هؤلاء القومٌ عليكم. ليس لأنهم أولى 
بالحقّ منكم. ولكِن لإسْرَاعِهم إلى باطِلٍ صَاحِيِهِمء وإِبْطَائِكُم عن حَقَي. 
رتقد امتحت الأء مَمُ تحاف ظَلمَ رُعاتهاء وأصبّحتٌ أخافٌ ظَلمَ رعيّتي ... 


.177 الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام‎ )١( 
.11١ /١عانثارت ينظر:مجلة‎ )1( 

(7) نبج البلاغة 5/85. 

(5) نبج البلاغة 76. 

(0) ينظر: لسان العرب مادة(جَدَّدَ)7/ 517/4 . 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 100985 1212111010 
أيها القّومُ الشَّاحِدَةٌ أبدامُم» الغاتةٌ عنهُم عُقُوهُم المحتَلِفَةٌ أَهَواؤّهُمء الى 
04 

2 عه 0161م 2 5 . 

عر ابو ) عمسو وبع ارم 66م يه لي سس 00 4 
مم امراؤهم. صَاحبكم بطيع الله وانتم تعصو نه وَصّاحبت اهل الشام 
يَعْصي الله وَهْم يُطيعونه)27. 

وبها إن الدراسة - في هذا الفصل - تبحث في بعض أسباب محن الإمام علي هلا 
فينبعْيٍ التعرض لجانب ثالث كان قد شكا حسرة وغصة ف قلب الإمام دللا 
وزاد في عيشته الخائقة تمثل في التفريق بينه وبين حواريّيهء إِمّا عن طريق النفي 
مثلما حدث مع أبي ذر الغفاري (ت١‏ 7ه) الذي قال عنه طه حسين: «وإِنّْم| سيّره 
عثمان إلى الربذة منفياً فأقام فيها حتى مات غريباً»”". 

أو الإغتيال السياسى كإغتيال مالك الأشتر سنة (/الاه) الذي وصفه 
الامام2 لا جاءَ خبر نعيه: 

«مَالِكُ وما مالِكٌ! والله لو كان جبلاً لكان فِنداً» ولو كان حجراً لكان صَلّدا 
لا يرتقيه الحافِر ولا يُون عليه الطائر)”". 

وقال فيه أيضا: 

(رَحمَ الله مالكاً فلقد كان لى كما كنثٌ لرسول الله علاق)9). 


أو القتل في الحرب كقتل محمد بن أبي بكر سنة (/ااه) الذي أبّنه الإمام دا 
بقوله: 


.151-1١5٠ نبج البلاغة‎ )١( 

() الفتنة الكبرى .١515‏ 

(7) نبج البلاغة 5777. 

(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١١١ /١9‏ 


ل دده نطو نواه الحو ممووو تدروو مووي أذ كالاة الإماء عا ل فى القثر الخريي 
«(إنّ خُنَنَا عليه على قَدْر سُرٌ ورهِم بو إلا أمَّم تَقَصوا بغيضاً ونَقصنا حَبِيباً)"". 
تكدرا ما كان ف يون أصعانه الذين مضوا بكلرات تابغة من قرارة قلت 

يعتصره الألم والآمى: 
«أينَ إخوّاني الَّذِينَ رَكِبُوا الطَرِيقٌ» وَمَضَّوا على الحلٌّ؟ أين عرَارٌ؟ وأينَ ابن 

ا ا اا بالك 00 0 > كهاة 
التِيّهَانٍ ”'2؟ وأينَ ذو الشهادتَينٍ”"؟ وأينَ نظراؤّهُم من إِخَوَانهِمْ الذينَ تعاقدوا 
3 3 

على المنية» وأبرد بَرَؤوسهِم*) إلى الفْجَرَة!؟ فقال الراوي: ثم ضرب بيده على 

لحيته الشريفة» فأطال البكاء» ثم قال2:: أَوّهِ على إخواني الَذينَ تَلَوّا القرآنَ 

فأحكموه. وتدبروا الفرض فَأَقَامُوه...)©. 
هذا جانب من المحن والفتن التي تعرض لاه والتي جعلت محياه ومماته 

كآزكا دايا للقغيلة الغذبة: والقين المطوكدة الشييدة)"؟. وبا إن حياته كلها 


كفاح؛ ونضالء وحزن ويأس”"من قومه؛ فقد تولّد عنده الإنفعال الذي ته 


.11١١ن.م)١(‎ 

(1) ابن التيّهان: هو أبو الهيثم بن التَبّهانء وأسمه مالك. وأسم أبيه مالك أيضا ابن عبيد بن عمرو 
بن عامر الأنصاري قيل: إِنهُ توفي سنة عشرين. وقيل انهُ أدرك صفينء وشهدها مع علي #2 وقتل 
فيها وهو الأكثر. ينظر:شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /٠١‏ 7515. 

() ذو الشهادتين: هو خزيمة بن ثابت الأنصاري من الأوس جعل رسول اللهمك شهادته كشهادة 
رجلين قُيَلَ بصفين بعد أن شهدها إلى جانب أمير المؤمنين. ينظر: م.ن 789٠/٠١‏ 741. 

(5) أبرد برؤوسهم: حملت رؤوسهم مع البريد إلى الفسقة للبشارة مها والفجرة هنا أمراء معسكر 
الشام.ينظر: ء. ن 7417/1 

(5) نبج البلاغة 555. 

(5) تأريخ الأدب العربي 15. 

(0) ينظر: أدب العرب .١05‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 0 


«الإتحاد المباشر بين العبقري وبين الموضوع الذي يشغله»”"'والذي يراه - أي 
الإنفعال - برجسون «جوهر الأبداع»””. ثم إِنَّ هذا الإنفعال الذي تولد 
من هاتيك الفتن» كان من أهمٌ بواعث الخطابة وما يدعو اليها”» مثلما تولّد 
عندههلا وكنتيجة متوقعة لتلك الأحداث عنصر الغربة أو الإغتراب»» عاش 
غريباً لأنه لاقى من الإعوجاج والعداوة ما تيِنَّ له الجبال لا لشيء الا أنه أراد أن 
يقيم العدل في كل شيء:وأن تتمئلة كُل نفس :لأنه يعدل وهم لا يعدلون لأله 
ينتصف من نفسهٍ ولا يتتصفون لأنّه يأتمر بالله ولا يأتمرون”'فكانت النتيجة: 


بك > راع ١‏ 7 7 5-9 4 
«اللهم إِنْ قد مَلِلتهم ومَلونيٍ وسّئوتهم وسَئمونيء فأبّدِلني بهم خيرا منهم. 
وأَبدهُم بي شَرَا مني اللهم مِتْ قُلْوَهم كما يّهاثْ الملخ في الماء"". 
عاش غريباً لإنهُ مثلم| قال جبران خليل جبران: الم يعرف العرب حقيقة مقامه 
ومقداره... مات قبل أن تبلعٌ العام رسالته كاملة وافية. غير أنني أَدْلَهُ مبتسا]ً 
قبل أن يغمض عينيه عن هذه الأرض. مات شأن جميع الأنبياء والباصرين الذين 
لرئك شَأن في ذلك وهو أعلم)". 


./١ الإبداع في الفن‎ )١( 

(0م.ن 0 

(") ينظر: الحياة الآدبية بعد ظهور الإسلام 115. 

(:) يرى أغلب الدارسين أن الفيلسوف الألماني هيجل هو من طرح مصطلح الأغتراب وأكدّ عليه 
ودرسه بتعمق. ينظر: الاغتراب وأنواعه 0. 

(0) ينظر: الأغتراب عند الإمام علي من خلال نبج البلاغة .١١7‏ 

(5) نبج البلاغة 07. 


(0) الراعي والرعية /50. 


١١6‏ جتحا لجو واو ارولو دوعو اوووبواطت ووو ونويع أثر كالاة | الأماءغ ا له ف القلر الخويي 

والذي بهم الدراسة من هذه المحن وما ولدته في تأريخ الإمام, إِمّها أسهمت 
إسهاماً فعّالاً في جعل كلامه2 ذي فاعلية فاعلة على التأثير لأنةُ أديبٌ من طراز 
خاص عانى من أزمات خانقة - والأديب الذي يعيش المشكلة يكون أقدر من 
غيره في الإفصاح عنها - وحمل هموم الرعية صغيرها وكبيرهاء ما انعكس إيجاباً 
على عَطَائهِ الأدبي» فصاغ ما عاناه بكلمات وصور أدبية سَكبَ عليها حرارة روحه 
المعذبة» فجعلها تشقٌ طريقاً مهيعاً إلى قلوب السامعين. وهذا بدوره شكل نواةً 
مقتدرة على خلق التأثير. 

هذه هي مجموعة أسباب اجتمعت في شخص أمير المؤمنين#2 - دون 
غيرة. - لطاع انتيوظنها توظفا مهيبا سباعلة آبياب أخر متها ساا: 
ذوقه وروحه الصافية”'"». وكذلك ما أمتاز به من ذكاء مُفرط» فقد قال عنه ابن 
عباس (ت18ه): ما رأيتٌ قط أذكى من عل بن أبي طالب)”؛ فضلاً عن 
خلوص نيّتودوروحه الإنسانية التي جاءت آثارها مثلهاء فهي «لم تُوضع لفريق 
دون قريق» ول يراع فيها شعبٌ دون شعب. وإِنَّا خوطِبَ بها الإنسان أنّى وُجد 
وكان. ولأئها ثلامس كُلّ قلب. وتُضْمّدُ كُلٌ جُرح» وتكفكف كلّ دمعة» كانت 
ذلك للنانى الجعية» وكانث خالدة غود الثامى الجن 30 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك صفات عدّة في كلام الإمام2 كان الدكتور 
أحمد محمد الحوني يرى أنها تقف وراء تأثير كلام الإمام2 هي: تخيّر المفردات 
وإنسجامها مع التّاحية الصوتية وقوّة التعبير وسهولته» وقصر المفردات وتوازنهاء 


.8"57 /١ ينظر:الجامع في تأريخ الأدب العربي‎ )١( 
.81 /١يناغألا (؟)‎ 


(”) دراسات في نهج البلاغة .١١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 189 
وكثرة الصيغ الإنشائية 7©. 

إذا فأمير المؤمنين22 كان قد حُلق بجناحين هما عاد البلاغة:اللب» 
والإسلوب ف «الأثر الفني الكامل في نظري - والكلام لتوفيق الحكيم - هو 
ذلك الذي يحدث فينا ذلك الشعور الكامل بالإرتفاع...وقلّ) يحدث هذا إِلّا 
عن طريق السمو في اللبّ والاسلوب)”» وتلك سمتان جليّتان في أدب أمير 
المؤمنين2*» فبكلامه «يندمج الشكل بالمعنى إندماج الحرارة بالثار والضوء 
بالشمس واطواء بالهواء...هذا من حيث المادة. أمّا من حيث الأسلوب. فعلٌ 
بن أبي طالب ساحر الأداء. والأديب لا يكون إِلَا بإسلوب. فالمبنى ملازمٌ فيه 
المعقي و السوية الاق ال الى ورعن لاقني ون شيط عق يق أن طالب 
من الذوق الفئّى - أو الذوق الجمالي - لَّما يندر وجوده...و إن شروط البلاغة 
التي هي موافقة الكلام لمقتضى الحال لم تجتمع لأديب عربي كما اجتمعت لعل 
بن أبي طالب206©. 

وعلى كل الأحوال فإِنّ هذه الصفات التي اجتمعت في كلام أمير 
المؤمنين«ليلاهي التي جعلت من «كلّ مثقّفٍِ عري» كلّ كاتب عربي؛ كُل شاعر 
غري للختت غرن ملي للؤنام علي قا كاف كن ملي فى لديا مين 
للقرآن الكريم في تكوين عقليّته وتفكيرو فإنَّ كلّ مقف عربي مدين لنهج البلاغة 
في تقويم قلمه)”' إذ «لولا كلام عل بن أبي طالب وخطبه وبلاغته في منطقه ما 


.609- ينظر:على سلطة الحق /ا05‎ )١( 
./5 (؟) فن الأدب‎ 
.079//١ الإمام علي صوت العدالة الإنسانية‎ )"( 


(5) الإمام علي أسد الإسلام وقدّيسه 576. 


1 ا«اعاع فاسخو دو وله راحو وامووو و تدروو مووي أث و كالاء الأمامض ا 0ه فى القثر الخويي 
أحسن أحدّ أن يكتب إلى أمير جند ولا إلى رعيّة»7". وهذه الحقيقة التي هي 
عين الصواب - لما سيتضح لاحقاً - وتأثّر الكتاب بأميرهم إلى هذه الدرجة» لم 
يكن عبثاً بل لأَمَّبُم وجدوا «الفصاحة تُنسَّب إليه» والبلاغة تُنَقَل عنه. والبراعة 
تُستفاد منه» وعلم المعاني والبيان غريزة فيه..فعصابة المُصحاء على تفاوت 
طبقاتهم دونه» وزمرة البلغاء على تباين حالاتها عيالٌ عليه»”) 

وهكذا كل من وصف بلاغة أمير المؤمنين#2 فقد وصفها بوصف مؤثر. 
وهذا راجع لأمرين: الذوق الصافي والفطرة السليمة والمقدرة الأدبية الخلاقة 
لدى الواصفين وللتأثير العظيم الذي تركه كلامهه على متذوّقي الأدب 
الرفيع» فعن عامر الشعبي (ت58 ٠‏ ١ه)‏ أنه قال: «تكلّم أمير المؤمني ن(للا بتسع 
كلات ارتجلهنٌ ارتجالاً فقأنَ عيون البلاغة» وأيتمن جواهر الحكمة» وقطعن 
جميع الأنام عن اللحاق بواحدةٍ منهنٌء ثلاث منها في المناجاة» وثلاث منها في 
الحكمة» وثلاث منها في الأدب. فأمًا اللائي في المناجاة» فقال: إلهي كَفى بي عا 
أن أكوة للك عيداء وكقى بن ندرا ار ل رن انع قز انك واعندانى كي 
تحب وأمًا اللأئي في الحكمة» فقال: قيمةٌ كُلّ امرئ ما ييه وما هلك امرقٌ 
عرف قدّرهء والمرءٌ محبومٌ تحت لسانه. وأمًا اللائي في الأدب. فقال: امئْنْ على 
مَنْ شئت تكن أميّره» واستغن عمَّن شئت تكن نظيره» واحتجٌ إلى مَنْ شئت 
كن أسكرمة, 

وبعد أن أدرك الأدباء هذه العروة الأدبية اتُكأوا غلبهاء وتعلمذوا نبا حتى 


.١54-١58 الإختصاص‎ )١( 
.١17/8 (؟) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول‎ 
.77 وينظر: من أروع ما قاله الإمام علي282‎ »51//١ ميزان الحكمة‎ )"( 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 19 1 1122111 
أصبحت لهم بفضلها قدم راسخة في ميادين الأدب قدياً وحديثاًء ففي القديم 
قال ابن نباتة الخطيب7)(ت 4/اه): «حفظتٌ من الخطابة كنزاً لا يزيدّه الإنفاق 
إلأسعةً وكثرةً حفظتٌ مائة فصل من مواعظ عل بن أبي طالب)”". 

ومن كلام ابن ثباتة يَستَدِلٌ الباحث - فضلا عن التأثر المهيب بكلام الإمام 
- على أن كلام الإمام كان مجموعاً وهذا ما وضح في قول الأديب «مائة فصل من 
مواغظ...»وإلاً كلمة فصل لا يمكن أن تطلق غل خظبة» ولاغل رسالةولا 
على حكمة بل هي جزء من كتاب مجموع. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن أبي الحديد (ت157ه) عمل مقارنة بين بعض 
خطب ابن نباتة «الفائز بقصبات السّبق من الخطباء؛ وللناس غرامٌ عظيم بخطبه 
وكلامه)”". وبين كلام أمير المؤمنين2 امتازت تلك المقارنة بأحكام تعليليّة 
ونتائج علمية؛ كونها صادرة من مؤرخ كبير»وناقد بصيرء ولغويء. وشاعر. 
كانت خلاصة تلك المقارنة هي «أنَّ سطراً واحداً من كلام نبج البلاغة يساوي 
ألف سطر منه - أي كلام ابن نباتة - بل يزيد وري على ذلك؛ فإنَّ هذا الكلام 


)١(‏ اشتهر بابن نباتة في الأدب العربي رجال ثلاثة: أولهم عبد الرحيم بن محمد. والثاني ابن نباتة 
السعدي(ت5٠5).‏ والثالث ابن نباتة المصري صاحب (سرح العيون) (ت18/اه). ينظر: 
النثر الفني في القرن الرابع الهجري ١/”97١.ومقصودنا‏ الأول عبد الرحيم بن محمد بن 
إسماعيل صاحب الخطب المشهورة؛ كان إماماً في علوم الأدب» وكان خطيب حلبء وبها 
اجتمع بالمتنبي في خدمة سيف الدولة.ينظر:وفيّات الأعيان .١57/7‏ وله ديوان خطب مطبوع 
يُعرف ب «ديوان الخطب النباتية» متأثر به كثيراً بكلام أمير المؤمنين22. 

(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .7/87/1١‏ 


(9) م. ن 5/7 15. 


١1‏ امسا مونو جره راحو ماعواوو و تدروو مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخويي 


5 لتو للم حقو ره 
مَلزق عليه آثار كلفة وهجنة)20. 


وما يسجّل بقوة لبلاغة أمير البلاغة2 أن تأثيرها تجاورٌ حدود المحبين 
لخر أهد اكازعن لقو فهذا عو معاوية 1ا قال له أحد شيك يدك من 
عند أغيا الناس .قال له: وك وكيف يكون أعيا الناس ١‏ قوال ماسر القضاحة 
لقريش غيزه»”"". 

ثم لم يكن تأثير كلامه2: على أديب بعينه أو طائفة.أو قومية» أو بحدود 
عدر معيقه بل بالاعتدقنه خارينة عن هده الأطر فمثلاً الأديب الفارسي 
سعدي الشيرازي بعد أن «عثر على ضَالَتهِ المنشودة في بلاغة الإمام علي»”" 
سبك عهده لمالك الأشتر - على طوله - شعراًء وسكبه نثراً في الرّسالة الخامسة 
مين بوسائله البني 90 


وكان المتنبي(ت: 0 ") معتمد في بعض أبياته الرائعة على حكم الإمام2, 
قال العّلامه محمد حسين آل كاشف الغطاء: (إِنْ المتنبي كثيراً ما كان يصول 
على حكم الأئمة#2 وخصوصاً جكم أمير المؤمنين2 فيأخذ معانيها ثم ينظمها 
في أقواله...خذ مثلاً المتنبي يقول: 


(1)م.ن155/972. 

(') نوادر وقصص من شرح نبج البلاغة .١7 /١‏ 

(") الأثر العربي في أدب سعدي١٠/7.‏ 

(:) ينظر:.ن 7278. 

(5) هو الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء؛ من كبار رجال الإسلام 
المعاصرين ووّصِف بأنّه خطيب بارع» ساحر البيان» فصيح اللسان. توفي سنة(177١ه)‏ في 


النجف ودّفِن فيها. ينظر: علماء في رضوان الله 514١‏ 54 5. 


الفصل الأول: المبحث الثاني: عبقرية الإمام علي دللا 00 
الل م تفنتم التقورمن قإن تيد ذا عمَّةٍ فلعلّة لا يظلِءٌ "© (الكامل) 
أخذها من قول علٌد«: 
لظم كامنٌ في النفوس» الف ة دض والضعقت في 
وغير هذا كثيرُ عند المتنبي» فقوله: 
وإذا كانت التُّوس كباراً 
تعبت في مُرادها الأجسام”" (الخفيف) 
نتلمّس من ورائه حكمة أمير المؤمنين2/: 
«أَنْعَبُ الّاس تشاع عَلَثْ خمنة وكترّت فرويقه)8, 
ومن طرق تأّر الشعراء بكلام أمير المؤمنين##2هي أن يعمد الشاعر إلى 
وصف الإمام ومناجاته مع الله سبحانه وتعالى» ويمدح بها من يشاء؛ فالبحتري 
(ت184ه) يصوغ بيتين في المديح-مخاطباً بها ابن المدبر - من أجمل أبياته: 
عضو فهر امهيا وستلسوت تدرا 
فيشاأاناك اتخسداة وار فسا (الوافر) 


ع 


قكتاك اليسكين تحتل أن امن 
(1) ترح ديوان المتجى للبرقوقي 145/4 
(؟) مصادر نبج البلاغة١/537.‏ 


(4) غرر الحكم ودرر الكلم .5١5‏ 


حا تاه انور ووه وو الحو دعوو وات فروه مووي أث و كالاة لماعك لان فى الث الخو 
وبدن وال ف سو ة مشهاوؤالة يع غ0 
محيدا عل مناجاة ووصف أنين الؤمدة قل للباري عن وجل : 
«قرّبَ فنأى. وعلا فدنا)2). 


ووصفه ايضا: 


وى آآ ته م 5 


اسَبَو سَبَقَ في العلوٌ قلا شَيءَ أغل من وَكَرَبَ في الدنوٌ فلا شي أقرب منه)””". 

وفي الأدب الحديث ما زال كلام الإمام علي (صلوات الله عليه) ينبوعاً 
ثرا ومنهلاً عذباًء يلجأ إليه أدباء لإتمام وتقويم شخصيّاتهم ومواهبهم الأدبيّة 
وعذا ما أشار إلبه الذواعرئ بقولهة إن أدبياً ل يدرس نب البلاغة لا يمكن أن 
يكونَ شاعراً ولا كاتباً أبدا» ولو قرأ مليون مليون رواية» أو كتاب أجنبي» ولو 
استوعب كُلَّ التْظريّات والعقائد والمبادئ 9). 

ما الشيخ الأديب ناصيف اليازجي. فقد عدَّ نج البلاغة الرّكيزة الثانية 
بعدَ القرآن الكريم» وهما معاً أسهما في تكوينه الثقافي وإتقانه الكتابة» فقال: «ما 
أتقنتٌ الكتابة إلا بدرس القرآن العظيم ونهج البلاغة القويم فهم| كنز العربية 
الذي لا ينفذ وذخيرتها للمُتأدب. وهيهات أن يظفرٌ أديب بحاجته من هذه اللغة 
الشريفة إن لم يحي لياليَهُ سهراً في مطالعتهما والتَبَخُرِ في عالي أساليبهم|»*. 


.594/7 ديوان البحتري‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة 80/8. 

(7) م. ن 875. 

(؟) ينظر: لغة الشعر بين جيلين 169. 
(0) ما هو نبج البلاغة .٠١‏ 





الفصل الثاني 
اثر كلام الإمام علي داه 
ع البصري 





0 
ا 


1 


2 


ي 
كح كك دك 


الحسن البصري 

ولد الحسن بن أب الحسن البصري عام (١7؟‏ ه) من أب نصراني جيء به 
مسبيًا وكانت ولادته في المدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب27). 
نشأ البصري في مدينة رسول اللهاك وفي مجتمعها المسلم”"» وبقي فيها مدة 
تبقى من خلافة عمر بن الخطّابء ثم خلافة عثمان بن عفان كلّهاء وعندما بايع 
لناس أمير المؤمنين2 ليكون الخليفة الرابع» نزح الحسن البصري مع أسرته. 
لينزلٌ البصرة» جانحًا عن الأحداث التي حدثت مدّة خلافة أمير المؤمنين 2 
ولكن بعدما حكم الأمويون خرج للعمل في ظلّ سلطتهم””» إذ «صار كاتبًا في 


4 
أمرة معاوية للربيع عا 00 


.07١ / ١ ينظر: الروض المعطار‎ )١( 

(0) ينظر: النثر عند الحسن البصري /. 

(") ينظر: تأريخ الأدب العربي العصر الإسلامي 455. 

(:) هو الربيع بن زياد بن الربيع الحارثي ولاه معاوية على سجستان ثم على الكوفة بعد وفاة واليها 
المغيرة بن شعبة. وتولى خراسان أيضًا. توفي 57ه. ينظر الوافي بالوفيات 7 / .19٠١‏ 

(0) م.ن. 


1١14 


0 اوعدو اجموو مجاه وو امو ووس ووو ووو مووي أث و كالاة مامه ا ل فى الث الخويي 

نظراً لفصاحته وبلاغة قلمه(". وبعدها «وٌَيّ قضاء البصرة لعمر بن عبد 
ال 

وعلى الرغم من أن هناك رأيّا يقول إِنَّ الحسن البصري «لازمَ عل بن أبي 
طالب ناشئًا”"» إلآ أن هذا لم يقم عليه دليل فَمِن هذا الطرف من حياة 
البصري نستدل على صحّة الأخبار التي كانت تقول بأنه كان على خلاف مع أمير 
المؤمنين2» وبينهما جفوة بيّنة» وما نزوحه عن المدينة عندما آلت القيادة لأمير 
المؤمنين82» ثم تسئّمه مناصب مهمة إِبّان حكم بني أمية إلا شاهدًا لا يضل» 
فضلاً عن تصريحاته في هذا الشأن كقوله: «لو كان علِنٌ يأكل الحشف بالمدينة 
لكان خبيراً لهُ ثما دل فيه)©). 

ومن الصفات التي امتاز بها البصري انه «كان بادي الحزن, فإذا أقبل 
فكأنه أقبل من دفن حميمه» واقا جاب كانه ا شرن عنقهِ200. ولكن هذه 
الخصلة سببًا غيرُ الذي هو رائج من كونه قد طلَقٌ الدنيا لأنَّا فانية زائلة» بل 
السبب وراء حزنه هو دعاء أمير المؤمنين2 عليه. فقد روي أن الإمام2: رأى 
البصرئ ينوضاً ويسرف ف الماء ققال له «أرقت ماء كيرا يا حسم ة قفال: هنا 
أراقٌ أميرٌ المؤمنين من دماءٍ المسلمين أكثر! قال: أوساءَكَ ذلك؟ قال: نعم. 
قال: فلاؤلت هسدة |0 


.5١ ينظر: الأساليب النثرية‎ )١( 

(؟) العقد الفريد 5/ .7١1/‏ 

(") الأساليب النثرية .5١‏ 

(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ / 00 
(5) البيان والتبيين ؟ / 87. وينظر: المعارف 5١‏ 5. 


(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد : / .7٠0‏ 


الفضل العاق اسع البصزيق اذ[ ز [ 00001 

قال ابن أبي الحديد: «قالوا: فا زال الحسن البصري عابسًا قاطبًا مهمومًا إلى 
أنساتس”, 

أمّا ما أورده الطبرسبي «من أعلام القرن السادس المجريانفي كتابه 
(الإحتجاج) فقد بين بوضوح مدى تآأثر البصري بأمير المؤمنين2! من جهة, 
وعدم رضى الأخير عنه من جهةٍ أخرى فقد جاء في هذا الكتاب «لَا أفتتم - 
أي البصرة - أمير المؤمنين2 اجتمع الناس عليه وفيهم الحسن البصري ومعه 
الألواح فكان كُلَّا لفظ أمير المؤمنين2 بكلمةٍ كتبها. فقال أمير المؤمنين2: 
بأعلى صوته: ما تصنع؟ فقال: نكتبُ آثاركم لنحدّّتَ بها بعدكم. فقال أمير 
المؤمنين: أما إنَّ لكل قوم سامري وهذا سامريٌ هذه الأمة» أما إِنّهُ لا يقول لا 
مساس”''ولكن يقول لا قتال»©. إذاً فالحسن البصري وبشهادته يكتبُ كُلّ 
كلمة يتحدّث بها أمير المؤمنين2: لتكون سلاحه المضاء - فيه| سنرى - في خطبه 
ووسائلة وطكية 

أما عن قول الإمام للبصري: إِنْكَ ستقول لا قتال» فهذا فعلاً ما نجده فقد 
كان أهم متبنيّاته» فبمرور الزمن وعندما فتك الحجاج (ت 417 ه) بالمسلمين» 
واجتماع بعض المسلمين لمحاربته» أخدّ البصري يثبّطهم عن ذلك. محاولاً ثنيهم 
وفل عرى عزيمتهمء طالبًا منهم التوجه إلى الدعاء والتضرع. فقال: «أَيْها الّاس 


.3"٠06 ()م.ن‎ 

(1) أشارٌ إلى قوله تعالى حكاية عن النبي موسى إذ قال للسامري: إوَاذهب فإنَّ لك في الحياة أن 
تقولٌ لا مَسَّاس# طه / 417.قال الحبائي: معناه لا مساس لأحدٍ من الناس لأنْ السامري جعل 
يم في البريّة مع الوحوش. ينظر: البيّان في تفسير القرآن /ا// .7٠١‏ 

.509/١ الاحتجاج‎ )6( 


بدا «الوس وو موه عدن امو الود وح ووو بوت روو رفويو تر كلاه | الأمام ها 0ل فى القثر الخوييع 
إِنَهُ والله ما سَلَّطَ الله الحجَّاجَ عليكم إلا عقوبةً فلا تُعارضوا عقوبة الله بالسيف. 
ولكن عليكم السّكينة والتضرّعَ»”2. ومثل هذا قال عندما خرج يزيد ابن المهلّب 
لمحاربة أهل الشام”". 

ومقابل هذه الأخبار التي تحدثت عن وجود قطيعة وجفوة بين الحسن 
البصري وأمير المؤمنين22 توجد هنالك أخبار تبررهاء مثلاً لما سُيْلَ البصري 
عن الإمام علي2 قال: «ما أقول فيه! كانت له السّابقة و الفضل و العلم 
والحكمة والفقه و الرأي والصّحبة والنّجدة و البلاء والزهد والقضاء والقرابة» 


ع كلاق الرمعانا :ف - أي الراوي -: يا أبا سعيد, فم هذا الذي يُقالُ 


عنك إِنّك قُلبتّه في علٌ؟ فقال يا ابن أخى أحقّنُ دمى من هؤلاء الجبابرة» ولو لا 
ذلك لشَالتٌ ب الُشب)20. 


وبنظر الباحث لم يكن الرأي الثاني هو الراجح, إذ لو علم الإمام علي« 
صدق سريرة البصري وإخلاصه القلبي لما دعا عليه مثلما سلف هذا من جانب» 
ومن جانب آخر لو كان البصري صادقًا لا ترك أمير المؤمنين» ودخل ضمن 
الدائرة الآموية. فعليه كان أموي الحوى. ومثلما قال إحسان النص في كتابه 
«الخطابة العربية في عصرها الذهبي»: «من المحقق أنْ الحسن لم يكن متحمّسًا 


لعل ود 5 5 الك 


أفا موازد كقاضه اففيلت فبها آراة عذة فتكلا شوق شيف يري إن 


.١155 الطبقات الكبرى /ا/‎ )١( 

(1) ينظر: تأريخ الطبري 5 / 85. 

(*) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد : / لك امار 
(5) الخطابة العربية في عصرها الذهبي 49 . 


الفصل الثاني: الحسن البصري سهسهسهسجهظهظهشضه1+!+ط+!+ + ه12 
من وراء ثقافة البصري «القرآن الكريم» وهدي الرسول2ّة. وصحابته 
الورغين؛ وخاصّة عمر بن الخطاب» فإنّه يروي غنه كثيراً من أقواله 
وعظاته)20. 

ولا جدال أنْ البصري وغيره من كبار الكتّاب والوعاظ تأثروا بالقرآن؛ 
والرسولعلك» وأصحابه. غير أنْ الباحث يرى في هذا التقسيم إلتفافا وتعتي 
على اثر كلام أمير المؤمنين#2 على البصري مصدره الحسن البصري نفسه ثم من 
سار على قوله. لأنّنا إذا اعتمدنا على أسماء الأشخاص الذين ذكرهم البصري في 
نتاجاته الأدبية» وقلنا إئّهم هم حصراً من تأثّر ببم؛ فإنَّ أمير المؤمنين482 سوف لم 
يكن له أيٌّ نصيب يذكر بينهم في هذا الشأن» كون البصري لم يذكر إسم الإمام داه 
في نتاجاته ولا مرّةٌ واحدة - بحسب قراءة الباحث - وهذا إجحاف كبير بحقٌّ 
الإمام من قبل البصريء الذي اعتمد اعتمادًا مهيبا على كلام الإمامد. فكان 
يغترف منه اغترافًا ويسكبه سكبًا في جميع نتاجاته دون استثناء. 

وفي بعض الأحيان عندما يُطلب من البصري ذكر صاحب الحديث أو 
الموعظة عمِّن هما؟ فيجيب: «وما تصنع بعمّن؟ آمّا أنت فقد نالتك موعظته. 
وقامت عليك حجّته)”". 

وهنا لابدٌ من وقفة مع هذه الرّواية» إذ نستنتج منها: إن هذا السائل علم أو 
شك أو لاح له أن ما تحدث به البصري هو ليس له. وإلآ لماذا سأله عن مُبدع 
ذلك الحديث. 


ونستنتج من هذا أيضًا إِنْ عائدية الحديث هذا هي لجهات ثلاث لا غير. أمّا 


.4 547 تأريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)‎ )١( 
.١ / 7 وينظر: وفيات الأعيان‎ .111/ ١ (؟) عيون الأخبار ” / 171. وينظر: أمالي المرتضى‎ 


يي ا«اعم اامط 0و اموه عالط د ممواووه تدروو عدوي أث و كالاة | الأمام خا قله فى الث الخو 
الجهة الأولى فهى البصري نفسه. وهذا مردودء إذ لو كان الحديث الذي تحدّث 
به البصري هو له لأسرع إلى ذكر اسمه» دون تحرّج أو تأخيرء لما في ذلك من قيمة 
وفضل كييرين» 

ما الجهة الثانية فتكون متمثلة بالرسول الأكرمئك والخلفاء الثلاثة الراشدين 
الأواتل» ولو كان الحديث لذو الجهة لذكرها البصري - مثلما فعل في مواطن 
كثيرة من نثره - على اعتبار إِنّه لا ينحرّج من ذكر الرسول!ك عندما يتحدث 
بحديثه» ولا من الخلفاء الثلاثة الأوائل. ونحن هنا لا نزعم أنه ١‏ اشر هذه 
الجهة العظيمة» بل نتحرّى مَنْ هي الجهة التي يتحرّج بل وامتنع البصري من ذكر 
اسمهاء مع أخذه عنهاء ولماذا. 

إذا يقبت لناجية واحدة وهى ضاقدية اللديت» أو اللورفظة لأمير 
المؤمتين فة» وهذا ما تاه الباحث» وعلبه أدلة غدة منها: 

قول البصري السالف لَا سأله أمير المؤمنين2 ما تصنع؟ فقال: «نكتب 
آثاركم لنحدّتٌ بها بعدكم». 

الثاني: 

إذاً باعتراف البصري كان يكتب آثار أمير المؤمنين292» وفي الوقت نفسه 
كان البصري كائيًا - مدة عطاته برامها - في. ظلٌ الدولة الأموية وهذه 
الدولة رافضة لكل ما يتصل بأمير المؤمنين2 من كلام» ومنهج» وذرية» 
وعليه فالبصري لا يستطيع ذكر اسم الإمام» وذكره هذا يستوجب مدحهلللا 


الفصل الثاني: الحسن البصري روس عراسو لأا موا سمس فسا بوي ١1‏ 
الثالث: 


وهذا أهم الأدلّة؛ إذ تبيّن بعد عرض نتاجات البصري على كلام أمير 
المؤمنين2 أن هذه المواعظ هي لههل بشكل قطعي لا يقبل الطعن. 

وهناك خبر طريفٌ عده كثيرٌ من المهتمين بالبلاغة سببًا رئيسًا يقف خلف 
بلاغة الحسن البصري إذ «قالوا وكانت خيرة” أمه ربّ) غابت فيبكي فتعطيه أَمٌ 
فلكة قدا عدا زوزل أن قيء اتسفيدا كني قدريه فرروة أ تاك الشكية 
والفصاحة من بركة ذلك)9". 


وفي نظر الباحث - وبدعم كامل من نتائج الدراسة - لم ينصف الشيخ 
البصري من جانب ثقافته وتأثره من القدماء إلا الشريف المرتضى (ت 577 ه). 
إذ قال: «وكان الحسن البصري بارع الفصاحة. بليغ المواعظ, كثيرٌ العلم. وجميع 
كاقمو اق لوغ ورقراللننيا امل ماهوة لفط ومع ء أو مط عوية لنفلة بق 
كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب2 فهو القدوة والغاية»”" وهذهٍ شهادة 
نقدية ودليل ثاقب وثابت على تأثره بأمير المؤمنين2*. 


ومن المحدثين الكاتب محمد أمين النواوي بقوله: «وهل كان الحسن 
البصري في زواجر وعظه. وبالغ منطقه إلا أثرّا من عل وقطرة من محيط 
أدبه» فَفْينَ النّاس بعبادته» وخلب البابهم بجمله» فكيف يكون الأستاذ 


)١(‏ خيرة اسم ام الحسن البصري كانت خادمة لأمّ سلمة زوج النبي المصطفى 0# ينظر: طبقات 
الفقهاء١9.‏ 
0 المعارف ل وينظر: طبقات الفقهاء الا" 


() أمالي المرتضى ١‏ / 1717. 


حذا اوحمس لاسو وا انراد ووالطوووامواوو نامريه مودو أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخو 
العليم والإمام الحكيم عل بِنْ أبي طالب)20. 

لم يجانب الصواب هذان الرأيان طرفة عين» غير أنه تبقى تعوزهما الدراسة 

وإلى جانب هذه الآراء» هنالك من يقول: إِنْ مرجعية البصري الأدبية 
وتعليلها أمرّ حيّرَ القدماء”". 

والباحث يقول: لا حيرة بعد هذه الدراسة؛ لأنْ الذي وصلنا من عطايا 
البصري النثرية يكفي للخروج بنتيجة مرضيّة وصريحة حول المنبع الأكبر 
الذي استقى منه ثقافته بطريقة لا تقبل الشكُ. ولكن لو وصلتنا آثاره كاملة 
لكان ذلك اقضيل دون روه ققد ذكر أن له كنا عذه" ولكم بعدما كفل غلية 
المرض طلب من ولده عبد الله أن يجمعها فجمعهاء ثمَّ أمر خادمه أن يسجر 


ع ع 
التنور» فأمره مها وأحرقت غير صحيفة واحدة”). 


.19/ ١ مصادر نبج البلاغة‎ )١( 

() ينظر: الخطابة العربية في عصرها الذهبي 777. 

(9) ينظر: الطبقات الكبرى /ا/ 175 .١‏ 

(5) ينظر: م. ن 17/ 17/4 - 2170 وينظر: سير أعلام النبلاء ؛ / 084. 


المبحث الأوّل 
أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 

عاش الحسن البصري أغلب عطائه في العصر الأموي وهو عصر 
ذهبي - مثلم| هو معروف - للخطابة العربية» لأسباب عدّة» يمكن أن يكون على 
رأسها الدافع العقائديء والدافع السياسي. 

ماشى البصري عصره بتطوره الخطابي وبلغ فيه شأوًا رفيعاء وأشير إليه 
بالبنان. قال عنهُ الجاحظ «أخطب النَّاسِ صاحبٌ العمامة السوداء بين 
أخصاص”*' البصرة» إذا شاء خطبء وإذا شاء سكت)7”". 

وللخطب أنواع عدّة» غير إِنْ البصري برز في الخطب الدينيّة منها: «إذ كان 
من أعلامها البارزين في القرن الأول المحجري)””". 


)١(‏ أخصاص: جمع خصّ هو بيت من الشجر أو القصب. وسُّميَ بذلك لما فيه من الخصاص وهي 
التفاريج. ينظر: لسان العرب: 1 / ١7‏ مادة (خصص). 

(؟) البيان والتبيين ."7١ / ١‏ 

(*) النثر عند الحسن البصري 77. 


١7 / 


يك امموع نا تو و وله ووو ماسوو معيو مووي أذ كلاه الأمام عا ل لالش الخو 
اعتمد الحسن البصري في خطبه الدينية على موضوعات طرقها أمير 
المؤمنين2 قبله برمتها كالتخويف من الموتء والزهد في الدنيا واليأس منهاء 
- كان لأثر الكلام العلوي حضورٌ مهيمنٌ عليهاء حتى إِنّنا نجد خطبًا طوالاً 
للبصري ما هي إلا تلفيًا وجمعًا لخطب ومواعظ الإمامء فمن خطبة لههللا حذر 
فيها من الدنياء منها: 
١مَنْ‏ أكَلَّ ِنَْا إسْتَكْترَ ين يُؤْمئهه وَمَن اِسْتَكْثَرَ مِنّْها إسْتكْثْرَ ا يُوبقُه00. 
«مَنْ سَاعَاهَا فَاتَنْه وَمَنْ فَعَدَ عَنْهَا وَاتَنَه906. 


فأمير المؤمنين2 يدعو إلى ترك الدنياء لأن الحصول عليها لا يأتي بأن يقضي 
الغ عمره يلهث ورائهاء لأنّ من فعل هذا فاتته الدئيا وأجحف بحظه من 
الآخرة» وكأنٌ الدنيا داء فكلم) استكثر الإنسان منها فإنّه مستكنة مما يبلكة والمقلٌ 
منها مستكثر مما يؤمنه. 

نظر النضرى إل .هذا الى وايضيا بو إخدى خخطبهه فقال؟ إن الذنيا 
دارٌ عملٍ من صحَبّها بالتقصٍ لحاء والزَّهادةٍ فيها سعد بها ونفعتةُ صحبتّهاء 
ومَنْ صحبها على الرّغبة فيهاء والمحبّة لها شقيّ بها وأجحف بحظه من الله 
0 


.189 نبج البلاغة‎ )١( 
.٠١9ن.م)(‎ 
.١5٠ / ("؟) حلية الأولياء ؟‎ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري م ا 
فالبصري يرى ما قاله الإمام#2. ويذهب أيضًا إلى الطريقة التي اعتمدها دا 
من أجل توصيل الفكرة» تلك الطريقة القائمة على الشرط ثم النتيجة: 
فالشرط عند الإمام «من أقل منها» تكون النتيجة «استكثر مما يؤمنه). 
عند البصري «من صحبها بالنتقص منها» تكون النتيجة «سعد مها). 
والبصري أيضًا لم يغفل المقارنة التي اعتمدها الإمام2 بين من أقل ومن 

استكثر من الدنيا والتي اعتمد الطباق فيها كقوله22: «ساعاها - قعدّ عنها)». 
وقوله#2: «فاتته - واتته). 
وقوله2ه: «أقلّ - استكثر). 
وقوله22: «يؤمنه - يوبقه). 
فقال البصري: «الزهادة فيها - الرغبة فيها». 
وقوله: «سعد - شقي». 
والماالحظ أن البصري اكد هذا المعتى يقوف مث مين خفلال الإِنه الدركيدية: 

وأخرى من خلال تكرار «الدنيا» -التي هي موطن الشاهد- إِمّا بلفظهاء وهذا ورد 

مرّةَ واحدة» أو بالضمير العائد عليها (صحبهاء فيهاء مها...) وهذا وردان مرات. 
وبعد هذا قال البصري في الخطبة نفسهاء واصمًا الدنيا: «فأمرُها صغيت 

ومتاغها قلبل»: والفناء عليها مكنوت:.,:000, 
وهذا كقول أمير المؤمنين2©< في خطابه للدنيا: 


هيا دُنيا يا دُنياء إليكَ عني. .كَدْ طلْمدُكِ فلانًا لارَجْعَةَ فيهًا! فَمَيْشُكَ قصيرء 


رن دتعالع وف اجون نواه الو ووامواوو تدروو مووي أذ كالاة مامه ا ل فى الث الخو 
وخَطرٌَك يَسينِ وأملك حقر, 0 

وليسّ المعنى وحده شق طريقةٌ إلى خطاب البصريء بل حتى صياغة الجملة 
أو العبارة القائم على القصر تجده بِيّنّا عنده كذلك: 

فالإمام قال: «فعيشك قصير). 

وعند البصري: «فأمرها صغير). 

وقال الإمام: «وخطرك يسير). 

وعند البصري: «ومتاعها قليل». 

ثم اعتماد البصري على إسلوب الإخبار الذي أنتهجه الإمامهة» ولكن ما 
زاد في وقع عباراته2 إِئّا جاءت جميعها مسجوعة سجعًا محا ١قصير»‏ يسيرء 
حقير» وبألفاظٍ ذات دلالة واضحة على تصغير وتحقير الدنياء في حين خلا كلام 
البصري من هذا الفن البديعي. 

ولازال البصري واصمًا الدنيا محذرًا منها في الخطبة نفسهاء حتى قال: «فَإِئّها 
قد آذنت بزوالٍء لا يدوم نعيمٌهاء ولا يوْمَنُ فجائعهاء يبل جديذهاء ويسقم 
صحيحُهاء ويفتقرٌ غنيّها ميّالةٌ بأهلهاء لعَابَة هم على كلّ حال)”". 

فبداية كلامه لا يختلف عن اخبار الإمامها عن الدنيا: 

«وَكَدُ آذَنَتْ بَِينِمًا وَنَادَتْ بِنْقِطَاعِهَاء وَنَعَثْ نَفْسَهَا بالزّوالٍ)". 
)١(‏ نبج البلاغة "551. 


(١؟)‏ حلية الأولياء .١5١ / 5١‏ 
(9) تحف العقول .7١١‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 
فالجملة التحقيقية «قَذْ آذَنَتْ ببَيْنِهَاا والتي من خلالها أكد الإمام على أن 
الدنيا مصيرها الفراق فلم يغير البصري فيها شيئًا يذكر: «قد آذنت بزوال». 
وباقي كلام البصري» فهو من خطبة أخرى ار منها قوله 
كائلة واتلشمى أكالة 097 
وإذا اعرفنا أن «الحبرة» في قول الإمام معناها : النعمة» أو النعمة التامة9 
00-56 كلام البصري: «لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجائعها). بنصه عن 


(لا تل ومُ حَبْرَتهاء وََ لا تَؤّْمَنُ 4 فَحعَتهًا). 
ومثل) يرى الباحث إستععال الفعل المضارع «تؤمنامع المؤنث «الفجيعة) 


أكثر دقة من استعمال «يؤمن)معها. 
وفي كلام الإمامه: عن الدنيا وحقارتها نجده يستعمل صيغة المبالغة 


«غرارة» ضرّارة» أكالة قوالة) 
وما هذا إلا لإعطاء هذه المعاني بعدًا عميقّاء وتأكيدًا بالعًا. لم يغفل البصري 


هذا بل جنح إليه لما قال: «ميّالة» ولعابة). 
وأمًا قول البصري: «يبل جديدها)». فهو مما ورد نظيره في إحدى خطب 


.184 نبج البلاغة‎ )١( 
مادة (حَيَرَ).‎ ١58/5 (؟) ينظر: لسان العرب‎ 


0 ممعم ناسود اطع وسو امورو تدروو مووي أثركالاء مامه ا له فى الث الخو 

اوَصَارٌ جديدُها رنًا»”". 

والرّثْ هو البالي". أي صارَ جديذها باليّاه وعليه لا فرق تمامًا بين معنى 

وهكذا سار البصري في خطبتهِ التي نحن بصددها ثمامًا على النهج العلوي. 
حتى قال: «يا ابنَ آدَمَ أنتَ اليوم في دار هيّ لافظتَكٌ وكأن قد بدالكٌ أمرّها فإلى 
دا ليه ام ا 0 
الا ا ري ل 
الدنيا من عقبةٍ كؤودا لا بد من عدّة صالحة لإجتيازها. 

وهذه المعاني» وبعض ألفاظها ما نجدها في جانب من خطبة لأمير المؤمنين«الا 
جاء فيها: 


وه 


, .وَإِنْصَرْمَتٍ أَلدّْيا بها وَاَ خْرَجَنْهُمْ مِنْ حِضْيْهَاء كانت كبرم تصى أي 
0 وقناة حديدها ا وَسَمِينًّا عن في مَوقِفٍ صَدْتِ لقا وأَمُوٍ 
مشي 0 
مُشْتَبِهَةٍ عِظَام) 


فقول البصري: «أنت اليوم في دآر هي لافظتك» المحل بالكناية عن الموت 
هو من كناية الإمام2 في هذا المعنى: ((وَ1 خْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضيهًاا. 


."375 نبج البلاغة‎ )١( 
مادة (رَنْتَ).‎ ١5١/7 (؟) ينظر: لسان العرب‎ 
.١5١ / 5١ حلية الأولياء‎ )"( 


(5) نبج البلاغة 7757. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري سن 

وقوله: "وكأن قد بدالك امرّها فإلى الصرام ما يكون سريعًا» المحلى بالإستعارة» 
لا يختلف عن استعارة الإمام في هذا المعنى (وَِنْصَرَمَتٍ دنا بَهلِهَا. 

أما تحذيره في آخر المقطع من مخاطر ما بعد الحياة» فنجدها في آخر كلام 
الإمامد. 

وفي الوقت الذي ذَمَّ أمير المؤمنين2 الدنياء رعْبَ في أن تكون هي 
محطة تزود لمحطات لاحقة؛» فقال: 


١قتَرَوَدُوا‏ في أيّام آلْمَمَاءِ لأيَام البقاء»”". 


كنى هل عن الدنيا ب «أيام الفناء» بإعتبار ما ستؤول إليه الدنيا هو الفناء 
الحتمي» وكنى ب «أيام البقاء» عن الآخرة كونها لا موت فيهاء إِمّا نعيمٌ دائم» أو 
جحيم دائم. 

تجنب البصري الكناية هذه وباشر المعنى مباشرة» فقال في الخطبة نفسها: 
(وليكن سنك ف ذنياك لتحرية30, 

وكثيرًا ما كان الإمام2 يقارن بين الدين والدنياء ويوصي الرعية بأن يكون 
همهم حفظ دينهم وإن أضرّ ذلك في دنياهم» لأن صون دينهم حسنة لا تضرٌ 


5-4 
4 


«وَإنَهُ لآيَضْرٌ كُمْ تَضِْيعُ شَّيْءِ مِنْ دُنَْاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دييكُم. ألا وَإِنَه 
لايئ يَنَْعُكُمْ بَعْلَ تَضْرِبع ديد - ع حَانَظَتُمْ عََيِْ مِنْ أَمْرِ ر دُنيَاك) 7 
(1) نبج البلاغة 705. 


(؟) حلية الأولياء ؟/ .١75‏ 


(7) نبج البلاغة /7/1. 


”0 دمتعمو انو وجوه وو الو وطامواوودبواتعروو مووي أذ كالاء مامه ا ل فى القثر الخوييع 

اعتمد البصري هذا المعنى في أكثر من نصّء فقال في الخطبة التي نحن 
بصددها: «ويحك يا ابنَّ آدم ما يضدٌّكَ الذي أصابَكَ من شدائد الدّنيا إذا خلصّ 
لك ير الآخرة)27. 

وقال في نص آخر: «ابن آدم! إِنّهُ لا يضرّك ما زُويَ عنكَ من دُنياك إذا 
دخ ر“ لك خيرة آخَرِتِك» وما ينفعك حرة ما آصبت منها إذا رمت خيز 
71 

وهنا يبرز الأثر العلوي مهيمنًا على كُلّ شيء من كلام البصري المذكور؛ 
فمقدمة كلام الإمام لم يغيّر فيها شيئًا سوى أنه استبدل لفظة «تضييع»ب 
«زُوِيَ». وحتى التضاد الذي نجده عند الإمام كقوله: «يضرٌكم - ينفعكم) 
استعمله البصري نفسه. فقال: «يضدٌكَ - ينفعك». 

أما النداء «يا ابن آدم) الذي أفتتح به البصري حديثه فهو جزء من 
إسلوب اعتاده» إذ عندما يأخذ المقطع من كلام أمير المؤمنين* يقدم 
لهُ - في مواطن عدة - بهذو العبارة. 

وعلى هذا النهجح هي خطب الحسن البصريء حتى أنْك لا تكاد تجد خط 
واحدة من خطبه خالية من أثر لكلام أمير المؤمنين#2» فمن خطبة له نجده يأتي 
على حكمة الإمام علي لللا: 


افْعَلوا الخيرَ ولا تَحْقِرٌوا منه شين فإنَّ صغيرة كي وَقَليلَهُ كفية)7". 


خطبة 


.١57 / حلية الأولياء ؟‎ )١( 


(؟) آداب الحسن البصري .1١‏ 
(7) نبج البلاغة 574. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 1ن 

فأمير المؤمنين2 وهو يُرغب بفعل الخير؛ فقد افتتح حكمته بفعل الأمر 
«افعل»» ثم نبى عن تحقير الخير بلا الناهية» مؤكدّاً على أن صغير الخير وإن قل 
فيو كبيرة لآن الله سبودائة وتفال ينمي الكيمتات: 

أخذ البصري هذه الحكمة» بعضًا منها بنصّهء والآخر بمعناه» وتوسَّعٌ عليهاء 
مؤكدا با أكدّ الإمام» وناهيًا عا نبى عنه الإمام» فقال: «فلا تحَقِرّن من الخير 
فيك وإن هو ضبغرع فتك إذا رابعة بن ك كات ول تقكن هن القة شيا فإنك 
إذا رأيته ساءك مكانه)0". 

فبداية كلامه: «فلا تحقرن من الخير شيئا) تضمين محور لبداية حكمة الإمام2ا: 

«افْمَلوا الخيرَ وَلا تَحَقِرٌوا منه شيئًا». 

وكلامة «ولا تحقرن من الشر شيئا...الخ»يمثل بؤرة التوسّعء أو البسط 
التي أجراها على كلام الإمام2. 

ثم قال البصري في الخطبة ذاتها: «فرحمٌ الله رجلاً كسب طيّبّا وأنفقٌ قصدًاء 
وقدّمَ فضلاً ليوم فقره وفاقته)27). 

وهذا الكلام يشبه إلى حدٌّ كبير في صياغته» وأسلوبه» ومعناه فاتحةٌ لإحدى 

١ارَحِمَ‏ الله أمَرءًا. .دم خالصًاء وعَمَلَ صاطّا..)”7. 

فمثلاً استعمل الإمام العبارة المسجوعة القصيرة «قَدَّمَ خالصًا..». 
)١(‏ حلية الأولياء ؟ / .١57‏ 
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25 دقعل لراخو عو وله رامعو اوووبومتعروو مووي أثر كالاء | الأمام ها ل فى الث الخو 

وهكذا البصري أيضًا «قدّم فضلا». 

ونجد البصري استعمل بعض ألفاظ الإمام بعينهاء وبعضها حور في ثوبهاء 
كقوله «كسبَ طيبًاافهو لا يختلف عن كلام الإمام2ا «(عمل اذاه إذ جعل 
كسب ابدلاً من (عمل). واطيبًا)بدلاً من «صالًا». 

وني الخطبة نفسها يطالعنا آثر آخر لكلام أمير المؤمنين2! في قول البصري: 
«أنتمُ تسوقون النْاسٌء والسَّاعةَ د 

وما هذا إل تحويرٌ شكامٌ لقول أمير المؤمنين2*: 

«فإنَّ النّاسَ أْمَامَكُمْ وإِنَّ السَّاعَةَ تحدوكُم)”". 

فبداية قول البصري فيه كناية عن الموت؛ بمعنى إِنْ الناس ماتوا وهم الآن 
أمامكم. وهذا ما نجدهٌ صراحة في الجملة الأولى عند الإمامهاه «فإِنَّ النّاسَ 
أَمَامَكُمْ. وبا أنه لا فرق بين «تحدوكم) و«تسوقكم). حيث يُقال: حدا الإبل 
أي ساقها”". فلا فرق تمامًا بين المقطعين الآخرين من النّْصَّينَء إذ كل ما عمله 
البصري أبدل «تحدوكماب ١تسوقكم).‏ 

وما تسجله الدراسة على الحسن البصري إِنّْهِ كان يعمد إلى المقطع العلوي, 
فيقدم ويؤخر فيه من جهة:, ثم يحوّر فيه شكليًا من جهة أخرىء وأمثلة هذا 
كر ةا جداء قو حظلة لآم الاين ف هدي لنيا مع الخفلة ويقعة اورت 
قال في بعضها: 


.1١57 حلية الأولياء ؟/‎ )١( 
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الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري م 

حت إِذَا كف هُمْ عن جََاِ مغصييهم وَستَخْرَجَهُمْ من جَلآيب عَذْليهم 
إِسْتَقبلُوا مُذْبراء وَِسْتَذْيرُوا مُقبلاه م يَنتَفِعُوا با أَدْرَكُوا مِنْ طَلِبتِهِمْ وَلا يا 
قَضَوًا مِنْ وَطَرِهِمْ. إن كي وََفيِي» هذه لَه ليتع مرق في إن 
النضبة من سم سَيعَ تتَفَكٌر وَنظَرَ فَأَبْصر وَإنْتََعَ بالْعير)0". 

أخذ البصري بعض هذا مفتتحًا به إحدى خطبه؛ فقال: «رحمٌ الله أمرءًا 
عرف ثم صَبرَ ثم أبصرٌ فبصرء فإنَّ أقوامًا عرفوا فانترّع الجحزعٌ أبصارهم, فلاهم 
أدركوا ما طلبواء ولا هم رجمُوا إلى ما تركواء انّقوا هذه الأهواء المُضِلَةَ البعيدةً 
من الله)”"2. 

فأول كلام البصري هو ما جاء في نباية كلام الإمام«#» إذ كان الأثر العلوي 
فيه جليًا سواء من ناحية المعنى الذي أكّدَ وحث فيه الإنسان على التفكر والتدبير 
في ما يسمعه. ثم النظر بالعين والتبصر بالقلب. أو من ناحية صياغة الجملة» 
فتجد الإمام2ا اعتمد على جمل قصيرة مسجوعة؛ وهكذا البصري 

حتى أنه لم يغيّر في قول الإمام2ا «ونظر فأبصر» إلآ شكليًا فقط حين قال: 
ثم أبصر فبصر» أما ألفاظ الإمام «سمعء تفكرء نظرء أبصرء انتفع»فحامً حوها 
البصري بألفاظه «عرف. صبرء أبصرء بصرا. 

ما قوله «فإن أقوامًا عرفوا..» بمعنى تبيّن لهم ما كانوا فيه وما قدمّوه من 
عملء فكان ينظر فيه إلى قول الإمام المذكور «حتى إذا كشفٌ لهم عن جزاء 


7 ( 
معصيهم.. . 
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يرا دتعالى لاج نطوم وو الحو وطع ووو رنوت روو اوو وي أو كالاة | لامها قا فى الث الخوييء 

ولكن هؤلاء القوم جاءت معرفتهم متأخرة» فهي لم تغن عنهم شيئًاء وهي ني 
وقتٍ مثلما عبر الإمامهل: عن هذا المعنى بأسلوب العكس الجميل: 

«استقبلوا مديرّاء واستدبروا مُقبلاً). 

والمعنى: «استقبلوا أمرا كان في ظنهم واعتقادهم مدبرًا عنهم» وهو الشقاء 

5 9 صر ع ع 
والعذاب... وتركوا وراء ظهورهم ما كانوا خولوه من الاولاد والآموال 
والنعم)”"). 

وبا إغهم هكذاء فكانت عاقبتهم مثلم قالهلا: 

1 لكيه 6ه رن اس هم دميرة ل >> ه 5 3 

«فَلَمْ يَنْتَفِعُوا با أذْرَكُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ» وَلايَ) قَضَوًا مِنْ وَطْرِهِم). 

إذ تجد الإمام 2ل هنا يصوغ هاتين الجملتين بصورة فيها طول على العكس 
من لاحقاتهاء وكان البصري متّكبنًا على لفظ ومعنى وصياغة هذا المقطع بقوله: 
«فلا هم أدركوا ما طلبواء ولا هم رجعوا إلى ما تركوا». 

وما يؤخذ عليه إِنّْه ل ينقل ما يجده عند الإمام من ألفاظ» وفنون» وصورء 
ومعانٍ إلى علاقة جديدة أو توظيف مغاير» بل يتكىء تمامًا سويةً على اللفظ 
والمعنى والصياغة. 

ومثلما افتتح البصري خطبته بأثر علوي عاد وختمها بكلام 

١وَاعْلَمُوا‏ أنَّهُ مَنْ [يُعَنْ عَلَ نَفْسِهِ حَنَى يَكُونَ له مِنْهَا وَاعِظ وَرَاجِرٌ [َيَكُْ له 
مِنْ غَيْرْهَا لرَاجِرٌ وَلَوَاعِظ(". 
)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 9 / .٠١9‏ 
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الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري م 

فأمير المؤمنين2'« يأمر ثم يؤكد على أن أي موعظة خارجية بدون استعداد 
وتقبل داخلي لا تؤدي دورها في إحداث التغيير المرجو. 

نظر البصري إلى الشق الأول من هذا الكلام» فقال: (إنَّ العبدَ لا يزالُ بخير 
ها كان لذ واغطا من نقيه وكات لحاس من م00 

ولو أمعنًا النْظرَ أكثر في قول البصري كان له واعظ مين تقبرها فدلة لا 
قلف عا بود فق ملظم الإناء فيه ايخوة 3 يلها اق و ركه فالعيدل 
الفعل المضارع الناقص «(يكونا)اب «كانٌ». ولعل (يكون) ا استعملاً من 
«كان)لدلالتهِ على الإستمرارية» والنفس تحتاج إلى الوعظ بإستمرارية متواصلة. 
أمّا «منها)فالهاء هنا عائدة على النفس بمعنى من نفسه» وهذا ما ذكره البصري 
صرااجة ومن نفسيه). 

ونجد الإمامهة لم يكتف بالوعظء بل أردفة بالزجرءلأنَ من النفوس لا 
يكفيها الوعظ. بل هي بحاجة إلى كبح جماحها وزجرهاء ولكنّ البصري أهمل 
هذا مكتفيا بالوعظ. 

أغلب خطب البصري من هذا النوع» حيث يجعل منشئها هيكليّتها من 
مقادمة آو:امستهالال» روسل قم اللذاقة ين كلدم آميى المومو ةقلف هذا لودل 
على شيء فأول ما يدل على الرغبة والغرام بهذا الكلام حتى جعلاه به يفتتح» وبه 
يعرضء وبه يختتم. 

ومن خطبه الأخرى التي بُنِيّت على هذا البناء قوله: «يا ابن آدم: بع دنياك 
بآخرتك تربحهما جميعاء ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهُما جميعًا»". 


.١55/ 5 حلية الأولياء‎ )١( 
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١‏ دنع لاسجو و والررو وو ب ووتسووود دروو نوو أثركالاه الأماءغ ا لا فى الث الخو 

فنهيه عن بيع الآخرة بالدنياء تضمين حرفي لما ورد في وصية الإمام علي لولده 
الحسن2ا: 

«تأضلخ مَتْوَاكٌ وَلاَتَبْ آخْرَّتكٌ بدنيَاك)0". 

وقبل أن يضمّن البصري عبارة الإمام2 التي استعار فيها لفظة البيع 
للآخرة» كان قد ذكر هذا المعنى» بمعنى أنّهِ كرر المعنى العلوي مرتين: الأولى عن 
طريق العكسء والثانية بالنص وهذا التكرار لترسيخ معنّى واحد. هو تفضيل 
الآخرة على الدنيا. 

وبعد هذه المقدمّة انتقل البصري إلى موعظة أخرىء دعا فيها إلى منافسة أهل 
الخير في الخير» والابتعاد عن أهل الشرء فقال: «يا بن آدم إذا ريت النّاسَ في الخير 
فنافسهم فيه» وإذا رأيتهُم في الشَّرّ فلا تغبطهم عليه)”". 

فكلامه هذا يشبه إلى حدٌ كبير بعض ما جاء في إحدى خطب الإماءللة: 

«مَإِذا ربت حَْراً فَأَعِينُوا عَلَيْه وَإِذَا رَأيْتُْ شَرَاَ َاذْهبُوا عنْه0". 

فالمعنى هو المعنى بين النصين, والألفاظ نفسهاء وحتى التي غير فيها البصري 
فإِئْها بقيت تحوم حول دلالة الألفاظ في نص الإمام2ا: 

فقول البصري: «فنافسهم فيه» من قول الإمام: 

«فأعينوا عليه»). 

وقوله: «فلا تغبطهم عليه».من قول الإمام: 
)١(‏ هج البلاغة /50. 


(0) جمهرة خطب العرب ” / 6 . 
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الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 00000 

«فاذهبوا عنه). 

أمّا صياغة الموعظة والتي ابتدأها الإمام ب (إذا» الشرطية - وهي ظرف 
لما يستقبل من الزمان - وما تلاها من فعل الشرط ومفعوله «رأيتم خيرًا»» ثم 
جواب الشرط المقترن بالفاء «فأعينوا عليه»» ثم الجملة التي جاءت بعد هذه 
ولتي كانك فى قرايها اناه ليا اسم تم به الجملتين من جار ومجرور (عليه.» 
فيد قود النضرى هنذا كله أسوة نسيدة قببارغله عطرة خطرة: 

والذي يُلحظ على خطب البصري تعرّضه في الواحدة منها إلى موضوعات 
وعظية عدّة» يربط بين كل موضوع وآخر بعبارة يا أبن آدم أو يا فلان» أو 
غيرهماء وهذا بدوره أَدَى إلى غياب الإنسجام والسبك عن خطبه؛ ومردٌ هذا - 
مثلما يرى الباحث وستكشفه الدراسة - إلى أنْ البصري يجمع في الخطبة الواحدة 
حك ومقاطع من خطب علوية عذة» فبعد أن انتهى من حث الناس على المنافسة 
في أعمال 0 انتقل إلى موعظةٍ أخرى, فقال: «أمّتكم آخر الأممء وأنتم آخر 
أمّتكم وقد أسرعَ بخياركم. فاذا تنتظرون)22. 

فالبصري بهذا يشايع أمير المؤمنين2* في هذا المعنى الذي أورده بطريقة 
حميلة. حيث قال: 

«أَيِنَ أخْيَاركُم ةا لق أَخْرَاركُمْ و وَسَمَ سْمَحَاؤَكُمْ ! 2 
متوَرّعُونَ في مَكَاسبِهِمْ و تَتَرهُونَ في مَذَاهِِهِمْ ! ال كذ طفثوا يها عرد 


فقول البصري: «وقد أسرعَ بخياركم» يرى فيه الباحث اختزالاً لكلام 
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١‏ امنود تنو جره ووااطو د وامواووو تدروو مو نويع أث و كالاه االأمام ها ل فى الل الخويي 
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الإمام» إلا أن الإمام لم يصرح مباشرة بأن الأخيار ظعنوا أو أَسْرِع بهم» بل اعتمد 
على الإستفهام المكرر في ثلاث مرات متتالية» وذلك حتى يلفت انتباه السامع إلى 
ما أجاب به «أليس قد ظعنوا جميعًا». أو لأنّه أراد أن تكون الإجابة من المخاطب 
نفسه» فعلى الرغم من إن الإستفهام يستعمل «لطلب الفهم لما ليس مفهوماء أو 
لما هو غامض أو لطلب حصول الصورة الذهنية بواسطة أدوات محددة. ولكن 
الإستعمال الخاص للإستفهام يفرغ هذه الأدوات من دلالة الإستفهام إلى دلالات 
بديلة يعكسها السياق الذي ترد فيه)(©. ومثالها كلام الإمام المذكور» فهو يعلم 
أين ذهب الأخيار والصلحاء؛ ويعلم أن الناس أو من خاطبهم يعلمون بذلك» 
لكنه أرادَ منهم أن لا يتناسوا هذه العاقبة الحتمية» وتكون نصب أعينهم. ولذا 
فَإِنَ كلام البصري لم يكن له هذا الجذب والشد الذي وجدناه في هذا المقطع 
من خطبة أمير المؤمنين202. 

ومن شدّة تأثر البصري ببذا المعنى عادَ وكررٌ - في الخطبة نفسها - قوله 

7 ع عع 0 ع 

السابق بنصه مع زيادة فيها آأثر علوي أيضاء فقال: «وَرَبَ الكعبة قد أسْرعَ 
بخياركم وأنتم كل يوم تَرَذلونَ فاذا تتتظرون؟)”2. 

فبعد أن تحدَّتٌ البصري عن ذهاب الأخيار» مؤكدًا على هذا المعنى بتكرارو» 
واستعال القسمء وإيراده بتركيب يدل على التحقيق «قد أسرعاعاد وذمٌّ من 
خاطبهم «وأنتم كل يوم ترذلون»» بمعنى تصيرون أرذالء والرّذيل هو الخسيس» 
وقبل هو الدون من الناس””". 


حو دع العو 14 
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الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 000000 
وهذا ما نجده تمامًا في خطبة أمير المؤمنين292 السابقة» فعندما تحذّثجلءا 
عن ذهاب الأخيار والصلحاء ذم من خاطبهم بقوله: 


«وَمَلُ خُلِقَتُمْ ! إل في خُتَالَةٍ : لآ تلتَقِي بِدَم ّهِمُ لشّفَتَانِ اسْتِضغاراً لِقَدْرِهِمْ 
وَذََاباً عَنْ ؤِكْرِهِمْ !)20 

ولكن الإمام ومن كله توجعه من القوم أكدَ ذمّهم أكثر وبطرق مختلفة» 
فنجده استعمل اللفظ الدال على الذم كا حُثالة»وهي الرديء من كُلٌ شيء”". 

واستعمل التعبير الجميل الدال على اقوى درجات الذم وأبلغها «لآ تَلْتَتّي 
إل ِدَّمّهِم د الشتكان ا نمعتى: «ما بقيتم إل في أوغادٍ الناس وأراذلهم.. يأنف 
الإنسان أن يذْمّهم) ولابطق إخدى النقتين من على الأخرى ليتكلم عنهم 
«استصغارًا لقدرهم» أي انعا «عن ذكرهم «واحتقارًا لهم»”". ومن باب تأكيد 
الذم أيضًا قدمد (بلْمُهم) وهو يستحق التأخير على «الشفتان» الذي م 
م لأنه 0 «تلتقي». بينما 0 الحم هذا :ا المعنى بتعبيره السالف 


ا 00 
كونهم لم يمتثلوا أوامره وبخاصة مواعظه. وكفى بها شأنًا أن يسميها هو صائبة 
وشافية» فقال في خطبته المسماة بالغرّاء: 


0 أَدْعًا 0 77 صرحن تير 3 7 0 َه ا 5 ور ل ب ع 4 
يا لما آم مثالا صَايَبَة وَمَوَاعِظ شافيّة» لو صَادّفت قلوبا زاكية» وَأَسََاعا 
)١(‏ نبج البلاغة .7١17‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب ١57/١١‏ مادة (حثل). 

(؟) منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة 4/ 777. 


١5‏ امعو ف سماد اراد وو مومعو اووووامو روه مووي أثر كالاء مامه ا ل فى الث الخو 


ومثل هذا نجده عند البصريء فعندما يسوق النصائح والعظاتء تراه معترًا 
بها مع إياهاء وني الوقت نفسه كان متأؤّهاء ومتشكيًا من عدم سير الناس على 
ما يقول. فقال في الخطبة التي هي محل الشاهد: «فيا لها موعظةً لو وافقث من 
القلوب حياة”". فهو لم يغيّر في كلام الإمام2 إل في بعض المبنى» فقوله: 
«فيالها موعظة»امن قول الإمام: 

«فيالما أمثالاً. . ومواعظ). 


وقوله: «ولو وافقت من القلوبامن قول الإمام: 

«لو صادفت قلوبًا». 

ومن أجل أن تكون المواعظ شافية» وصائبة نجد أمير المؤمنين 2 
أشرك - وهو العارف بذلك - أكثر من حاسة وعضوء فيريد رأيًا عازماء 
وك حازمّاء و سَِمعًا واعيًاء وقلبًا زاكيًا. في حين أن البصري اكتف من هذا 
بالقلب, ولم يشرك سواه في عملية الوعظء إلآ أنّه أكّد عليه وذلك لا قدمّه 
وهو يستحق التأخير. 

ومن كلام أمير المؤمنين2 الذي نجده حاضرًا في الخطبة البصرية هذه قوله 
في وصيّةٍ لولده محمّد بن الحنفية2 لما أعطاه الرّاية يوم الجمل: «..تَدْ في الأرْضٍ 


قَدَمَلكَ)27, 


.١١6 نبج البلاغة‎ )١( 
.5/6 /” جمهرة خطب العرب‎ )١( 
.70 نبج البلاغة‎ )( 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري م ل ١‏ 

ضمّن البصري هذا المقطع» وبطريقته التي باتت ذائعة» إذ قِدّمّ له بعبارة يا 
ابن آدم» فقال: (يا ابن آدم طأ الا رقي ل 

فلم يغيّر البصري هنا سوى لفظهةٍ واحدة, إذ ابدل فعل الأمر «تد)بفعل الأمر 
«طأ»» ورفع حرف الجر من الأرض وأدخله على القدم. 

ويرى الباحث أنَّ استبدال البصري للفعل المذكور كان في مله لأ الإمامدة: 
غهدها أوضى ولد كان ف ساحة حرت» وها يتظاب ننه قعل له ؤلالة عل 
الات والعريمة والإضرار فامتجمل الأمو«تد اوهو مر ولت يقال؛ ولد 
فلان رجلّه في الأرض إذا ثبّتها»”". 

بيدا البصري حين| غبّر - وهذا قليل جدًا- وظيفة هذا المقطع إلى غرض 
الوعظ والتذكير بالموت» غيّر معه الفعل» وهذا التغيير كانت له المقدرة على تغير 
سياق الجملة؛ فتحول المعنى من الثبات والعزيمة في ميدان الحرب إلى التذكير با 
سيؤول له مصير الإنسان, وكأنه أراد أن يقول: طأ أيها الماثي الأرضَ بقدمك, 
ولكن تذكر بأئّها ستكون قبرك قريبًا. 

وللبصري خطبةً أخرى» خطب بها أمام عمر بن هبيرة”"» قسّمها على خمسة 
مقافلق 5 ممقطع ويد يسيارة اليا عمر بين عبي كاه ركاذا تعلق ناش بك خلا 
ال مقاطع وبين كلام أمير المؤمنين22. قال في أوها: «يا عمر بن هبيرة يوشك أن 
يرل بك ملك من ماففكة الاتال قحا غايعة لا يحص اللاما آمزه» فيخرخجك من 


.5/5 /'7” جمهرة خطب العرب‎ )١( 

(؟) لسن العرب ”/ 5 55 مادة (وتد). 

(9) هو عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاريء جمحَت له ولاية العراق سنة ٠١‏ ه إبان خلافة يزيد 
بن عبد الملك, ثم عَزِلَ بخالد القسري. ت ٠١1‏ ه تقريبًا. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 077. 


١‏ اعنم لاطو ووه الو ماسوو تدروو مووي أذ كلاه الأمام ها ل فى الث الخو 


نز سمه هو 


سَعة فصر ك إلى ريق قير ك70, 

حذّر البصري الواللي من سرعة أو بغتة نزول ملك اموت« فينقله قسرًا «من 
سعة قصره»وهو كناية عن النُعيم» وغضارة العيشء. وكامل ال حرية على الحركة 
إلى «(ضيق قبرك»ومعناه عكس الأول تمامًا. 

ومن يمعن النظر في مقابلة البصري هذه يجد ربطًا وثيقًا بينها وبين ما جاء في 
إحدى خطب الإمام2ل: 


إسْتبْدَنُوا بظَهْر الْأَرْض بَطْنا وَبالسّعَةٍ ضِيقاً وَبالْأَهْلٍ عُرْبَة وَبالنُورٍ 


0 


27 

فكلام الإمام«: «استبدلوا..بالسعة ضيقا» كان مرجعية خصبة لقول 
البصري: «فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك». 

ولكن «السّعة» في كلام الإمام2 لها من الدلالة أوسع وأبعد من «السّعة) 
عند البصريء كون البصري عرفها بالإضافة وجعلها مختصة بسعة القصر ١سعة‏ 
قصرك). 

ما الضيق» فالمقصود به القبر عند الطرفين» غير أن أمير المؤمنين2 لم يذكر 
القبر بإسمه الصريح, بل استعاضّ عنها بكنايات» لأن الجميع «قد أجمع على أن 
الكناية أبلغ من الإفصاح, والتعريض أوقع من التصريح)”" فجاءت كناياته لا 
جميلة ومؤثرة: ١بِظَهْرٍ‏ الْأَرَض بَطّْناء وَبِالْأَهل عَرْبَة وَبالنور ظُلْمَةه وهذه التعابير 


.١59/57 حلية الأولياء‎ )١( 
.١91١ (؟) هج البلاغة‎ 
.057 دلائل الإعجاز‎ )"( 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري م ا ١‏ 
تبيّن بوضوح أن الإمام كانَ يقصد الإنتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ» وتعطي 
صورة واضحة ومكبرة عن وحشة تلك الدار التي لا مفرٌ منهاء با للها - تلك 
التعابير - من دلالة واسعة على إحداث هرّة من الحزن, والتوجّس لدى المتلقي. 

وبعد ذلك قال البصري: (يا عمر بن هبيرة إن تت الله يعصمُك من يزيد بن 
عبد الملك» ولا يعصمّكَ يزيد عبد الملك من الله عر و جل200. 

والباحث هنا يذهب إلى ما ذهب إليه ابن أبي الحديد» حين رأى إِنْ هذا 
الكلام أخذه البصري مما ورد في عهد أمير المؤمنين92 لمحمد بن أب بكر: 

«وَلاَ نْسْخِطٍ أله برضًا أَحَدٍ مِنْ حَذْقوِ إن في الله حَلَفاً مِنْ غَبِْو ولس مِنَ 
الله خَلَفف في غيرو)0". َ 

فالإمام2* ينهى جازمًا عن تفضيل رضى المخلوق على سخط الخلاق» 
مؤكدًا على أن الله هو الكاني من كلّ شيء» ولا يكفي من الله شيء» وفي هذا 
برهان دقيق على وجوب الإمتثال لأوامر الله تعالى» إذ «كُلَّا كان في الله حَلّفٌ 
عن غيره؛ وليسّ في غيره خلفٌ منه» فالواجب اتَّباع رضاه وأن لا يُسخط 
برضا غيره)”". 

ومن شدة تآثر البصري بهذا المعنى عاد وكرر - في الخطبة نفسها - ما ذكره مع 
تغيير طفيف. فقال: (يا عمر بنَّ هبيرة! إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد 
بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه)”». 


.١59 حلية الأولياء ؟”/‎ )١( 

(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد .١١5 /١١‏ 
() شرح نهج البلاغة لابن ميثم 4/ 778. 

(5) حلية الأولياء ”/ .١6٠١‏ 


١‏ ملح لاونو انوا وو دحاوو بوات ووو و نموي أث و كالاة | الأماءه ا ل فى الث الخويي 

والتكزار ببذه الطريقة 1 يكن ني مصلحة النصن أوالاحيي» لان خال من 
الجدة والطرافة» قال الخطابي (ت/7/8ه): الوأقاماصابوودمن التكر ايفان تكرار 
الكلام على ضربين: أحدهما مذموم وهو ما كان مُستغنّى عنه؛ غير مُستفاد به 
زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأوّل؛ لأنّه حينئذٍ يكون فضلاً من القولٍ 
ولغواء وليس في القرآن شيءٌ من هذا النوع)”". 

ثم لو أمعنا النظر في قول البصري في المقطع الرابع: «يا عمر بن هبيرة لا تأمن 
أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت» 
فيغلق بها باب المغفرة دوتكَ)0©. 

لوجدناه ينهل من حكمة أمير المؤمنين2ل#: 


55-9 - 


زان راك آله عِنْدَ مَعْصِيَِه وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَيِهِ فَتَكُونَ مِنَّ خاي رين 


عرياة: اب :ب 


«اخذّ 
وَِذَا اقَويتٌ تَ فَاقْوَ عَلَ طاعَةَ الله وَِذَا ضُعْفْتٌ فَاضكْف عر قخضية آل 

فالمعنى واحد بين النصين وهو تحذير المرء ونبيه من أن يراه الله في العاصين 
ولا يجده مع المطيعين. 

ومثلم| ابتدأ الإمام حكمته بإسلوب الإنشاء آمرًّا «احذر» ابتدأ البصري بهذا 
الإسلوب ناهيًا «لا تأمن» والمعنى واحد. وأمّا ما ورد بعد الأمر عند الإمام: 
«أن يراك الله» فقد غيّر فيه البصري طفيمًاء بل أقلّ من القليلء لما قال: «أنْ ينظرٌ 
الله إليك». 


والذي ١‏ يلتزم مبذا الوعظ. فقد حذره الإمام «فتكون من الخاسرين». 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن 507. 


(؟) حلية الأولياء ؟/ .١6١‏ 


(7) نبج البلاغة 577. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 01000 
ا 0 
هذا: «فيغلق با باب المغفرة دونك». 

لقد رأينا كيف كان يجمع البصري في نصّه الواحد عذة آثارٍ علويّة» إذ في 
المقطع الأول نجدٌ أثرّا لخطبةً وني الثاني نجد أثرّا لرسالة» وفي الثالث لحكمة» 
وعلى الرغم من كون هذا الأثر العلوي له قوةٌ ومقدرة على إثراء كلام البصري 
على صعيدي الشكل والمضمونء إلا أن البصري - ومثلا يرى الباحث - بهذه 
الطريقة عرّضٌ خطبَةٌ ورسائله - معظمها - إلى عدم الإنسجام والتلاحم بين 
عناصرها الرئيسة» لأنَّ المقطع الأول - وإِنْ كانت جميعها وعظية وَإِنْ كانت 
المواعظ يصلح بعضها مع بعضها الآخر - لا يرتبط بالثاني» والثاني لا يرتبط 
بالثالث وهكذا. ولذا حاول التخلّص من هذو الفجوات التي تحدث بين كُلّ 
مقطع وآخر من المقاطع التي ينتقيها من كلام أمير المؤمنين2 بتكرار بعض 
العبارات - كتكرار (يا عمر بن هبيرة) هنا - لتكون هي الرابط والموصل بين 
أجزاء الخطبة الرئيسة. 

وتذر الإشازة إل أن ذه الميزة فى ثثر البصرق بعامة قد غرفت خنه» قال 
إحسان النص «ومن مظاهر إسلوبه...عدم الربط بين الفقرات فتبدو كل فقرة 
موعظة مستقلة بذاتها»”". والأهم هنا إن عدم الربط هذا عائد إلى السبب الْبيّن 
قبل قليل. 

والغالبية الساحقة من خطب ورسائل البصري التي تطول سجّلت الدّراسة 
عليها هذه الطريقة في البناء» وذلك الأثر من الإمام2. 


فمن خطبة أخرى له إبتدأها قائلاً: (رَحِم الله رجلاً خلا بكتاب الله. فعرضض 


."515 المخطابة العربية في عصرها الذهبي‎ )١( 


١66‏ ادنع مجنو نواه وو الطووومواوو و وواسدروو وام يع أثر كالاة الأمام عا 0ه فى القثر الخرييع 
عليه تفسة فإن وافقه عرد ري وسآله الزيادة مخ 'فضلي» وإن ختالفه أعدَي 
وأنات» وراجمَ من قريب)”"©. 

وهذا المعنى من المعاني الشائعة»غيرَ أَنْ البصري جمع في خطبته هذه طريقة 
ومعنى وبعض ألفاظٍ وردت في خطبة دعا فيها أمير المؤمنين2* للإحتكام 
للقرآن» فقال: 

١وأعَرضُوا‏ ما أَشْكَلَ عليْكُم على الم إن نه انرا فالرهر وما كر 
ا 

ومعنى قوله2 - بحسب فهم الباحث -: «فما عرّفه القرآن». أي ما شهد 
له القرآة بأل عمل مغروق» وقولة: ن«وها اتكرهااى ماهد عليه القرآن بأله 
عمل منكر. 

والمعنى واحدٌ بين نص الإمام ونصٌ البصري قائمٌ على الرجوع إلى كتاب الله 
الكريم وجعله فيصلاً وحكمًاء فإن طابق العمل الأمرٌ القرآني» فالإلتزام بذلك 
العم والاتؤياهمنة ضرت وإن خالت العم القرآن» فإتعار لاف العم حي 

دفن القوا رق نين النضيية! أن حديث الإمام2: كان موجَّهًا جهًا للجاعة 

«وأعَرصُوا ما أشْكَلَ عليكُم على القرآن». 

وهذا بدوره وسّع دلالة الكلام» وما زادَ في وسعها ورود (ما» بعد فعل 
الأمرء بمعنى اعرضوا جميع المشاكل على القرآن المجيد سواء التي تخصٌّ الفرد. 
أو التي بينه وبين محيطه. 


.59 ,/7 البيان والتبيين‎ )١( 
.545 /7 تأريخ الطبري‎ )5( 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري ا 

وعلى الرغم من إِنْ البصري استعمل هذه الجملة بطريقة واضحة (فعرض 
عليه نفسه). إذ أبدل فعل الأمر «اعرضوا» بالماضى «عرض»» وأبدل «على اللهاب 
لاعليه «ولا فرق مطلقا - هنا - بين شبه الجملة عند الطرفين» لأن الضمير (الهاء» 
في كلام البصري عائد على لفظ الجلالة فيكون كلامه «على الله». ومع هذا نجد في 
هذا التبديل قد ضيّق البصري الدلالة وحدّ من سلطة القرآن اللامتناهية - طبعًا 
في هذا النص - عندما: 

١‏ حول الخطاب من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد» من «اعرضوا» إلى 
«(اعرض)». 

١‏ عرف المعروض على القرآن.» وحذده بقوله: «نفسه». بيدا نجد 
الإمامده لم يحدد شيئًا معيئًا يُعرض عل القرآن» بل - مثلما سلف - استعمل 
لفظة «ما»وهذه اللفظة بنكرتها تين بعض ما للقرآن من سلطة, وأنْهُ هو القادرٌ 
على حل جميع المشاكل خارج حدود الزمان» والمكان» والأشخاص. 

وبعد هذا سينتقل البصري في خطبته المذكورة إلى موعظةٍ أخرىء وكأن 
هذه الموعظة بداية خطبة جديدة» وقد أدرك وهو بذلك لا بُدَّ من إيجاد رابط 
بين المقطعين لذا كرّر الدعاء «رحم الله؟ الذي ابتدأ بهِ المقطع الأوّلء فقال: 
«رَحِمَ الله رجلاً وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكم, زكاتكم 
زكاتكم» جيرانكم جيرانكم» إخوانكم إخوانكم» مساكينكم مساكينكم» لعل 
الله يرحمكم)” . 

وكأنَّ البصري بكلامه هذا قد أقتطع جملاً من وصيّة أمير المؤمنين لولدههة 
لما ضربه ابن مُلْجَم (لعنه الله)» منها: 


.59 / البيان والتبيين‎ )١( 


١6‏ « المعو اجنو زوه رونو ووموامو تدروو مووي أث و كالاة لامها له فى القثر الخري) 
لك إن أوصيك يا حَسَنُ وحميع أهلٍ ببتي وولدي ومَنْ بَلَعَهُ كتابي بتقوى 
لله ربكم...الله الله في القرآنٍ قلا يسبقكم إلى العَمَلٍ به أحدٌ عَرْكُم...الله الله في 
جيرانِكٌم فإنَّ النبيّ؟ أؤصى بهم...حتّى ظََنَا أنَّهُ سَيوَرنهُم... الله الله في الصَّلاةٍ 
ئها خيرٌ العَمَلٍء إَِا عمودُ دييكم. لله الله في الرّكاة فاَها تُطْفَُ عَضَبَ 2 غَضَبَ رَيُكم... 
الله اله في الفُمَراءِ والّسَاكينٍ قَشّاركوهم في معايشك... وَعَليِكُمْ يا بَنِيّ بالتَّوَاضْل 


هع يه 


والتّباذل والمََانٌ ويام والتّقَاطُمَ والتَّدابْر والَمَدّقَ0. 


فجميع فقرات البصري نجد ا منبتًا في هذا الجزء من الوصية العلوية» 
وبمقارنة النْصين جملةٌ بجملة يكون الأثر العلوي أكثر جلاءً. 


فقول الإمامد#: «إني أوصيك..وجميع أهلي» قابله البصري وبتحوير 
طفيف لا قال: «رحم الله رجلاً وعظ أخاه وأهله». 


وقول الإمام: «الله الله في جيرانكم». 

قابله البصري: «جيرانكم جيرانكم». 

وقول الإمام: «الله الله في الصلاة». 

قابله البصري: «صلاتكم صلاتكم). 

وقول الإمام: «الله الله في الزكاة». 

قابله البصري: «زكاتكم زكاتكم). 

وقول الإمام: «الله الله في الفقراء والمساكين». 


قابله البصري: (مساكينكم مساكينكم). 


)١(‏ الكافي /1٠‏ اك ار 


الفصل الثاني: المبحث الأول: أثر كلام الإمام علي في خطب الحسن البصري 0000000 

وقول الإمام: «عليكم يا بنيّ بالتواصل والتباذل والتبارً). 

قابله البصري: «إخوانكم إخوانكم». 

ولم يعتمد البصري على المعنى والألفاظ التي وجدها في الوصية» بل أكد بم 
أكد بهِ الإمام2ة» وهو التكرارء كون التكرار من أهم قوانين الإيقاع”"» لذا جاء 
به الإمام2 ليتم التأكيد على المفاهيم التي أوجزها وهو على فراش الموت. لافنا 
نظر السامع وانتباهه ومستدعيًا اهتامه من خلال هذا الثر كي «الله الله) . 

وعلى الرغم من التشابه الكبير بين النصينء إلا أن الباحث يرى هنالك فروقًا 
كلت علامة خاركة بدي اومنيها: 

أولاً: صحيح أن الإمام أوصى ولده وأهلهك لكنّه بعمق نظرء وسعة أفق» 
وإيمان راسخ بإنه ليس حكرًا على طائفةٍ معينة» أو زمانٍ معينٍء جعل وصيته 
لا تختص بالأهل والولد. بل هي خارجة عن أيةِ حدود زمانية» او مكانية» أو 
شخصية) سارية اللقعول لتشمل كل + امن بلعة نان 0ه .ينها البضرى اكنفى 
بوعظ: «أخاه وأهله)». 

ثانيًا: إن التوكيد الذي استعمله الإمام2 من خلال تكرار لفظ الجلالة» 
وعلى امتداد الوصية «الله الله في جيرانكم..). أبلغ وأوكد من تكرار البصري ما 
عو 
أريد الإلتزام به من واجبات إنسانية وإسلامية: «جيرانكم جيرانكم..). لما يحمله 
5 .4 .و + إهومة ولن ا له + 7 .4 و ٠.‏ 2 
لفظ الجلالة من تعظيم وتقديسء وخشية ورهبة في أعماق كل مخلوق. 


ثالثاً: ومن أجل أن تكون وصيته2: ذات تأثير فعّالء وحجّة بالغة نجده 


.77١ ينظر: الأسس الجحالية في النقد الأدبي‎ )١( 
.١ ينظر: المستويات الحالية في نهج البلاغة‎ )1( 


١‏ منود فو مجعو نواه عساوو بواستعروو مواعوي أث و كالاء ا الأمامها له فى الث الخوييء 


يبدّن فضيلة العمل الذي يأمر به»ء ويكشف أجره؛ فعندما أوصى بالصلاة بين 
أنها: «خير العمل»» وعندما أوصى بالزكاة بين أنها «تطفيء غضّب ربّكم». وهذا 
الإسلوب يخلق دفعة من الإقناع بالقول أكثر من لو كان يوصي بالفعل دون بيان 


أجره وفضيلته؛ في حين أن البصري أهمل هذا في نصّهٍ المتأثر. 


البحث الثانى 
أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري 

يعد فن الرّسائل فنا مها من فنون النثر الفئّي» حيث بدأت ملامحه تتطوّر 
بوضوح في أواخر العهد الرَاشْديء حتى اتدْذَ هذا المصطلح للدَّلالة على النَصِ 
الدوَّن والمبعوث من قبل شخص إلى آخر”"". وقد حمّزت عوامل عدّة على كتابة 
الرسائل والإهتمام بهاء كان على رأس هذه العوامل» تعيين الولاة على أطراف 
عتزانية من الدولة الايلذية العظى الذاكم فكانك وسيلة الأتضال ارهن 
بين رأس السلطة (الخليفة)» وبين ولاته هي الرسائل - التحريرية أو الشفوية - 
فكان الخليفة ينقل إلى واليه» أو الوالي إلى الخليفة ما يشاء من أمور تخصٌ الدين 
والدنيا عن طريق هذا الفن. 

وعلى الرّغم من تعدد موضوعات الرّسائلء إلا أنْ أبين ما طرق منها الحسن 
البصري موضوع الوعظء والترغيب في الآخرة» والترغيب عن الدنياء لأنها 
)١(‏ ينظر: الرسائل الفنية في العصر الإسلامي حتى نباية العصر الأموي .١7- ١7‏ 


١6 


لحكل دعده نتنوام وو الطووواسوو و تدروو ونويع أث و كالاة الأمام ل له فى القثر الخو 
دار تصرّم وانتقال» والتذكير بالموت» بمعنى إِنْ موضوعاتها لا تختلف عن 
مرضوهات الطب وقد بل لهات الرسائل الكثر» وَعَدّت «تموذجا راقيا 
لأدب المواعظ في هذا العصرء لشيوعها وغزارتهاء ولما اتّسمت به أيضًا من مزايا 
فنيّة عالية... وغدت مثالاً احتذاه منشتووا هذا اللون من الدّسائل» وتبلوا من 
معينها)7'. 

ورأي الباحث غانم جواد لم يكن دقيقًا كون رسائل البصري عن بكرة أبيها 
جاءت تقليدًا صارحًا لكلام أمير المؤمنين2» حتى أنْ أهم رسائله وأطوها لا 
تعدو سوى أنها تلفيق لكلاموه» إذاً فكيف مَنْ جاءَ بعد البصري احتذى مثاله 
ونمل من معينه؟ 

وعلى أي حال فمن رسائله الطوال التي جمعها من كلام الإمام ل رسالة 
أرسلها ا ا اسطرها مائة سطراًء قال في مستهلّها: 

11-0 المؤونةٍ المنقطعةٍ التي تعقبٌ الراحة الطويلة...»2©. 

فالبصري في هذا كان ينظر إلى جملةٍ وردت في خطبة المتقين للإمام على دا 
جاء فيها: 

التنوا انام 3 َأ قَصِرَةً أَعْمَبْهُْ 2 ةَ طَوِيلَةً)”". 

ع ا 
ويضع لا جملة لتكون هي الرابط - وهي هنا أحذرها - بين هذه المقاطع على 
افقداك الرسالة فبعد أن أخذ مقطعًا مذ خطة المشيقء قال درا من الذثيا: 


(١)م.ن580-١181.‏ 
(؟) حلية الأولياء ؟/ 175. 


(7) نبج البلاغة .761١‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري مدمسسيه ااقا 
«فاحذر هذه الدَّارَ الصارعة الخادعةً الخاتلة التى قد تزيّدَت بخدعهاء وغْرّت 
بغرورهاء وقتلت أهلّها بأ ملي . 


وتحذيره هذا لا يختلف عن تحذير الإمام«ل من الدنياء حينا قال: 


كم رمع 4ك 2 وري 00 ا 0 بده نال 
«أمَا بَعْد فَإِنٍ أَحَذْرَكم الذنيّاء فإتا.. خفت بالشهَوَات...وَتحلت بِالآمَالٍ 


أ 4 
6 م8 
3 

3 


ل سه - 8 سيوس سا ة؟ ه واماء 
» نافدة يَائْدة... كم من وَاثْق با قد فحعته. وَذِي 


ابتداً البصري مقطعه من الرسالة «فاحذر هذه الدار). 

وبعد آن حدر الإمام من الدثياة بآن مساوتها الى توجب التحديزه معدا 
في بعضِهٍ على قصر الجملة التي تتكون من الفعل الماضي المتصل بتاء التأنيث وما 
بعده من شبه الجملة «وتحلّت بالآمال» وتزيّدت بالغرور». وهذا ما وجدناه في 
قول البصري: «قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها». 

ثمَّ بعد ذلك حَدَّرَهِدٍ من الدنيا بواسطة ألفاظ صاغها على إسم الفاعل 
«حائتلة» زائلة» نافذة» بائدة»» وتوظيف هكذا ألفاظ يكشف استغلال ما لها من 
قو قير يه 2 قى فقا عن فعناها كا ما مله من هون تعزف ونشاغي كان 
لنَّتْ نفسها لفُاحول ذلك المعتى الفعل ”© القاقم غل تحقير الدنيا. والبصري سار 


.١75 حلية الأولياء ؟”/‎ )١( 
.189- 18/4 (؟) نهج البلاغة‎ 


(") ينظر: فنون الأدب 5/. 


١‏ حقو ف اسسوا و جرم وو مودو ووو تدروو موي أث و كالاء عاضا ل فى الث الخو 


على هذا تمامًا بألفاظه «الصارعة, الخادعة, الخاتلة»). 


وبعدَ تأثره بالخطبتين المذكورتين إِتْجَهَ البصري صوب رمسالة بعثها أمير 


َي وه 00 


ابنذ مل كذ سل : : شه كال سَنهَا؛ تَأَعْرِض عَم 
يُعَحِبّكَ فِيهًا الك ةل ا و ضَعْ عَنْكَ هْمُومَهَاء يأَنقَنت به مِنْ فِرَاقِهَاء 


آ ته 


َ. 5 م 


و وَتصَرّفٍ حَالأَما؛ وَكُنْ آنَسَ ما تَكُونٌ َاء أَخدَرَ مَا تَكُونٌ مِنّْهَء فَإِنَ صَاحِبَها كُلَّ 
ِطْمَأَنَّ فيهًا إل شور أَشَْصَئْهُ عَنْهُ إل تحَذُور أو و ل إيتاس أَرَالتَهُ عن إآ إيحَاشٍ 
وَلسَّلام00". 

ضمَّن البصري هذه الرسالة كاملةً في متتصف رسالتهٍ التي نحن بصددهاء 
قائلاً: «فاحذرها الحذر كله؛ فإمّها مَثل الحيّة لين ملمسّها وسمّها يقتل؛ فأعرض 
عا يعجيّكَ فيها لقلّةَ مَا يصحَيّكَ منهاء وضَمْ عنكٌ همومها لا عاينتٌ من 
فجاضياء وأتدت يدمو فراقيا» واجعا كذة ما اشعد منيا رجاء ما #رجيوا 
بعدها وكنٌ أسرّ انكو ن ته لعزن ساتكون شاء قإن ساهييا 5ل اطنان نه 
إلى سرورٍ له أشخصتة عنها بمكروه؛ وكلم| ظفر بشيءٍ منها وثنيّ رجلاً عليه 
انقلبت به..)20. 

والبصري هنا قد أجرى بعض التغيبيرات البسيطة على كلام الإمام 
أمير المؤمنين#2» غير أنّهَا ا لي 
بناء لصن يشكل عام فإذا كتقت عن أترها شبده سليًا عل تصن 
البصري فخذ مثلاً قوله: «ليّن ملمسهاء وسمها يقتل». الذي هو تضمين 


.078 نبج البلاغة‎ )١( 
.١78 (؟) حلية الأولياء ؟”/‎ 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري سهدت 16 
لقول الإمامدد: «لين مسّهاء قاتل سمها». فهو بهذا التقديم والتأخير الذي 
أجراه على الجملة الثانية من كلام الإمام2 حبر ذلك الوقع المحبب المتأتي 
فوخ السجع الموجود ف (مسهاء سمها)»). وبتغيبر «مسها» إلى «ملمسها» 
ضيّع ذلك الجناس الموجود في لفظتي الإمام2 المذكورتين. وحتى ذلك 
التغيير الذي يعملهٌ على الحروف نجده يحرف بعض المعنى الدقيق الموجود في 
كلام الإمام!: وهذا مطّرد عند البصريء فمنه: «ولكن أسر ما تكون فيهاء 
أحذر ما تكون لها». الذي هو من مقطع الإمام2ك:: «وكن آنس ما تكون مباء 
أحذر ما تكون منها». يرى الباحث في استبدال البصري «منها» ب الها) فيه 
يعض الاشفاقء لأن ما قال عم الدناء حدر كها أو الحدوشاء انين و الطف 
على السمع من احذر لما 
وهكذا يتخيّر البصري ما يروقه من خطب ورسائل مولانا أمير المؤمنين«الا 
ليضعه في رسالته المطوّلة هذه فما أن انتهى من رسالة الإمام إلى سلمان الفارسي» 
ا 0 
1 هِدِينَ فيه لصاوف عَنْها فَِّاوَ 
0-7 


بيب كر أي 


اا 


وكعادته قدّم وأتر البصري في هذا المقطع» ليقول: «سرورها مشوبٌ بالحزن» 
وألغير الحباة فيها الع والوهن:فائظر البياتظر الراغد المفارق بولا مظة نظ 

3 5 كع ري | لها لت |1 اس مامه عار ا 
العاشقٍ الوامق, واعلم أمْا تزيل الثاويّ السّاكنَ وتفجع المغرورٌ الآمنّ» لا يرجع 


.17١- 158 نبج البلاغة‎ )١( 


ل املو توراه واو دوس اموو و طبريو وووووع أث و كائاة مامه ا ل فى الث الخو 
ما توَّلى منها فأدبرٌ ولا يُدرى ما هو آتِ فيها فينتظر)(". 

فواضح أنْ البصري نسم هذا المقطع العلوي بنضّهء إلا قول 

«انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها الصادفين عنها». 

فقد غيّر فيه طفيفًا لّا قال: «فانظر إليها نظر الزاهد المفارق». 

وعد هذا قال اضر مباشرة؟ فاعذيها قإن أناكيا كاذية بون اانا 
ناظا فيكديا كترصنارها كدر وان ماعل عظ واثار 

«..وعيشها رَنْقٌ» وعذثها أجَجٌّ. وخلوها صية0". 

فقوله: «عيشها نكدا). 

كقوله22: «عيشها رنق». 

وأمّا قوله: «وصفوها كدر فنجده في خطبة أخرى لأآمير المؤمنين2 
منها قوله: «وكدّرٌ منها ما كان صِفوً|)2)9. 

ثم بعد هذا انه البصري إلى خطبةٍ أخرى لأمير المؤمنين2 وصفف فيها 
عظمة الخالق - سبحانه وتعالى -» وذكر فيها صفات الأنبياء: موسىء وداوود» 


.١780 حلية الأولياء ؟”/‎ )١( 
.١35/5ن.م)0(‎ 

(7) نبج البلاغة 184. 
(4) م.ن 84. 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري م 11 
وعيسى 80 و < ختمهم بالنبي اخاتم عتلا.. 

كران مرق عقوي عد ا بارارب العترين بيطي 
وعلى عادته القائمة على تحوير بعض الفقرات» وعلى التقديم والتأخيرء فآخر ما 
تكلَّم - أي في الخطبة المقصودة - عنه الإمامدله من الأنبياء هو النبي محمدطاك 
لأنْهُ صفوتهم وخاتمهم. ولأنّه خير هادٍ لمن تأسى؛ وأفضل م مُرَوّح لمن تعزى. 
فالخلق لم يصابوا بمثله أَبدَاء فقال: ْ 


ا 7 رجه رح - لو باة نو روت 5 
«فتأس بَِِيّكَ لْأَطِيّبِ الأطهر تاك فإن فيه أسوة لِنْ تأسّى. وَعَرَاءَ لمن 
َعرّى...رضّت عَلنهِ اذا ىأ يبا وَعَلِم آله سبحانة نض ينا 


و الا 


أبْعَصَهُ وَحَفَرَ سينا َحَفَرَهُ وَصَغَرٌ شَيئاَصَكْرها 
جعل البصري هذا بداية لقطع جديد في الرسالة التي ما زلنا فيهاء فقال: 
اوقد شر عيك عل يثنا رض اللا عليه و سيكو ) بمتائيدها وخزائيهاة و1 نا 
ذلك عنده جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء وما منعه من القبول لما إلا أَنْهُ علم أن 
الله تعالى أبغض شينًا فأبغضه. وصغَّر شينًا فصعّره وَوَضَعَّ شينًا فوَضَعّه90. 
محا ست اوس سا ودارب 


خطبة علوية أخرى مُوْقَنَا وبالتحديد لقوله«: 
وأعذرمما لديا ما مَْلُ قُلْعة...1 يُصْفِهًا أنه تَعَالَ ِأَوْليَائِه وَلَيَضِنَ با 


أَعْدَائِه)". 


(5) نبج البلاغة 771. 
(5) حلية الأولياء ؟/ .١1/‏ 


(0) نبج البلاغة 197. 


وقاله: مثل ذلك في حكمة له: 
١تَغْرٌّ‏ وَتَضْرٌ وَتحْرٌ إِنَّ الله تَعَالَ 1 يَرْضَهَا تَوَاباً لأَوْلِيَائِ وَلآ عِقَاباً 


لأَغْدَائهِ) 70" . 

5000 ٠. ىد ات ل 22 2 ا‎ ٠. 

فالمعنى قائم على أن الله تعالى منع الدنيا و«لم يصففها) للذين اختصهم وحباهم 
بولايته» وفي المقابل أباحهاء ولم يبخل «لم يضن» بها على من عادوه سبحانه. 
فعاداهم» أن بسط لهم الدنياء ليتيهوا في غرورها وزيئتها إلى أن تمرّ عليهم مسرعة 
وهم على هذا الحال من البعد عن الحقٌ تعالى. 

نظر البصري إلى هذا المعنى بتفاصيله» ليقول: «ولو لم يدلّه على صغر هذه 
الداو إلا أن اللا فاق هدتها اانه عرمواقرانا اللطييوهو أن عدا عترميا 
عذابًا للعاصين فأخرجٌ ثوابَ الطَّاعةٍ منهاء وأخرجٌ عقوبة المعصية عنهاء وقد 
يدلّكَ على شرٌ هذه الدَارٍ أن الله زواها عن أنبيائه وأحبائه اختبارّاء وبسطها 
لغيرهم اعتبارًا واغتّرارًا»20". 

وفضلاً عن المعنى حتى هذه المقابلات التي كررها البصري في هذا المقطع 
منبتها كلام الإمام د المذكور. 

وقوله: 

«أن الله تعالى حقرها أن يجعلَ خيرها ثوابًا للمطيعين وأن يجعل عقوبتها عذابًا 
للعاصين). 


كرّره بطريقة أخرى لما قال: «أن الله تعالى زواها عن أنبياته وأحباته اختبارًا 


()م.ن17307. 


(؟) حلية الأولياء ؟/ .1١1/‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري ال 
وبسطها لغيرهم اعتبارًا». 
وعلى أية حال فهذا التكرار تما ورد في حكمة الإمام: 


«إنَّ آله تَعَالَ لَيَرْضَهَا نَوَاباً لوليا وَلاعِقَاباً لِأعْدًا 


وفي خطبتههللا: 


للدت عر > عمس 


«ليُضْفِهً أله تَعَالَ لأَوْلَِائِ وَيَضِنَّ با عَنْ عَلَ أَعْدَائِها. 

ولعل البصري عندما وجدّ هذا المعنى في نصين مختلفين عند الإمام - في 
الخطبة والحكمة - ومن شدّة ولعه به آثر جمعهم! في نص واحدء لكن هذه حالة 
غير مرضية لأن هذا التكرار لا طائل منه. كونه جاء في مقطع واحدء وحتى 
بدون أي فاصل يُذكرء ثم إِنّه لا يحمل في طيّاته جذة. 

وبعد هذا النص الذي كان بمثابة فاصلة» ولربّ) كانت تمويهبيّة» عادَ البصري 
إلى خطبة أمس المؤمتين 8 السابقة الى تحدّت فيها عن ضقات بعضن الأتياء 
وكيف كانوا مثالاً للزْهدٍ في الدنياء ومنهم- فضلاً عما تقدَّم - النبي موس ىدل 
المت 

8 إن عو وعم 

إن شنتث تيت نَنَيْتْ بمُوسَى كَلِيمِ الله - صَل الله عَلَيهِ وَسلم - حَيْتْ يَقول: 

رب ني با أنْرَلْتَ إِيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 0 

وَل ما َال إلا كله له كَانَ أل بَعْلَهَ الأزض. وََقَدْ كات خُطْرَة 
اقل ترّى مِنْ شَفِيفٍ صِفَاقٍ بَطيد َال وَتَشَذْبِ موا 


مه له - 


(١)القصص‏ 55. 
(؟) نبج البلاغة .55٠‏ 


5 املو بجوو اماه وواحو هعووور ووطو دروو نوو أث و كالاة الأمام سل ل فى الث الخويي) 
الصفاق هو «الحلد الباطن الذي فوقه الحلد الظاهر من البطن وشفيفه: 
رقيقه الذي يستشف ما وراءه)”". 
ال ا 5 
فلم يكتف البصري بالتقديم والتأخير بين مقاطع الخطبة العلوية» بل يأتي 
على المقطع الواحد فيقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاءء فا ذكره الإمام في آخر 
وصفه للنبي الكليم: 
«وَلَقَدْ كائث خُضْرَةٌ الْقْلٍ تُرَى مِنْ شَفِيفٍ صِمَاقٍ بَطْنْهِ مرا وَتَشَذْبِ 
لحمه). 


افرئي خضرة البقل من صفاق بطنهِ من هزاله». 
وما ذكره الإمام2 في أَوّل وصفه للنبي: 


ومء عروهو 


«وَالله مَاسَأَلَهُ إلا خبرًا يَأكله) 

جعله البصري آخرًا مع تحوير شكلي وجزئي: «سأل الله تعالى...إلا 
يأكله من جوعه». 

وهنا لابْدَ من الإشارة إلى أن حتى الآية التي استشهد بها أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه) استشهد بها البصري. ولكن من طرفٍ خفيء فقوله «أوى 
إلى الظل» إشارة إلى الآية التي ذكرها الإمام2ا» وبذكرها كاملة يتتضح ذلك. 


.١98 /4 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.١78/5؟ حلية الأولياء‎ )؟١(‎ 


قال تعالى: 
- 2 2 3 1 0 ا ال 3 - :هر 0 3 ده 
لفَسَتَى لَهُمَا نُمَ تََلى إِلَ القَللّ فَمَالَ رَبِّ إن لِمَا أَنْرَلْتَ إِكَ مِنْ خَيْرٍ 


وهكذا كان البصري بحذو حذّو هين الم منين دلعد خطوة خطوة» فبعد أن 
انتهى«لا من وصف النبي موسى«للا ضرب بالنبيٌ داوود» والنبي عيسىها 
مثالا على الزهد في الذنيا قائلاً: 

١وَإنْ‏ ه شِعْتَ تَلَقْتُ بدَاوّة - صل الله عليه وسلم - صَاحِب أَخُرَامِيرِِ وَقَاِيَ 
أل ان لذ كلا بهل شقان حوصن بيد َو :أ يني 
0 يكل ترص اشير ون تمنها. . وَإِنْ شك” نت ُلْتُ في عبتى إن تزه 0. 
فَلَقَد كَانَ يَتوَسّدُ لفق وبنتش للد 7 التوسيه ركان إاقة جوع 
مداخ اللَيْلٍ القن 55 في أَلشْنَاءِ مَشَارقَ لْأَرْض وَمَغَارِيباء وَقَاكِهَنه 

8 2ه ده 0 ررد دو عقو 8 


وريحَئّهُما كت لض لأْمََائِم؛ وَل نَكَنْ لَه وَوْجَدَ كفيك ولا ولد كنك وَل 
ال بَلْفتْ ول طْمَعٌ يله دَابَتَه َنهُ رجلاة وَحَادِمُه يَدَاه !70" . 

أخذ البصري هذا كلّه بين التضمين الحرفي والتحوير» والتقديم والتأخير» 
مقدما وصفف النبي داوود على النبي عيس ىلا فقال: «وإن شئت ثلثته بصاحب 
الرّوح والكلمة ففي أمره عجيبة» كان يقول: أدمي الجوعٌ» وشعاري الخوف. 
ولبابي الصّوفء. ودابتي رجلي. وسراجي بالليل القمره وصلايتي في الشتاء 
الكميه وفاكيس ورضان ما بيت الآرقى للشياع والاتعام» أبيث يولي ل 
شي وليس أحد أغنى مئي. ولو شئت ربّعتٌ بسليان ابن داودها» فليس دونهم 


(١)القصص .١55‏ 
(؟) نبج البلاغة .7551-575٠‏ 


دل لسعو جوع جراد رون ووتسواووو تدروو مووي أث و كلاه عاضا له فى الث الخوييء 
ف العجب ياكل خب القعيز ف خاضفة.. فإذا جل الليل لبثن المسويح وغل اليد 
إلى العنق» وبات باكيًا حتى د يُصبح يأكلٌ الحَشِنَ من الطّعام» ويلبس الشّعر من 
الغياب)2©0. 

فأوّل كلامه عن النبي عيسى «لا: 

«كان يقول أدمى الجوع.. ودابتي رجلي وسراجي بالليل القمرا. 

تضمين واضح من قول الإمام#2: 

«وكَانَ إِدَامُهُ أخُوعَ وَسِرَاجَةُ اليل الَْمَرَح. 

وقوله في الفقرة المذكورة «ودابتي رجلي» أقتنصه من آخر خطبة الإمامهلكا: 

ديه رجلآه). 

أما قوله: «وفاكهتي وريحاني ما أنبتت نبتت الأرض للسّباع والأنعام». 

ففيه تغيير أكثر على كلام الإمام: 

«وَكَاكِهَنْهُوَرَيحَانَهُ ما ثيِْتُ الْأَرْضٌ للْبَهَائِم). 

وبالنسبة لقوله: «وصلايتي في الشتاء الشمسا)وما فيه من كناية» فقد أخذه 
من قول الإمام#2: 

«وَظِلهُ في لشْنَاءِ مَشَارِقَ لأَرْضٍ وَمَغَارِيبَا». 

وهذه كناية لطيفة جدًا - مثلما يرى الباحث - عن عدم وجود مأوى للنبي 
عيسى 2 لأنَّ من كان كنْه المشرق والمغرب فلا كُنَّ له0". 
)١(‏ حلية الأولياء 1/7/5 .١7‏ 


() شرح نبج البلاغة لمحمد عبده / 0" 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري مع ‏ /11 

وفي المقطع الثاني ذهب البصري بعيدّاء ولم يكن موقَقًا حين أبدل النبي داوود 
- الموصوف من قبل أمير المؤمنين - بولده سليان#2. وذلك لأن الحديث هو 
حديث عن الزهد والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى» وعلى الرغم من إِنْ الأنبياء 
كلّهِم معصومون وعَبَاد إلا أن الذي اشتهر بالزهد من بين النبيّين المذكورين هو 
النبي داوودلل» فقد كان صاحب محراب, وكان قارًا ذا صوت شجي عندما 
يقرأ كتايه المتزل عليه .وهو الزبور» ققد قيل عنه: «أعط من .طيب النّحم ولذة 
ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجلهِ تقع عليه و هو في محرابه)0". 

وعلى أية حال فإِنّ في هذا المقطع نجد البصري يستعير وصف الإمام 

«وَيَلْبَسُ كين وَبَأكُلُ آبكْهِبَ). 

ليصف به سليمان22: 

ايأكلُ الَشِنَ من الطّعام؛ ويلبس الشّعر من الثّياب». 

والبصري هنا كرر الخشونة مرتين الأولى: باللفظ» والثانية: عندما كنى 
عنها بلبس الشعرء ولكنه لو استعمل الجشوبة للطعام والخشونة للباس - مثلم| 
وجدهما عند الإمام - لكان ذلك أبلغ. 

وقد بدا هذا التكرار على نفس المعنى وبصورة أكثر جلاءً بين قوله: «فإذا جنه 
الليل لبس المسوح». 

والمسوح أو المسح هو الكساء من الشّعر”© بمعنى لبس ثوبًا من الشعرٍ. 


.١6هه‎ /9 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
ينظر: لسان العرب 00 مادة (مسح).‎ )00 


38 امالعب وف تمزه م سواه وواعو وو ووو روه مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الكثر الخو 
وقوله: «ويلبس الشّعر من الثياب». 

وهكذا تكرار مذموم لا طائل منه» لأن من يعمد إلى هذا الفن ينبغي أن يأخذ 
بحسبانه إتحاف المتلقى «بثىءٍ من التلوين اللفظي والمعنوي.... فيه جدّة وطرافة 
لا توجد في الفقرة السابقة)”(؟. بين| تكرار البصري خلا من أي جذة. 

أمّا قول البصري وهو يصف سليمان2: «وغَّل اليد إلى العنق»فلا أدري ماذا 
كان يقصد بهذاء فهل غل اليد إلى العنق مدح؟ وهل في هذا دلالة على الزهد؟ أم 
فيه دلالة على الإنقطاع إلى الله وطول العبادة؟ 

يرى الباحث إن من الصعب أن تورد هذه العبارة في باب المدح» وبخاصة إذا 
تأسيّنا بالقرآن الكريم وعرفنا أنه أوردها في باب الذم. قال تعالى: 

#وّلا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلولَة إلى عَنْقِكَ2”4". 

فغل اليد مجارٌ عير به عن البخل””. أو هو «تمثيل الشح والإمساك بغل 
اليد إلى العنق وهو تمثيل مبني على تخيل اليد مصدرًا للبذل والعطاء.. وغلّها 
وكابوهر قيل سروف لد البلعاء و لش 

لكن البصري أراد أن يزيد على كلام أمير المؤمنين#2 زيادةً عسى أن تكون 
متميرة» لكن غَيرَهَا كان سليياء وقد ورد عنده مكل هذا كثير؛ سشر إلى بعضه: 


انتهت خطبة أمير المؤمنين#2» لكنّ رسالة البصري ل تنته بعد, إذ انتقل إلى 


.77 8 البلاغة الفنية‎ )١( 

(؟) الإسراء 79. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .5١9 /5٠١‏ 
(5) التحرير والتنويرة١‏ / 85 -686. 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري نل 
وصنبٍ عام لأولياء الله الذين ساروا على منهاج الأنبياء الموصوفين» فقال: «ثمّ 
اقتصّ الصا حونَ بعد منهاجهم... وصبروا في مُدَةٍ الأجل القصير... ونظروا 
إلى آخر الذنياء ولم ينظروا إلى أَوَّها ونظروا إلى عاقبة مرارتهاء ولم ينظروا إلى 
عاجلة حلاوتها)2"20. 

وإنتقالة البصري هذه من وصف الأنبياء إلى وصف المقتدين بهم» رافقتها 
إنتقالة من خطبة علوية إلى خطبة علوية أخرى. 

فقوله «وصبروا في مُدَّةِ الأجل القصير)». من كلام الإمام الذي وصف به 
المتقين «صبروا أَيَّامَا قصيرة)0". 

وباقي كلامه من حكمة الإمام«ا: 

إن أَوْلَِاء أله هُمْ آلِّينَ توا إِلَ بَاطِنِ لديا د 
وَإِشْتَعَلُوا بِآجلِهًا ذا إشْتَعَلَ آَلنّاسُ بِعَاجِلهًا..)0". 

فقد ميّزدل أولياء اللا يضتفات كسم متها ما ذكن: وأولى هذه الصفات: أثّْهم 
نظروا إلى باطن الدنيا: أي إلى حقيقتهاء وغرض الحكمة الإلهية من وجودهاء لَا 
نَظر الناس إلى ظاهرهاء من زيئتها وقينتها". 

إلى هذا أشار البصري بقولهٍ السابق: «ونظروا إلى آخر الدنيا ولم ينظروا 
إلى أوَّها. 


.١1/ حلية الأولياء ؟/‎ )١( 
.50١ (؟) نبج البلاغة‎ 
151 - م.ن‎ )9( 


(5) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0/ .5٠7‏ 


١:‏ مناه لاسو ووه ووااطوووامواووو تدروو مو نويع أث و كاله الإماء ل له فى الث الخو 
فلم يستبدل سوى الطباق في حكمة الإمام «باطن - ظاهراب «آخر - أَوّل). 
وثاني الصفات: إنهم اشتغلوا بآجلها وهو ثواب الله ورضوانه. إذا اشتغل 

النّاسٌ بعاجلها وحاضر لذاتبا(2©. 
وهذا ما نجده في قول البصري: «ونظروا إلى عاقبة مرارتهاء ولم ينظروا إلى 

عاجل حلاوتها». 
وبعدما انتهى من وصف الأنبياء والصالحين» عادً البصري محذرًا من 

الدنياء مشجّعًا على اغتنام أَيامها اللعدودةققال: #ى ب ن) اننا إذا نكرت فياه 

ثلاثة أَيّام» يوم مضى لا ترجوه. ويومٌ أنت فيه ينبغي لك أن تغتنمه ويومٌ يآ 
لا تدري أنتّ من أهله أم لا؟ ولا تدري لعلّك تموت قبله» فأمًا أمسٌ فحكيم 
مؤدّب وأمّا اليومَ فصديقٌ مودَّعٌ» غير أن أمسّ وإن كان قد فجعكٌ بنفسه فقد 
أبْقَى في يديك حكمتّه. وإن كنت قد أضعبّه فقد جاءَك خلفٌ منه وقد كانَ عنكَ 

طويل الغيبة وهو الآن عنك سريع الرّحلة)”". 
وكأنْ البصري هو من فكر بالدنيا فوجدها ثلاثة أيّام» ولو قال إِنَّها الدنيا ثلاثة 

أيام مثلما وصفها الإمام عل بن أبي طالب لكان أقرب للأمانة. وبلا أدنى شك 

فإِنَ البصري لم يكتب هذا ولا بعضه إذا لم تكن بين يديه حكمة أمير المؤمنين 2< 

التي تقول: 
«ألا إِنَّ الأيَامَ ثلاثةٌ: يومٌ مَصَى لا تَرجُوه وَيَوْمٌ بَقِيّ لبد منه. وَيَوْمٌ يأني لا 


2 378 ره ع6 عر ف 2ه 0 ماع ماع 
تامنه. فالأمس مَوعِظة» واليوم عنيمة. وَغَدٌّ لا تذرى مَنْ أهله. امس شاهدٌ 


)١(‏ ينظر م. ن 5/ يه 
(؟) حلية الأولياء ؟”/ .١7/‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري ين 
مَشْبِولٌ واليومٌ أمِينٌ مُوْدِ وعَدٌّ يتجل بتَفِْك سَرِيعُ الفّعن. طويلٌ الغيبة» أتاكَ 
وَل تُأنو”". 

فالإمام علي قسِّمَ عمْرٌ الإنسان على ثلاثة أقسام» من أجل أن يتذكر 
الإنسان ما فعل بالأمس ولا يقع في زلأته. ويتحّرز في يومه الذي هو فيه لأنه 

سارٌ البصري على هذا خطوة خطوة. وخيرٌ نفسه - هنا وعلى طول 
نتاجاته - فإن شاء ضمَّن حرفيّاء وإن شاء حوّرء وإن شاء كرّر المعنى بدون 
طائل» وإن شاء أخذ بالمعنى. وبمقابلة الكلامين فقرة فقرة يتبين ما يريده 
الباحث» فقوله: «وإِنَّا الدنيا ثلاثة أيام» بتحوير طفيف عن حكمة الإمام2: 
«ألا إِنَ الأيام ثلاثة» 

وقوله: «(يومٌ مضى لا ترجوه». 

بنصه من الحكمة: «يومٌ مضى لا ترجوه). 

وقول البصري: «فأمًا أمسٌ فحكيمٌ مؤدّب»). ثم تكراره لهذا المعنى بقوله: 
«غيرٌ أنَّ أمسّ وإن كان قد فجعكٌ بنفسهٍ فقد أبقى في يديك حكمته». بسط 
وتفصيل لقوله2: «فالأمس موعظة». 

وقوله: «ويوم أنت فيه ينبغي لك أن تغتنمه). 

توسع وزيادة على قول الإمام2: «اليوم غنيمة). 


وقوله: «ويومٌ يأتي لا تدري أنتَ من أهله أم لا؟ ولا تدري لعلّك تموت 


)تحت العقول 410لا 


ف واتماع وف اتموووة مره وو الطو دوتع ووو و وات دروو و ووو أث و كالاة | عاضا ل فى اللثر الخو 
قبله». وهنا وقع البصري بالتكرار الذي لا طائل منه مرّة أخرىء لأنّ الجملة 
التي بعد السؤال تكرار واضح لما قبله. 

وعلى أية حال فهذا من قوله02: ١وغدٌ‏ لا تدري مَنْ أهله). 

وقول البصري: «وأمًا اليومَ فصديقٌ مودٌّعٌ». 

بالمعنى من قول الإمامها: «واليوم أمين مؤدً). 

وقوله: «فقد جاءك خلف - يقصد يوم الغد - منه وقد كان عنك طويل 
الغيبة وهو الآن عنك سريع الرحلة». 

ففيه تضمين نصي» وتضمين محوّرء وأخذ بالمعنى» وتقديم وتأخير من 
تولوطة: وعد يعَجلُ بتك مَرِيعٌ الظّعنِء طويلٌ الغيية». 

وما دام الحديث عن استغلال اليوم بالطريقة المثمرة» رأى البصري فرصة 
سانحة في ذلك» ليوظف حكمة علوي أخرى. جاء فيها: 

هيَاإبْنَ آدم» لأَتحَولُ همَيَوْمِكَ أنّذِي َيَأَتِكَ عَلَ يَوْمِكَ ألَّذِي قد أَنَاك..0". 

أخذ البصري هذه الحكمة» فقال: «وإيّاك أن تُدخلٌ على اليوم هم غبء أو همَّ 
ها 0 

هذه هي أطول رسائل البصريء ذلك الواعظ البليغ! وبسبب هذا الطول زاد 
الأثر العلوي وضوحًا عليها - إذ كلما زاد أي نص للبصري طولا ولو لسطرين 
زاد الأثر العلوي في ذلك النص - وفرض هيمنة تامة فاقت التصوّرء فالرسالة 
باسم البصري ظاهرّاء أَمّا حقيقتها فهيّ جمع من خطب ورسائل وحكم أمير 
)١(‏ نبج البلاغة .50١‏ 
(؟) حلية الأولياء ؟/ .1١1/‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري مع فس د الال 


المؤمنين2. ولو لم تكن عند البصري الآ هذه الرسالة لكفى بها بيانًا وإفصاحًا 
عمّن كان يقف خلف بلاغة البصري ووعظه. 

كتب البصري رسالة أخرى لعمر بن عبد العزيزء أغلبها مكرّر في الرّسالة 
السابقة» وكانت عبارة عن أثر علوي من قول كاتبها: «أمّا بعد إلى قوله والسلام 
عليكم». نذكر منها الجزء القليل الذي لم يكرر في الرسالة السالفة» فقد ورد في 
أرقا (أتابعت اعلج يا أميرَ المؤمنين أن الدنيا دارٌ ظعْن» وليست بدار إقامة..200. 

وهذا من خطبة الإمام2 التي تقول: 

ل و مه قمر ار 4 0 واكو ن 28 رار 277 لامي إق64 

«وَأحذركم الدنيًا فنا مَنزل قلعة» وَليِسَت بدار نجعة..) ٍ! 

فالدنيا هي دار ارتحال وليست بدار قرار» والبصري لم يقدم شينًا يذكر لما أبدل 
اللعةابعظء ف لأن الى والحد» يقال عن «الذثيا دار قلع أي انقلاع»”, 
وعن القوم هم على قلعة أي على تحوّلٍ وارتحال”؟»» وكذلك الظعن فهو يعني 
الارتحال. وهكذا إبداله «نجعة)ب (إقامة». 

فالنئجعة تعنى «طلب الكل في موضعه. أي ليست محط الرحال ولا مبلغ 
الآمال»22»: وهذا ما عبّر عنه البصري بأن الدنيا ليست بدار إقامة. 

ومثل| افتئح الإمام خطبته با يدل على تشديد التحذير من الدنيا عن طريق 
استعمال الفعل المضارع «أحدَّرٌاثمٌ استعمال (إِنَّ»ء كذلك البصري ذهب إلى ما 
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(؟) نبج البلاغة 197. 

() لسان العرب: 8/ 190 مادة (قلع). 
(5) ينظر: م. ن 8/ 560 مادة (قلع). 

(4) شرح نبج البلاغة لمحمد عبده .١41 /١‏ 


7ع يمع لامجو نواه ووسوسموتمورو يمريو نوري أتوكااء الإماء عا 0ه فى القثر الخو 
يشبه هذا للا افتتح رسالته بفعل الأمر «اعلم»؛ ثم ب (إِنْ». إلآ أن إيصال المعنى 
عن طريق الإيقاع الموجود في اللفظتين المسجوعتين افَلْحَق نُجْعَةَ) 

المتساويتين في كلّ شىءٍ من المبنى سواءً عدد الحروفء أو ما تحمله الحروف 
من سكنات وحركات. أعطى كلام الإمام2 وقعًا وأثرًا أكبر من الذي نجده في 
لفظتي البصري «ظعن. إقامة». 

وغة ذلك :قال البصرية #.وشاءن كل حيق صرعة السك ضرف 
كصرعة» هي تين مَن أكرّمّهاء 0 من أعزهاء وتصرعٌ مَنْ آثرهاء ولما في كل 
عن الوتريع اال 120 لا بره ريدي ته ندر ارات وام بايا 
فيها فقلها»7". 

وهذا كقول الإمامه في ذم الدنيا: 


ره 6ك فس( ره يسيم كاوه خوى, درا )هو سي« اه يسيك وكاو يع لهك 
١مَنْ‏ أقل مِنْهَا إشتكثر يما يُؤْمِنَه! وَمَنِ إستكثر منهَا اشتكثر يما يُوبقة» وَرَال 


عه 
ستو 2 له 50-6 ع مه اس عو "هر .وى ب كي بين 5 0س رقو 
عَنَا قليل عَنه. كَمْ مِنْ وَائْق ببَا قد فجَعته» وَذِي طمَأَنِيَةٍ إليّها قد صَرَعَته...7". 


فكل مَنْ في الدنيا مصروع لا محالة» أككد أمير المؤمنين2 على هذه الحقيقة من 
خلال عبارته التحقيقية ٠قد‏ صرعته». 


٠8‏ ماع 


ويبدو أن البصري أراد أيضًا تأكيد هذه الحقيقة» عندما كرر لفظة «صرعة" أربع 
مرات بين الإسم والفعل: اصرعةٌ» صرعة. كصرعة» تصرع). 

وقد حذر الإمامف: من الإستكثار من الدنيا؛ لأنّ من استكثر منها ثقل 
عله وهنا حلاكه: ون قل مفينا خنث له وكثر اناس +4 را لفنظة 
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الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري سه ةلا 
«الإستكثار»ثلاث مرات؛ ولعل سبب ذلك التكرار مثلما يراه الباحث هو ان 
الإنسان - وهو خارجٌ من الدنيا لا بد وأن يكون مستكئرٌاء إما «مما يؤمنه'من 
الأعمال الصالحة» وإما «تما يوبقه»من الأعمال الطالحة. 

اما المقابلات التي وجدناها عند الإمام2 فإِنْ البصري قد غيّر في ثوبها دون 
معناها فقوله: 

اكيبا يقابل «من أقلّ منها» عند الإمامل. 

«الغنى فيها) يقابل «من استكثر منها) عند الإمامهلا. 

وبعد هذا انتقل البصري إلى خطبة المتقين ليضمن منها مقطعًا من ستة أسطر 
سنعرض له - بعونه تعالى - في مبحث الخطبة المذكورة. 

ونه قلاف انطع انل إل حلية رازسقايى عدضلي غير ريوع واو أل 
منها مقطعًا كبيراء وعلى طريقته التي باتت واضحة بين التضمين ا حرفي والمحور» 
والأخذ بالمعنى» والتقديم والتأخير» فقال: «..فالعيونُ إليها ناظرةٌ» والقلوبُ 
عليها والة والنّهُوسٌ لها عاشقةٌ وهي لأزواجها كُلّهُم قاتلده فلا الباقي بالماضي 
عبر ولا الآخِرٌ با رأى من أثَّرِها على الأوَّلٍ مُرْدَجرء ولا العارفُ بالله المصدق 
لهاحين اخيره عنها تدكرء قد أبث القلوث.ها إلا خَاه وأنت التفوس ا إلا 
عشقاء ومن عشِقٌ شين لهِيُلهِم غيّره» ولم يعقل سواهء مات في طلبه»... وجاءته 
مننّه على أسرٌ ما كان منها حالاً وأطول ما كان فيها أَمَلاَ» فَعظُّمَ ندَمهء وكثرت 
حسرتّه مع ما عالجَ من سكرته؛ فاجتمعت عليه سكرةٌ الموتٍ بكزبته» وحسرة 


. رف : 1 ١‏ 
الفوتٍ بغصته؛ فغيرٌ موصوفي ما نَرّل به)20. 
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هن والعال اسوو و وراد بوالوووامووو داعيو دعوو أث و كالاء الأماء ها ا فى العثر الخوييء 

وما هذا برمته إلا إعادة على الطريقة البصرية لجزء من خطبة علوية» جاء فيه: 

اشتخاتك كاننا وكعيودا. .حلفت كارا ولت فيها مأئية: عيوطت 
وَأَرْوَاجِاً وَحَدَما وَفُضُوراً وَأَثَْاراء وَرُرُوعَاٌ وَثَاراً؛ ُ ازسلت دَاعِياً يَدْعُو 
ليما قلا ألدَّاعِيَ ا وه أرقت رج ويل ف فطق 
أَتَبَنُوا عَلَ جبفَةٍ جِيَِةٍ كدِ افتَضَحُوا بَكيهَا وَإِضْطَلَحُوا عَلَ حبّهَاء وَمَنْ عَشِقَ شَيْئاً 
أغتى «أعمى» بَصرَه وََمَْضٌ كلك 0 
بأَدّنِ مب سَوِيع كذ حَرَقَتٍِ َلشَّهَوَاتُ عَفْلهُ وَأَمَادتٍِ الدُنيَا قَلبِكُ 50 
َفْسَةُ.. لأَيَْرَجرُ م اله ِرَاجِر) وَلاَيَتعِظ مِنْهُ وَاعِظِ وَهُوَيرَى أَلْأَحُوذِينَ عل 
اليكو كيك لا لاك ولا مضه - كيف نَرَلَ بِمْ ما كَانُوا يجْهَلُونَ وَجَاءَهُمْ 
سه سمسسيره يسان 
مَوْصُوفٍ مَا تَرَلَ ببِمْ؛ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهُمْ سَكْرَةٌ 5للْوْتِ وَحَسْرَألمَوْتِ فَمََرتْ 
ها أَطْرَافَهُمْ ا 0 

ومبذه المقارنة يتضح جليًا ما عمله البصري على كلام أمير المؤمنين 2. 
فقولهه': «قَلا ألدَّاعِيَ اأحاثواء ولا فا وَعَيْكَ رَغْبُوا)وقوله ١لا‏ يَْرَجِرٌ مِنَ أله 
بِرَاجِر وَلاَيَتَعِظ مِنْهُ بوَاعِظِا . َ 


م سلاهة لاير 


اختزله البصري قليلا بقوله: «فلا الباقى بالماضى مُعتَِرء ولا الآخِرٌ فا رأى 
من أَنّرهِا على الأول مُزْدَجر). 


١قَدِ‏ إفتَضَحُوا ِأَكْلِهَاه وَاصْطَلّحُوا عَلَ حُبّهَاا. 


.187 نبج البلاغة‎ )١( 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري ما لا 
أخذه البصري بين اللفظ والمعنى: «قد أبت القلوبُ لا إلا خا وأبت 
النفوس لا إلا عشقا». 


وقوله«له: 


«وَمَنْ عَشِقَ شَْئَاً أَعْسَى #أعمى * يَصَرَه). 

نجده بين التضمين الحرفي والتحوير في مقطع البصري: «ومن عشِقٌ شيئًا 4 
يُلهم غيّرهء ولم يعقل سواه). 

وقوله«له: 

و 

عَذْلَهُ وَأَعَاكَت الدنيا قلي وَوَطَثْ عَلنهَا تنقةا 

اختزله البصريء وقدمه إلى أول المقطع: «فالعيونٌ إليها ناظرةٌ والقلوبٌ 
عليها زاح والتفوسٌ ها عاشقة». 

وقوله«لا: 

وَشُوَ َرَى أَْأححُوذِينَ عَلَ الْهِرَّةٍ - حَيْتْ لآَإِقَالَةَ لهُمْ وَلاَرَجْعَةَ - كَيْفَ 

بِمْ ما كَانُوا يَْهَلُونَ وَجَاءَهُمْ و من فذاق الدنيا ا كانوا باتو 

اختزل البصري معناه: «وجاءته منيّنّه على أسرّ ما كان منها حالاً وأطول ما 
كان فيها أمَلاً). 

وقوله«له: 

«فَعَيْدْ مَوْصُوفٍ مَانَرَلَ . بِمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهُمْ سَكْرَةُألُوْتِ وَحِسْرَة الْمَوْتِا. 


ضمنه البصري حرفيًا مع التقديم والتأخير: «فاجتمعت عليه سكرة الموت.. 


1 دنعاى #اجموو اله وود دوامووو ووو تدروو مووي أث و كلاه الأمام ها ل فى الث الخو 
وحسرة الفوت.. فغيرُ موصوفي ما نَرَلَ به). 

وعلى الرغم مما قاله الإمام قي المقطع الأخير من إِنْ القومَ غيدٌ موصوف 
ما نزل بهمء إلا أنه وصفهم بلوحة تفصيلية - على صعيدي المعنى والفن - 
غاية في الدقة والتأثيرء حتى أنْ القارئ عندما يقرأ الخطبة كاملة يشعر وكأنّه 
يراهم» وكأنّه هو المقصود بذلك حصرًا فيتيه حائرًا لما سيحل به وكيفيّة 
الخلاص منه. وقد أجاد ابن أبي الحديد في تعليقه على هذه الخطبة» حيث 
قال: «من أراد أن يتعلم الفصاحة و البلاغة و يعرف فضل الكلام بعضه 
على بعض. فليتأمّل هذه الخطبة..ثم لينظر الناظر إلى ما عليها من البهاءء 
والجلالة» والرٌواءء والديباجة» وما تحدثه من الروعة والرٌّهبة» والمخافة» 
والخشية حتى لو تليت على زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفي البعث و 
الشون نهدت قراءه وأرعيت ليه 0 

وتجدر الإشارة إلى أن باقي الرسالة البصرية التي نحن بصددها مكرّر 
برمته في الرسالة السابقة» ثم أن جميع هذا التكرار هو من كلام أمير 
المؤمنين02"). 

ولا تختلف المعاني والتوصيات التي أرسلها الحسن البصري إلى عمر بن عبد 
العزيز» والتي بين فيها صفات الإمام العادل عدا كتبه في رسائله الأخرى, فهو 
بين حاضٌ له على السير بعدالة والرفق بالرعية» وبين الزّهد في الدنيا والاستعداد 
للموت. وممًا جاءً فيها: «فالآنَ يا أمير المؤمنين وأنت في مَهَلء قبل حلول الأجل 


. "8 /٠ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
للمزيد ينظر الرسالة كاملة في جمهرة رسائل العرب ”/ 778-5, وتقارن با بينه الباحث‎ )20( 


عن الرسالة الأولى. 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري ين 
وانقطاع الأمل, لا تحكمْ يا أميرَ المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين)27. 

وتشديده هذا على استغلال أَيّام الحياة قبل حلول الفوت» قد طرقه أمير 
المؤمنين كثيرّاء وبصور شتىء منها قوله: 

«رَحِمَ الله امرءًا. .عتم أله اك الا ج11 وده لْعَمَر 00 

0 03 0 2 صر ع 

فالمهل "هنا مدّة الحياة مع العافية. فإنّهُ أُمْهل فيها دون أن يؤخذ بالموت»ء أو 
تحل به بائقة عذاب» فهو يغتنم ذلك ليعمل فيه لآخرته؛ فيبادر الأجل قبل حلوله 
با يتزوّده من طيب العمل)07". 

وقول البصري: «وأنت في مهل». 

لا يختلف عن قول الإمام: «اغتنم المهل». 

وهكذا قوله: «قبل حلول الأجل». 

بالنسبة لقول الإمام: «وبادر الأجل». 

وكتب البصري ف الرسالة أيضًا: ولا يغرتك الّْذين يتتكمون با فيه يُؤْسَك» 
ويأكلون الطيّباتِ في دنياهم بإذهاب طيباتِك في آخرتك»©». 

وكلامه هذا نجد ما يضارعه في كلام أمير المؤمنين2* التي ضمن منها 
البصري مقطعًا كبيرًا في الرسالة السابقة» فبعد قوله: «فغير موصوفي ما تَرَّلَ 
بهم..). قال هللها: 
)١(‏ جمهرة رسائل العرب ” / 778. 
(؟) نبج البلاغة .٠١0‏ 
(") شرح نبج البلاغة لمحمد عبده ١16 /١‏ 


(5) جمهرة رسائل العرب ”/ 770. 


يل العام رازن اولواحو متسواووو بواطتطروو عجوي أث و كالاة االأمام ها له فى اللثر الخويي 


اووتدكر أنوالاجنتها. .تَبَقَى لِنْ وَرَاءَهُ يُتَعْمُونَ يَنَعَمُونَ فيهاء وَيَتَمَتَعُونَ باء 


و لعو لع 


يحون المهنا لِغَيرْو وََلْعِيْءٌ عَلَ ظَهْرو)0"©. 

وفي ختام هذه الرسالة بيّن البصري للخليفة إِنهِ لميدخر ما بوسعه من نصائح 
وعظات إلا قدمها له. على الرغم من أنه لم يبلغ بعظاته تلك من اسماهم بأولي 
النهى» فقال: (إِني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بِعظتي ما بلغةٌ أولو النْهّى من قبلٍ 


2 


فلم آلكَ شَفقَة شفقة ونصحًا)0". 

ففي كلام البصري هذا نشعر بوجود جملة اعتراضية من قوله: «وإن إلى قوله 
قبل». والكلام الأصلي هو (إني يا أمير المؤمنين لم آلك شفقة ونصحًا». وهنا 
ينضح جليًا أثر ما جاء في وصيّة أمير المؤمنين لولده الحسن2: «فإِن لم آلْكَ 


0 
ولم آلك نصحًا: أي لم اقضّر ولم أبطىء لك في النصيحة» وهو من ألا يألوا 
أي قصا (*) 


وما تمَيّرّت به رسائل البصريء التفاوت البيّن» من حيث الطول والتوسط 
والقصرء فمثلم|ا وجدنا عنده رسالة طويلة وأخرى متوسطة,» نجد عنده الرسالة 
الموجزة. ومن هذا النوع ما كتبه لأحد تلامذته: «أمَا بَعدٌ إن أوصيكٌ بتقوى 
الثةب فإن الذَّقا مدان مسابق ةو العاء لخن أو تارم3 


.185 نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) جمهرة رسائل العرب 7/ 770. 
(9) نبج البلاغة 651١‏ 

(4) ينظر: منهاج البراعة ”/ /917. 
(5) البداية والنهاية 7/9/9. 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري مع هس 11 

وتشبيه البصري هذا للدنيا بِأَئّا ميدان مسابقة ونباية المسابقة الجنة أو النار 
إتكأ فيه تامًا على وصف أمير المؤمنين202: 
2 رمعم مهو 0 مكو ١‏ 5 
وَالسَمَقَةَ الجنة» وَالْعَايَة آلنانٌ)0". 

المضمار هو «الموضع الذي تُضمّرُ فيه الخيل وتضميرها أن تُْلَفَ قونًا بعد 
متها والمعنى: أراده أن الإنسان في مدة عمره يستعد بالتقوى ويروض 
نفسة بال حال الضاكة للبيقة إل لقاء الله تعال كيا آن القرمن معد بالتضمير 
إل سبق ه97 . 

وعلى الرغم من إِنْ التعالق كبيرٌ بين النصّينء فتشبيه البصري للدنيا بائها 
«ميدان مسابقة)من تشبيه الإمام ها بأَئّها «مضمار». 

وقول البصري: «والغاية الجئة أو النار). 


من قول الإمام: «والسبقة الحنة» والغاية النار»). 


ومع هذا فإِنَ البصري لم يصب لا جعل الجنة والنار كليه| غاية» مقارنة 
بكلام أمير المؤمنين2 الذي جعل الجنة سَبقة» والثَّارَ غاية. وبإيراد تعليق 
الشريف الرَّضِ على نص الإمام يتضح كم تقدَّمد حيث تأخر البصريء قال 
الرضي (رحمه الله): «وأقول: إنه لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزّهد في الدنياء 
ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام...ومن أعجبه قولههل: 


.0/ نبج البلاغة‎ )١( 
مادة (ضمر).‎ 54١ / 5 لسان العرب‎ )( 


(؟) ينظر: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة 5/54. 


حي معام فو اسود موا لطوام وو اط دوع ومو وتم وو جوع أث و كلاد لامها ل فى القثر الخو 


12م ةعور 52 ه م 21 د 2# ساد سد ا لاد ل 8 رس له 
«ألا إن اليوم المضارَء وعد السَباق» وَالسسقة ا حنة» وَالغايَة النار) . 


فإن فيه - مع فخامة اللفظء وعظم قدر المعنى» وصادق التمثيل» وواقع 
التشبيه - سرًّا عجيبّاء ومعنى لطيفاء وهو قوله: [والسبقة الجنة والغاية النار] 
فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين و لم يقل [السبقة النار] | قال: [السبقة 
الجنة] لأن الاستباق إنما يكون إلى أمرٍ محبوب» وغرض مطلوب» وهذه صفة 
الجنة» وليس هذا المعنى موجودًا في النار نعوذ بالله منها فلم يجر أن يقول: 
[والسبقة النار] بل قال: [والغاية النار]...)20. 

ومن رسائلهِ القصيرة الأخرى قوله: «أمَا بعدء يا أمير فكأنّ الذي كان 
م يكنء وكأنَّ الذي هو كائنٌ قد نزل» واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ الصبرَ - وإن 
أذاقك تعجيل مرارته - فلنعم ما أعقبك من طيب حلاوته؛ وحُسن عاقبته وأن 
اتوي دنواة أذاقك علعت خادره ب انين ما أعقباك مق عازه وسوه هائة: 
واعلم يا أمير أن الفائرٌ مَنْ حرص على السلامة في دار الإقامة» وفارٌ بالرحمة 
أدخل الجنة)”©. 

تتكون الرسالة من ثلاثةٍ مقاطع, كُُ مقطع منها يبتدأً ب (يا أمير المؤمنين»» 
وكل هذه المقاطع ينبت من كلمات أمير المؤمنين للاة. 

أمّا الأول منهاء فقد كرر البصري معناه وأرسله بمفرده إلى عمر بن عبد 
العزيز: «سلامٌ عليك أمّا بعد, فكأنك بالدنيا لم تكنء وبالآخرة لم ترّل)7". 
وهذا دون شك عن أمير المؤمنين22 وقد ورد في موضعين أيضًا: 
)١(‏ بج البلاغة 04. 


.771 7/7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
.١75 حياة الحسن البصري وسيرته العلمية‎ )"( 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري 1 
الأول قوله«لئا في خطبة ضمّن البصري بعضها حرفيّاء وقد أشرنا لذلك في 
الا 


مزرم 26 


5 ا عق ره ع فرق 6 ةر 000 د 
الذكآن ما هو كاين مِنَ آلدنيًا عَنْ قَلِيلٍ يَكنْء وَكَأَنَ مَا هو كَايْنْ من الآخرَة 
الثاني قولههه: 


5 0 


كم َم ل يَكُونُوا ! ِلدّئنا غاراء وَكَأن الآخرة 71 رَل هُمْ دار نا 

فالمعنى واحد بين النصوص الأربعة» وهو مثلما شرح ابن أبي الحديد نص 
الإمام ده الأول بقوله: «ما هوّ كَائنٌ موجود من آلدّنيا سيصير عنْ قلي - أي 
مكرما قليل عهعدوكاكو الما الفصيرهينا:القعياة الام وصور المزانث. 
ثم قال: إِنْ الذي هو كائن وموجود من الآخرة سيصير عن قليل - أي بعد زمان 
قصير أيضًا - كأنه لم يزل؛ والزمان القصير ههنا هو حضور القيامة..)” وبودٌ 
الباحث تبيان التعالق الواضح بين النصوص الأربعة بطريقة أوضح: 

فقول البصري: «فكأنْ الذي كانّ لم يكن». وقوله: «فكأنك بالدنيا لم تكن». 

اعتماد كلي على قول الإمام: 

«مكَأَنَّ ما هُوَ كَائْنٌ مِنَ ألدنْيا عَنْ ليل لَيَكُنْ؛. 


وقوله«له: 


.44- 9/ تنظر: الرسالة‎ )١( 
.117١ (؟) نبج البلاغة‎ 
.3757 م. ن‎ )9( 


(:) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /1/ 4. 


نيا اواج روجا ووه لوحا وواعووو وواطتدروه مووي أثر كلاه الأمامه ا ل فى الث الخو 
«مَكأبئ لَيَكُونُوا لديا غّاراً». 
أمّا ب ا 
اعتهاد على قول الإمام: «وكأن ما هُوَّ كَائنٌ مِنَّ آلآخِرَةٍ عم قَلِيلٍ يرل . 


وقول 2ل: 


ا 0 
001 .2 


«وَكان الآخر 1 َرَلْ هُمْ داراً». 

وبالنسبة للمقطع الثاني من الرسالة (إِنْ الصبرَ إلى قوله وسوء عاقبتهافهو 
لا يعدو - إذا فتشت عن معناه --بسطاء أو توسعًا لمقابلة أمير المؤمنين #8 التى 
أجراعايق الل والباطل” 

(إِنَّأَخُقَّ تَّقِيلٌ مَرِيء وَإِنَّآلْبَاطِلَ حَفِيفٌ وَبي002". 

وكأنَ البصري بتوسعه السالف شرح الحكمة العلوية كما شرحها ابن أبي 
القدين ينا قال: داق و إن كان ثقاك الآ أن عاقعه عمودة ومفةه:ضالة 
والباطل وإن كان عينيقًا إلا أن عاقه ملمويةى مناه غين ضتقة واد ميلة 


أحدّكم حلاوةٌ عاجل الباطل على فعله فلا خير في لذةٍ قليلة عاجلة» يتعقبّها 
مقها: عكلية آجلة..)220 


ما المقطع الثالث في الرسالة» والمتمثل بقول البصري: (إِنْ الفائز مَنْ حرص 
على السلامة في دار الإقامة». كقول أمير المؤمنين#22 في وصف السالك الطريق 
إلى الله سبحانه: « وَكَدَافَمنة ليوات إل بَاب أَلسَّلامَةٍ وَدَارِ لإقَامَةٍ ا 


اه 


2 


.571١ هج البلاغة‎ )١( 
.185 /١9 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
.591١ نبج البلاغة‎ )"( 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري ديس ب قا 
وكنب إل عمر بق غيد العزية أيفنا: «واعلم أن اشولك الأعظمء ومفظعات 
الأمور أمامك لم يقطع منها بعد» وأنّهِ لا يد والله لك من مشاهدة ذلك ومعايئّته. 
أمَّا بِالسَّلامةٍ والنجاة منه» وأمّا بالعطب)7"'. 
ورسالته هذه “08 مقتطعة - بين المعنى وال:ذ لتضمين والتقديم والتأخير - من - خطبة 
لآمير المؤمنين2 منها: 


2 5 ع مره م 2 6 سرررات م 0 2 وه و 22001 
«قَإِنّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةَ كؤوداء وَمَنَازِلٌ تحوقة مَهولَة لا بد مِنَ الورُودِ عَلَيْهَا 
ا 6م ابي ضر و 2ه راه ا اي ابن و 0 2 - 
وََلوْقَوفٍ عِنْدَهَا. وَاِعْلَمُوا أن مَلآحِظ آي َحوَكُم دَانِيَهَ وَكَأنَكُمُ بِمَحَالِيهَا 


0 هر م هيع 2 وار 0 


وفد تيك بكوكل م عَمَنْكُمْ مِنْهَا مُفْظِعَاتُ الْأَمُور وَمُعْضِ ت المخذور)”". 

فالنّضَّان يصوّران أمرًا حتميًا في الدنياء ألا وهو إقبال المنية» وهذا ما نجده في 
بداية المقطع من خطبة الإمامد: 

«قإنَ أمَامَكَمْ عَمَبَةَ كؤوداً...لأبْدٌ مِنَ آلْوْرُودِ عَلَيْهَا وَآَلْوْفُوفٍ عِنْدَهَاا. 

بينم| البصري جعل هذا ثانيًا: «وإِنّه لاب والله لك من مشاهدة ذلك ومعاينة». 
محذّران - أي النصان - من إِنْ المنية لا تطلب الإذن» بل تداهم في كل لحظةء 
وهذا ما جعله الإمام في المقطع الثاني من الخطبة: 


5 00010 جه راه 3 2100 +6 رقاو 00 م5 اس 6 #صير 0 6 
«وَاعلموا أن ملاحظ المنية نحوكم دَانِيَةَ... وقد دشمتكم منها مفظعات 


4 


ره ب اع 24 5 أ 
آلأمُور». بيندا البصري جعل هذا أولا: «واعلمُ أنْ ال مول الأعظم ومُفظعات 
الأمور أمامك». 

ومثلما أكد الإمامهية هذا المعنى بفعل الأمر «اعلم»ثم ب «أنَّفعل البصري 


.""1 /7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
(؟) نبج البلاغة 7/ال,.‎ 


كيل امنعب لاحو وجوه وو الوه واعواوو تدروو مووي كر كالاء ‏ لأمامه ا ل فى الث الخو 
هكذا «اعلم أن». 
2 رمي 

( ظِعَاتٌ الأمُور‎ 2١ 

الذي يعنى تجاوز المقدار في الشذة”'2 فنجده بنصّه في رسالة البصري .ومع هذا 
يبقى بون بين الكلامين في أمور عدة» منها : تصوير الإمام ااا 

و 

أقبلت تلحظ البشر على دنوٌ منهمء ثمَّ نا تتخير منْ منهم ستنشبٌ مخالبها فيه. 
وهدف الإمام من تصوير الثية بهذ اهيأ المرعبة واللقلقة هو دقع اللرء للإستعدداد 
أكثر لذلك اليوم الذي لا مفرّ منه» وهذا ما قاله صراحة في آخر الخطبة: 

«واستظهرُوا بزادٍ التقوى)”". 

وللبضري رسائل مويدزة سجذاء ومتهاء «أنا يعد يا أمبر للؤمين» فإن.طول 
البقاء إلى فناء» فخذ من فنايَكَ الذي لا يبقى» لبقائك الذي لا يفنى» والسلام)”". 

وما هذا المعنى والألفاظ. والمقابلة التي أجراها بين الفناء والبقاء «فخذ من 

فنائِكَ الذي لا يبقىء لبقائتك الذي لا يفنى» إلا مقطعًا من خطبةٍ طويلة لأمير 


المؤمنين22 منها: 
وال التعال عِبَادُ آله الأخيَارُ وََاعُوا فيلا مِنَ > ألدَنْيًا لايَبقَى: بكثر مِنّ 
الآخرّة لأ يفت )9) 
(1) نبج البلاغة 7/ا. 
()م.ن 305 


(5) حياة الحسن البصري 171. 
(5) نبج البلاغة 705. 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسائل الحسن البصري ا 

هذه هي أهم رسائل البصريء وبعد أن عرفنا على مَنْ اعتمد في صياغتها 
- اللفظية والمعنوية - تبقى مسألة لها من الأهمية نصيب أعني ذلك التفاوت 
الكبير بين طول هذه الرسائل وقصرهاء فمثل| وجدنا عنده رسالة تربو على المائة 
سطر - وهي الرسالة الأولى في المبحث ؛ وأخر ميّرنَ بالتوسط» وقسم ثالث 
بالقصرء وجدنا رسائل لا تتجاوز كليات الواحدة منها سطرًا واحدًا. وهذه 
الطريقة هي أيضًا أثْرٌ علويٌ خالصٌ؛ لأنْ أمير المؤمنين2 لم يُسبَقُ إلى هذاء لا 
منّ الذين سبقوه. ولا من الذين عاصروه. 

وضنفية القوك ]د ساكل النصر ع القظها ومعاها#وطو كا وتصريناء كافى 
تموج بأثر كلام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه). 


المبحث الثالتث 
أثر خطبة المتقين للإمام علي2:< في نثر الحسن البصري 
تُعدَ هذه الخطبة من الخطب التي لا يختلف إثنان في مرجعيّتها لأمير 
المؤمنين2. وسببٌ إلقائها عائدٌ إلى طلب من أحد أصحابه2 المقربيّن يدعى 
همّام”"2. إذ قال: ْ 
ايا مير آلْمُؤْمنَِ صف ي الْمْيَِنَ حَنَى كأ أَنظٌ إِلهِمْ قَتاكَلَدِيدِ عَنْ 


ذه 
5 


جَوَابيه 4 ال عام 5 انوا ون .0 

(1) هو هّمام بن شريح بن يزيد بن ثمرة بن عمرو بن جابر» يعد من حُلّص شيعتة أمير المؤمنين82: 
وأوليائه» وكان ناسكًا عابدًا. ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /٠١‏ 07". وقال عنه 
الأميني: هو همّام ين عبادة بن خثيم» كان صاحبًا لأمير المؤمنين42» وكان أحد الزهاد الثانية. 
ينظر: أعيان الشيعة .17١ /٠١‏ والمترجمون لم يحددوا سنة وفاته لكن يمكن أن نجعلها بين سنة 
(7”5 - ١4ه‏ »). أي مذدّة خلافة أمير المؤمنين22, لأنه مات - أي همّام - في ساعة إلقاء الخطبة 
المذكورة» والخطبة ألقاها الإمام في أيام خلافته. 

(1) نهج البلاغة 70. 


104 


لمل ا#العاع وو اتموو و نواه واو دوعواووه موت دروو مو ووو أثى كاراة | الأمام ها له فى الث الخويي 

وتثاقل الإمام المروي هنا اختلف في توجيه المفكرونء ولكن في توجيه ابن 
أبي الحديد بعض الإحاطة ذا قال: «يجوز أن يكون تثاقلٌ عن جوابه لأنه علم 
أن المصلحة تكمن في تاخير الخواب» أو لعلّه رأى في الغاقل شوقًا يد هام 
للإستماع للوصف. فيكون أبلغ في التأثير» أو إِنهِ تأر من باب تأخير البيان 
لوقت حاجته؛ لا من باب تأخيره عن وقت حاجته)2"0. 

ونا أصر همّام بعد تثاقل الإمامهئة عن إجابته خطب الإمام بخطبةٍ قائمة على 
الوصفئ» تعد من أروع خطبه وأشدها تأثيراء إلى درجة جعلت من المخاطب 
المذكور يصعق ويموتء. وهذه مقدرة من البيان لا يمكن التكهن بحدودها. 
نعم من الممكن لأمراء البيان أن يستهوي بيائهم القلب ويشغفه؛ ولكن إلى هذه 
الدرجة من التأثير بحيث تلامس البلاغة الروح وتجعلها - بإذن الله - تفارق 
الجسد فهذا أمرٌ محيّر للألباب. 

فإن قال قائل هنا إِنَّ الصفات من حيث المبدأ هي التي أثَّرت على همّام 
وأوصلته إلى حتفه. فالجواب نعم» ولكن ليس هذا الأمر - مطلقًا - هو 
من يملك زمام الحادثة» لأنْ هذه الموضوعات التي طرقها الإمام هي 
موضوعات مطروقة بكاملهاء وسبق أن سمعها همّام وغيره» لكنّ الإبداع 
كمّن في الوصف التفصيلٍ للمؤمنين بصفات رَبَت على المائة صفة» فضلاً عن 
التصوير الدقيق لهم» وكأنْ المتلقي يشاهدهم ويشاهد برناجهم الذي رسمه 
الإمامهة على طول اليوم والليلة» وما صاحب هذا من صدق في الوصف. 
وفنون بلاغية كثيرة جدًّا كالطباق والسجع والتشبيه والاستعارة والكناية 
والمجاز وغير ذلك. 


"08-١1 /5١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين 1 1[ 1[ [ ز ز ز ‏ ا 00000 

ونرى أيضًا إِنَّ جانبًا من هذه الدقة - التى ستمر علينا - في وصفوهة جاء 
تلبيةَ لطلب هتّامء لأنّه حدّدَ الإمام بوصففٍ متميّر للمتقين ١كأنٌ‏ أنظر إليهم». 

ومما بانَ في الخطبة إن الإمام2 لم يخاطب بها مَنْ سأله فحسب. بل استغل 
الظرفٌ ليجعلّها تشمل أكثر من مخاطب. إبتداءً من أَوَّهم المستمع المقصود همّام» 
إلى مخاطبة الإمام2 لله - سبحانه وتعالى - على سبيل الدعاء والثثاء» مرورًا 
بمخاطبة الجمهور المستمعء وإنتهاءً بالمستمعين المعترضين”2 من نحو قول 

الاحسا يي 
كان ها أثرٌ بالغ في النثر العربي وعلى رأس مَنْ تأثروا بها هو الحسن البصريء إذ 
أتى على الخطبة بكاملها وقسّمها على قسمين: جعل الأوّل منهما في ثانية نصوص 
تقريبًا بين خطبة ورسالة وموعظة» أمّا الثاني فجعلة في خطبةٍ طويلة. وسنذكر 
قسمي الخطبة على طولها لإقتضاء الضرورة لذلك» ونلحق بكل قسم كلام 
البصري المأخوذ عن ذلك القسم. 


200 و عر ين ار عو وام 2 004 م عورم 2 و 20 7 
(أمّا بَعْدَ فَإِنْ الله - سب نه وََعَالى - خَلقَ الخلق حَيْن خلقهم عيبا عَنْ 
20 11 1 أ 8 3 52م 24 2 24 ا 0 
ب وه 2 م 
لَاعَةَ مَنْ 0 2 َْنَهُمْ 25 مر ا رغع ىه 
فيو عر د وو / 9 


ار في فيهًا هُمْ أَهْلُ التقاير. م لواب وَمَلْبَسُهُمْ اَلاقيصَادُ 


.555- 57017 ينظر: نبج البلاغة في ضوء علم اللغة الإجتاعي‎ )١( 
.7509 4 (؟) نبج البلاغة‎ 


وَمث 6 0 آآه 585 رين ا 5 54 
سس علتت اراق كوا َبصَارَهُمْ ع حَرَّمَ ألله عَلَيْهُمُ. وَوَقَفُوا أُسْمعَهُمْ 


ل آي نافع حُمْ لت أَنْفْسَهُمْ مِنّْهُمْ في البلاء كَالِي 7007 
وَلَوْ لا الْأَجَلُ لذي كَتَبَ أله هُّمْ (عَلَبهِْ) تَسْتقرٌ أَروَاحْهُمْ في أَْسَا ااه 
طَرْقَةَ عَبْنِء شَوْقاً إل أَلتُوَابء وَحَوْفاً مِنَ الْعِقَاب. عَظَم أخَالِقٌُ في آتشيها 
َصَكْرَ ما دونه في أَعْْهِمْ» فَهُمْ ون كَمَنْ كذ رآ فَهُمْ فيا مُتَعمُونَ وَهُمْ 
وََلنّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَاء كَهُمْ فِيها مُعَذَّبُونَ. لويم عخرُونَة وَخْوُورْهُمْ مأموتة. 
وَأَجْسَادُهُمْ تَحِيفَة وَحَاجَاممْ حَفِيفَة َأنْفْسهُم عَنينَة صَيوا اناما قضيدة 


عر 
عه رفير م 


1 راح 0 عار 0 


را لْقَزآن 26 بلا؛ و بد اسه ' وَيَسْتَرُونَ به دوَاء 
دَايْهِمُ؛ فَإِذًا مرُوا بِآيَةِ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا كما تاي َفُوسُهُمْ 
إلنها شؤناء ونوا أعا نحت لضت أخينها. . وَإِذَا مَرّوا بآيِ فيا تخويفٌ اك 


004 


عن ان ف سو ال بود بور كن : 
إلبهَا مَسَامِعٌ قلوبهم, وَظنوا أن وير جهنم وشهيقها في طون اذام قَهُمْ 
و 


7 


مه 


ار لد .ا مر . 0-0 هه موس ك3 

حانون على اوماكيم مَفررَ شونَ َبَاهِهِمْ وَأَكُقَهمْ وَرَكَبِهِمْ اق 
قد دَامهِمْ؛ طون إِلَ آل تعَالَ في َكَاكِ ثَام. وَأما آلتَهَاَ تخّاة ماف 
عَم 2 يَنْظرٌ مر ة رقع ةو 
دا أنفتاة كذ بَرَاهُمْ ره بَريّ قناع 2 نر إِلنهم َلنّاظِرٌ 00 
مَرْضَىء وَمَا القَوْم مِنْ مَرَض؛ ؛ وَيَقُول: لَقَدْ خُولِطُوا! وَلَقَد حَالَطَهُمْ أفرٌ 
عم لآب بن اهم القي. ولا كرون الكير» كه َي 
مُتَهِمُونَ» وَمِنْ أَعَْاهِمْ مُشْفِفُونَ»0". 


أخذ البصري هذا وجعله في مواطن عدة» إذ إِنَّ جميع ما سنذكره عنه من 


.507 - 101١ هج البلاغة‎ )١( 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين 1-989 
نصوص هي من جزء الخطبة المذكور» وسنعزف عن نصوصه القصار المتأثرة 
بهذا الجزء من المخطبة» لأنْ في الطوال منها الكفاية: 

النص الأول: 

خطب البصريء فقال: «والله لو أنَّ رجلاً منكم أدركَ مَنْ أدركتٌ من 
القرون الأولى» ورأى من رأيتٌ من السَّلف الصالح. لأصبح مهمومّاء وأمسى 
مغمومّاء... أيَّا النَّاسٌ! إِنْ لله عبادًا هم كمن رأى أهلّ الحنة في الحنْةِ مُتنعمين» 
وأهلّ الثار في الثار مُعدَّبِين» فهم يعملون لا رأوا ه مِنَ النعيم» وينتهون عا خالفوا 
من العذاب الأليم. 

يما الناسٌ! إِنَلله عبادًا قلويهم حزونة؛ وشرورهُم مأمونةء وأنفسهم عفيفة, 
وجوانحهم خفيفة» صيروا الأَيَامَ القلائل؛ لا و جُوا قي الذهون الأطاول» ما 
للب شائيوة عل اذاه يهزعوة إل رجي ويسيود في تكالكرتارهم حبري 
ل معلا أتقياءٌ 
ل ل اي 
منكم فيا خَرّمَ عليكم» وكانوا أبصرٌ بقلوبهم لدينهم منكم لدنياكم بأبصاركم. 
وهم كانوا بحسناتهم أن ثُردٌ عليهم أخوف منكم أنْ تُعذّبوا على سيعاتكبة”©. 

النص الثاني: 

ل 5-6 البصري أنْ يصف أصحاب رسول الله تال خطب 0 قال 
فيها: 'ظهرت منهم علامات: الخير في السيماء» والسمتٌء والهدى؛ والصدقٌ 


.175-- 177 آداب الحسن البصري‎ )١( 


١0‏ العام مزع وراد رالود ماعو ووو ووم فرمه مووي أث و كالاة عاضا ل فى الث الخو 
والخشونة» ملابسهم بالاقتصادء وممشاهم بالتواضعء» ومنطقهّم بالعملء 
ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرّزْقء وخضوعهم بالطاعةٍ لرمّم تعالى» 
واستقادتهم للحق فيا أحبّوا وكرهواء وإعطاؤهم الحقّ من أنفيهم ظوئت 
هواجرُهم؛ ونحلت أجسامُهم» واستخفوا بسخط المخلوقين رضى الخالق» لم 
يفرّطوا في غضب. ولم يحيفوا في جورء ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآنٍ» 
شغلوا الألسُنَ بالذكر» بذلوا دماءهم حين استنصرهمء وبذلوا أموالهم حين 
استقرضّهم. ولم يمنعهم خوفهم في المخلوقين» حسنت أخلاقهم» وهانت 
مؤوتيمء وكفاهم البسد من دتناه إلى رهبي 00 

النص الثالث: 

وخطب أيضًاء فقال: «إِنَ المؤمنَ عمل لله تعالى أَّامًا يسيرةً فوالله ما نِم أن 
يكونَ أصاب من نعيمها ورخائهاء ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها 
لآخرته» وتزوّد منها. فلم تكن الدنيا في نفسه. بدار ولم يرغبٌ في نعيمها ولم يفرح 
برخائهاء ولم يتعاظمُ في نفسه شيء من البلاء إن نزل بهِ مع احتسابه للآجر عند 
الله» ولم يحتسب نوال الدنيا حتى مضى راغبًا راهبًا فهنينًا هنينًا»". 

النص الرابع: 

روي عن البصري أنه كان يقول: «أدركت من صدر هذهو الأمة قومًا كانوا 
إذا جنيم الليل فقباء عل إظرافه ينترشون خدؤقي قري مرغم عل 
خدودهم, يناجون مولاهم في فكاك رقابهم إذا عملوا الحسنةٌ سرهم وسألوا 


.١6١ حلية الأولياء ؟/‎ )١( 


1510-5 /١ن.م)0(‎ 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين 8ب 0 


ىه 
5 


الله أن يتقبّلّها منهم. وإذا عملوا سيّئة 

النص الخامس: 

00 10 . 2 5 

قال البصري واصفا المؤمنين: (إن المؤمنين قوم ذللء ذللت منهم والله 
04 ع 2 ص ع ل 7 
الأسماعٌ والأبصار والجوارح» حتى يحسبهم الجاهل مرضىء وإِنَّم لأصحاءٌ 
القلوب. ولكن دخلهم من المخنوفٍ ما ١‏ يدخل غيرّهم» ومنعهم من الدنيا 
علمُهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي أذهبَ عنا الحزنَ» والله ما حزنهم حزن 
الدنياء ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة)(". 

النص السادس: 

وفي خطبة أخرى له صِنْفَ فيها قرّاء القرآن إلى ثلاثة أصنافء ذم الأوَّلِين 
ومدح الثالث» فقال فيه: «...ورجلٌ قرأ القرآن» فبدأ بم) يعلمُ من دواءٍ القرآنِء 
فوضعه على داءٍ قلبه» فسهر ليله» وانهملت عيناه» وتسربل بالخشوعء وارتدى 
لا 

النص السابع: 

كتب الحسن البصري رسالة أرسلها إلى عمر بن عبد العزيزء منها 
فك فيهايا آمير الؤمنيخ #المداوى جدخه :بصي عل شد الدوا خافة طول 
م ع عر 


قلت 


فيها بالصواب. ومثبُ مشيهم بالتواضع» مطعّمهم | لطيِّتٌ ١‏ من الرّزْق» مُغمضى 


سيّئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفرّها لهم)20. 


.5/١ // البيان والتبيين‎ )١( 
."5 /١١ (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
.7177 /٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )"( 


045 ناسود نواه وو اودوع وود تدروو معيو ونع أث و كالاة لامها ل فى الث الخويي. 
أبصارهم عن المحارم» فخوفهم في البرّ كخوفهم في البحر. ودعاؤهم في 
السّدّاء كدعائهم في الضراءء لولا الآجَالٌ الني كيبث همء ما ثقاوت أرواحهم 
في أجسادهم خوقًا من العقاب» وشوقًا إلى الثُواب» عظّم الخالقٌ في نفوسهم: 
فصغر المخلوقون في أعيّتهم. واعلم' يا أمير المؤمنين...ليس ما يفنى وإِنْ كان 
كثيرًا هل أن يؤثرٌ على ما يبقى وإن كان طلبّه عزيرا. 0 المؤونةٍ المنقطعة 
التي تعقب تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تُعْقَِب تعقب مؤونة باقية» 
وندامة طويلة..200. 

النص الثامن: 

خطي الهريء فقال: إن له دع وجل - عيائًا كك زآى اهل الله فى 
الججئّة مخلدين» وكمَنْ رأى أهل النارَ في الثّار لّدين» قلوبهم محزونة» وشرورهم 
مأمونه» حوائجهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة» صبروا أياما قصارا تعقبٌ راحةً 
طويلة» أمَا الليل فمصاقةٌ أقدامهم» تسيل دموعهم على خدودهم يجأرون إلى 
رهم ربنا ربناء وما النهار فحلاءٌ علماء بررة أتقياء كأئّهم القداخ, ينظر إليهم 
الناظِرٌ فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرضء أو خولطوا ولقد خالط القوم من 
ذكر الآخرة أمرٌ عظيم»”". 

فجبيم عذء التضوطن الف ذكرت عي مين اللخطية التمذكورةة هر 
بالنص» وأخرى بتغيير طفيفء. وثالثة بالمعنى» ورابعة بهذهٍ الطرق كلهاء 
أي يقوم البصري بتكرار العبارة الواحدة من الخطبة العلوية مرّات عذة 
كبفيا ثناء» وأنى شاف 


."77 /7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
.١5/8 (؟) حلية الأولياء ؟/‎ 
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أمّا مباشرة أمير المؤمنين2 في غرض الخطبة نجده قد استهل خطبته مؤكددًا 
على أن المتقين هم أصحاب الفضائل في الدنيا «فالمتقون فيها هم أصحاب 
الفضائل»)وذلك من خلال ذكره للمتقين مرَّتِين؛ الأولى بالنص»ء والأخرى لا 
كرّر الضمير «هم»العائد عليهم. وعلى هذا سار البصري في نصه السابع: «فإِنَ 
أهل الفضائل» فهو هنا رغُبَ أيضًا في التأكيد على ما ذكر عن طريق (إِنْ». ولكنّ 
وصف الإمام هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل”23» ولا ننسى شرط همّام لا أراد وصفا 
مفصّلاً للمؤمنين من أميرهم (صلوات الله عليه»» ولذا بدأ يفصلء والبصري 
فيا بعد يأخذ ويعظ. 

فبدافة: بالليانة ولعل السب ق .ذلك إن أول.ها يدل غل لت الأنساة 
وجوهره هو منطقه؛ فإذا كان كلام المتكلم صوابًاء فتوسَّمْ يا همّام بصاحبه 
التقوى» واللسان مرتبط بالقلب» فالقلب يفكر ومهىء. واللسان ينطق. فمن 
صحّ منطقه. كانت تلك علامة على صحَّة قلبه وإيمانه. وبعد اللسان انتقل إلى 
وصف الهيئة كونها تفصح أيضًا عن مكنون الرجلء ثم غيرههم| من الصفات» 
فقال2له#: 

«منطقهم الصَّواب» 5 وملبسهم الإقتصاد. ومشيهم التواضع غضوا 
أبصارهم ع حَرَّم الله عليهم). 

ضمّن البصري هذا المقطع مرّتينء مرّة في نصّهِ السابع حيث قال: «منطقهم 
فيها بالصواب؛ ومشيّهم بالتواضعء مُغمضي أبصارهم عن المحارم». والأخرى 
في نضّه الثانيا قال: «ملابسهم بالإقتصاد. ومشاهم بالتّواضع». 


وتجدر الإشارة هنا إلى أَنْ كلام الإمام2*: 


١0‏ انع فاجو جاه رفوو دعومو تدروو مووي أثر كلاه مامه ا ل فى الث الخو 

«غضوا أبصارهم عا حَرَّم الله عليهم). 

أخذه من قوله تعالى: 

اقل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْصْوا مِنْ أَبِصَارِهِم74". 

فالقرآن الكريم دعا المؤمن أن يغض «من)بصره» ومن هنا تبعيضية» أي 
بعضن بضرهه» وأمير المؤمنين هه سار عل هذاء قنهى عرخ يعضن البضرء وشخصه 
بالمحرم «عنًَا حرّم الله». بينما البصري آثر أن يقتفي المسلك العلوي باللفظ 
والمعنى» لا قال: «مُغمضي أبصارهم عن المحارم». 

3 بعد ذلك انتق لهل إلى وصف أنفس المتقين» فقال: 

«نَزّلت أنفسهم منهم ني البلاء كالتى نَزّلتُ فى الرّخاء». 

بمعنى أن نفوسهم صابة الإيهان لا تقنط إذا نزل بها البلاء» ولا تبطر إذا حل 
نيا الرعا بل كلها فى اخانين الفيك 20 

أخذ البصري هذا بمعناه وكرّره مرّات عذة في نصوصه السابقة» إذ ذكره في 
نصَّهِ السابع لما قال في: «فخوفهم في البرٌ كخوفهم في البحرء ودعاؤهم في السَّرّاء 
كدعائهم ني الضراء». 

وفي نصَّهِ الثاني» وذلك في قوله: «واستقادتهم للحقٌّ في| أحبوا وكرهوا». 
وكذلك في الثالث» حيث قال: (إِنْ المؤمن..لم يتعاظمُ في نفسه شي من البلاء 
راهمًا». 


)الور 
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وكرّره في نص آخر لم ندرجةٌ مع النصوص السابقة منه مواطن الشاهد: 
«المؤمن.. حامد على الرّخاء؛ صابرٌ على البلاء)7). 

فمقطع الإمام2 إمامٌ لكل نصوص البصري هذه فالمعنى واحدٌّ بين 
النصوص تمامًا - فضلاً عن بعض الألفاظ - قائمٌ على المقارنة بين تصرّف المؤمن 
في حالة الكرب والشدَّة. وتصرّفه في حالة اليسر والفرج» ولذا استعمل هلا 
من اجل إظهار هذا المعنى بصورة مشوقة الطباق» وذلك بين لفظتي «البلاء) 
و«الرّخاء». والبصري اعتمد هذا تمامّاء فذكره مرّة بلفظه «الرّخاء» «البلاء») 
وأخرى ذكر «البلاء»ولم يذكر ما يقابله بالنضٌء بل قال: «نوال الدنيا» أي عطاياهاء 
وهذا معناه الرّخاء» والباقي بمعناه وذلك في قوله: «السرّاء» و«الضرّاء)وقوله: 
«أحبّوا» و«كرهوا». وكل طباقات البصري هذه منبتها طباق الإمام2 المذكور 
مثلا اتضح. 

والللفث إن الظباق عد سيو التقاذت با مقره#البضرئ» ققد قال البااحئة 
سلافة صائب: «ومما امتازت به مفردات الحسن البصري ظاهرة المطابقة بينهاء 
بمعنى أنه أورد في مواضع كثيرة من نثره ما عرف في البلاغة بعد عصره ب 
«الطباق)”". وعللت ذلك قائلة: «بأنّه - أي الحسن - كان يضع الخير والشرء 
والصواب والخطأء أمام سامعيه» فيخطّيء هذا ويصورّب ذلك فهو يعرض 
أمامهم 

لظن ليعحل ريعي ققده ويرسم لم سبيل النسجاة ليدطم عليد81, 
)١(‏ آداب الحسن البصري .١70‏ 


(؟) النثر عند الحسن البصري .4١‏ 
() النثر عند الحسن البصري .4١‏ 


3 مس ااخووو نواه لوو ووس وامووبوامتدروو مواع ريع أثر كالاة االأمام ها ل فى الكثر الخويي) 
والحقيقة ليست هذه. إذ قبل أن يضع البصري الخير والشرٌ أمام سامعيه. 
وضع كلام أمير المؤمنين2 أمام ناظرّيه» وأخذ منه فيه| أخذ تلك الطباقات. 
وتجدر الإشارة هنا أيضًا إِنْ الباحثة ضربت أمثلةً على ما قالت» ولكن هذه 
الأمثلة اغلبها - إِنْ لم تكن جميعها - من كلام أمير المؤمنين2ة. 
وبعد أن انتهى أمير المؤمنين2 من وصف أنفس المتقين» انتقل إلى وصف 
شوقهم للجنةٍء وخوفهم من النار بقوله: 
«وَلَوْ لاَالْأَجَلٌ لذي كنب الله هُمْ (عَلَبْهمْ)» 1 تَسْتَقِرَ أَزْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِجِمْ 


0 4 
ن 


طَرقة 7 عَبْنِ شَؤْقاًإِلَ لَوَاب, وَحَوْفاًمِنَألْعقَابٍ). 


وكلامه هذا (إشارة إلى غاية نفرتهم من الدنياء وفرط رغبتهم إلى 
الآخرة»)27. 

فإن كان لد ا ندا ا يمد ربعن ألفاظه. فهو 
السابع: «لولا الآجالٌ التي كيّبثْ لهم, ما تقاوت أرواحُهم في أجسادهم خونًا 
من العقاب. وشوقًا إلى الثواب». 

ثم انتقل للا إلى وصف منزلة الباري - جل وعلا - ومنزلة خلقه في نفوس 
المؤمئين» وذلك لا قال: 

١عَظُمَ‏ آخَالِقُ في أَنْفْسِهِمْ قَصَعْرَ ما دُوَهُ في أَعْيْنِهِم). 

فهؤلاء المؤمنون آمنوا بالله حقٌ إيمانِ» ولذا عظم في أنفسهم. وصغر خلقه 
في أعينهم» وهذه معادلة عكسية. إذ كلما عظم الباري في نفس المخلوق» صغر 


.١١4 /١57 منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة‎ )١( 
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في عينه خلق الباري. ومن دقة الوصف هنا عند الإمام استعال لفظة «أنفسهم» 
مع الخالق» و»أعينهمامع المخلوقين الذين كنى عنهم ب «ما دون ذلك»أي دون 
الخالق» وكل ما دون الخالق فهو محلوقء إذ نرى أنْ الإمامهلا - وهو مؤسس 
علم التوحيد - أراد فيه| أراد أن المتّقين الحقيقيين هم الذين لم يجسّموا الإله - 
مثل| فعلت اليهود والنصارى - بل هو تعالى عظيمٌ في ظنون أفكارهم, بعيد عن 
نواظر عيونهم, لذا قال إن المتقين عظّموا الله في «أنفسهم». أما المخلوقون» فهم 
مشاهدون. لذا استعمل معهم لفظة «أعين». ويبدو أن ابن أبي الحديد لم يتنبه 
لمذه الدقة ف استع الاات الإمام هذ وذلك ا قال: 

١إنَّ‏ الخالق عظم في أعينهم..)270. 

ذكر البصري هذا المقطع» وكرّره مرات عذة» فمرةً بنصه» وذلك قوله في نصه 
السابع: ١عظّم‏ الخالقٌ في نفوسهم ذ قضةر | للخلوقون ني أ عينهم). 

وأخرى بتحوير طفيف. من نحو ما ورد في نصه الثاني: «واستخفوا بسخط 
المخلوقين رضى الخالق». 

وثالثة بمعناه» وذلك قوله في نصه الأول: «وكانوا أبصر بقلوءهم لدينهم 
منكم لدنياكم بأبصاركم). 


وما زال«للا يصف درجة يقين المؤمنين ين المتميزة» حيث 


م 18 م 6 كله ا ال 
0 َ( 


وهذا "تصوير ليقينهم وإيانهم بالله» وأئّهم قد بلغوا الذروة منه» عن علم 


."١7 / 3٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


0 ممع بوره وااو واموووه سروه مووي أث و كالاة الأمام سا ل فى القثر الخويي) 
وبصيرة لا عن تقليد ومحاكاة»”2. والواو في قوله «والجنة»وكذلك «الناراواو 
المعية”" فهو هنا ينقل صورة عن المؤمنين كأخهم في الجنة يتنعمون بنعيمهاء وكأنهم 
في الوقت ذاته في النار يتقاسون عذابها. 

فكان هذا مما ضمّنه البصري أيضًاء لا قال في نضَّهِ الثامن: «إن لله - عر وجل 
- عبادًا كمَنْ رأى أهل الجئة في الجئة تخلدين» وكمَنْ رأى أهل النارّ في الثار 
خلّدين». 

لكن البصري ذا حذف الحرف «قد) الذي أدخله الإمامهئة على الفعل الماضي 
مرّتين «قد رأى أهل الجنة»واقد رأى أهل الناراضيّع دلالة التحقيق والتأكيد 
المتأتية من هذا التركيب. أمّا استبداله للفظتي الإمام «منعمون»و)معذبون»بتكرار 
لفظة «خلدين» أذهب الطباق الجميل المتأقي من هاتين اللفظتين؛ نعم صحيح إِنَّ 
من البشر مَنْ يخلد في الجنة أو النار» لكن في لفظتي النعيم والعذاب الضديتين 
دافع تحفيز يدفع المتلقي أكثر نحو الجنة» ودافع تنفير ينقّره أكثر عن النار. 

وفي نضّه الأول كرّر البصري هذا المقطع. وأعاد له اللفظتين المذكورتين» 
فقال: «أيها الناس إِنَّ لله عبادًا كمَنْ رأى أهل الجنّة في الجنّة متنعمين» وأهل النارٌ 
فى الثار معذبين». 

2 ووه روع 8 ره 


مل داقو زوه رعو ملظ روه ريوووا2 جف الإ رفوه سن دلا 
) بهم محزونة» وشرورهم مَامَونة» وَاحِسَاد نحيفة» وَحَاجاتهم خفيفة» 


ل دنا 
5 
ع8 


د مو 0 
و عقعه ١‏ . 


زه 


.١ 66 في ظلال نهج البلاغة ؟/‎ )١( 
.711/٠١ ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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ضمن البصري هذا ف نصه الثامن: «قلوبهم محزونة. وشرورهم مأمونه. 
حوائ نجهم خفيفة. وأنفسهم عفيفة). 
وكرّر هذا التضمين في نصّه الأول: 


بير 
بك رء؟5 وى 


كو لنا هط ب 24 و ووه ةر و و ووه رعو 6 و 5-5 2 
(امهاا س إن لله عبادًا قلوبهم محزونة» وَشْرُورهم مامونة. وَانفسهم عفيفة» 


ثم قال2 في وصفه للمتقين: 

١صَبَرُوا‏ أَيّاما قَصبرَة أَعمَبَنْهُمْ رَاحَةَ طَوِيلَةَ. فكتى د عن الدنيا بالأيام 
القصيرة» وعن الجنة ونعيمها بالراحة الطويلة. 

ولعل قوله هذا من قولهٍ تعالى: 

لوَجَرَاهُمْ بمَاصَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِير74". 

لكن البصري اعتمد الوصف العلوي» وكرّره مرّات عدة من نحو ما ورد في 
نصّهِ الثامن: «صبروا أَيَامَا قصارًا تعقبُ راحة طويلة». 

والملاحظ أنْ الإمام2؛* استعمل الفعل الماضي - كونه يحمل دلالة قطعية 
- مرّتين» لَا عد صبر المؤمنين في الدنيا أعقبهم نعيم الآخرة, إلا أن البصري 
حين أبدل الفعل الثاني «أعقباعند الإمام2 وحؤّله إلى المضارع «تعقب)أهدرٌ 
تلك الدلالة الحتمية» وصار المعنى إِنْ هؤلاء سيّغقب صبرهم بالراحة» ولعل 
أمد هذا بعيد» وهذه الدرجة من التسويف. عكس درجة اليقين القطعية التي 
ألفيناها عند أمير البيان292. أمّا إبداله «قصيرة»)ب «قصارًا» فهو تقصير آخرء كونه 
بهذا التحوير أضاع الاتفاق المحبب في الوزن والسجع بين اللفظتين العلويّتين 


.١7 الإنسان‎ )"( 


3 ممود اجو اموه راحو وامووو تدروو مووي أثركالاء الأمام ها ل فى الث الخو 
«قصيرة»و «طويلة». 

وثانية كرر البصري هذا المقطعء محوّرًا فيه ما شاءء وذلك في نصّهِ الأول: 
«صبروا الأيّام القلائلء ليا رجوا فى الدهور الأطاول». 

وثالثة رأى من المستحسن أن يزيد أكثر في التحوير» وهذا ما وجدناه في نصّهِ 
الثالث: «إنَّ المؤمنَ عمل لله تعالى أَيّامَا يسيرة فوالله ما ندم أن يكونَ أصاب 
من نعيمها ورخائها». إذ استبدل «أُيّامَا قصيرة»)ب «أيَّامَا يسيرةً»» والباقى عنده 
توسع على قول الإمام «راحة طويلة». 

وغير هذا من تكراره الكثير لهذا المقطع”"©. 

وبعد ذلك بدأ أمير المؤمنين2 يفصّل في صفات المؤمنين أكثر فأكثر» وذلك 
من خلال ذكر حاهم في الليل» وحاهم في النهار. فقال وهو يصف منهجهم 
الليل: 


«أمَا أللَّْلَ قَصَافُونَ أنْدَامَهُ تالِينَ لأَجْرَاء الْقآن يرَتلُو مها كززيلا؛ ححَرنُونَ 
به أَنفْسَهُمْ وَيَسْتدِرُونَ به دَوَاءَ دَايِهِمُ؛ فَإذَا 1 مَرُوا بآيةٍ فِيهَا فِيهًا تَشْوِيقٌ رَكنوا ليها 
مع ولعت نوه ا َه أي ا تُضب أَخييهم. َإِذا مَرُوا بآيةٍ 
يها تحُويف أَصْعَوًا ليها تت لويم وَطُو أ َف جم وَشَهبتهَا في 


صو 00 0 حَانودَ عَكَ اله مُفِْشُونَ 2 وَأَكْمَهِمْ و وَرَكَبعٍ 


#٠.‏ ا من 


0 أو لهذا ال ادر ب ده وذلك قوله: «أدركت 
من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم» يفترشون 


(0) ينظر: جمهرة رسائل العرب ”/ جود رن او 
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خدودهم... يناجون مولاهم في فكاك رقابهم». 

وما يؤاخذ عليه البصري - بنظر الباحث - بعض التغييرات التي أجراها 
على النص العلويء ومنها إبداله ««فصافون أقدامهماب «فقيام على أطرافهم»» 
فمفردة البصري «أطراف» لم تكن فاعلة كمفردة الإمام2: «أقدام», أن من 
يريد الوقوف طويلاً بين يدي الله سبحانه وتعالى - وهذا ما جاء من أجله 
المقطعين المؤثر والمتأثر - لا تعينه أطرافه على ذلك كم تعينه قدماه. نعم 
الإمام«ة استعمل الأطرافء لكن بعبقريته» ودقة تصويره للمتقين» استعملها 
عندما وصل بوصفه لهم وهم ساجدين «مفترشون لحباههم وأكفهم وركبهم 
وأطراف أقدامهم»» فهو هنا ذكر أعضاء السجود السبعة المتمثلة بالجبهة, 
والكفين» والركبتين» وطرفي القدمين» وبالتالي فإن لفظة الأقدام مناسبة 
للوقوف. ولفظة الأطراف مناسبة للسجودء ولكن البصري حرّف في كلام 
الإمامه» فوقع في التقصير. 

ومن تغييراته أيضّاء إبدال قول الإمام: «يفترشون جباههم» والذي هو 
كناية عن كثرة السجود''' ب «يفترشون خدودهم)؛ وهنا سقط البصري أيضّاء 
كونه جعل هؤلاء الساجدين يتخذون من خدودهم فرشا يجعلوها مواضع 
سجود لله - تعالى -» وهذا غير مقبول أن مواطن السجود سبعة» هي التي 
عددها الإمام2. ولكن لو قال على الأقل: يفترشون وجوههم لقلنا إنه أطلق 
- على سبيل المجاز - الكل «الوجه). وأراد الجزء «الجبهة»أي موضع السجود. 
غير أنّه لم يعمل حتى هذا. 


وعلى أَيّةِ حال فمن غير المقبول أن يسجد الإنسان بخْدّهِ ويترك جبهته» ونحن 


.717/ /57 ينظر: منهاج البراعة‎ )١0 


0 معو اجنو الطراه لاحو مامووو تدروو مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخو 
ف عدي يتحدث عن الصلاة. 


آم قوله: «يناجون مولاهم في فكاك رقابهم» فهو إعادة بتغيير جزئي طفيف 


ع ال-2 


لي يي 100 
الحيجان فهم يجين بالقرآن الفكر الذي يمحو الجهل”"» فقد جعله البصري 
في حديثه الذي قسم فيه قرّاء القرآن على ثلاثة أقسام» وذلك في نصه السادس 
إذ قال: «ورجل قرأ القرآن فبدأ بم| يعلم من دواء القرآن فوضعه على داء قلبه». 

وبعد أن انتهى أمير المؤمنين2 من وصف حال المؤمنين في الليل» انتقل إلى 
وصفهم بالنهارء وذلك قوله: 


ب" 
0 


اوَأَمَا آَلتّمَارَ قَحْلَاءُ عْلَاء أَيْرَارٌ أَنْقِيَاءُ). 

ضمّن البصري هذا بتتامه في نصّه الثامن: «وأمّا النهار فحلماء علماء بررة 
أتقياء . 

ثم بعد ذلك وصفهم2 بأثْهم على خونٍ دائم, لا قال: «قد براهم الخوف 
بري القداح». 

القداح: هو العود إذا بلغ» فشُّذْبت عنه أغصانه؛ وَقْطِمَ على مقدار النبل 
الذي يُراد من الطول والقصر”"» وبري العود والسهم نحته”". فهو هنا يشبه 
)١(‏ ينظر: شرح نبج البلاغة لمحمد عبده ”/ .7377١‏ 


(1) ينظر: لسان العرب ”0577/7 مادة (قدح). 
(9) ينظر: م. ن 6/7 مادة (برى). 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين 00 ز[ ز[ز[ [ ز[ ز ز 0 ا 00 
تأثير الخوف عليهم ببري القداح» ووجه الشبه شدة النحافة”". 

فمرّة أخذ البصري هذا التشبيه بألفاظه؛ لا قال في نضّه الثامن: «كأنهم 
القداح». 

وأخرى بمعناهء لا قال في نضّه الخامس: «دخلهم من الخوف ما لم يدخل 
غبرهم). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أمير المؤمنين2* وصف المتقين بالليل» بصفاتٍ 
تختلف عن النهار» فمثلاً اختار الليل للصلاة» لأنّ فضيلتها في جوف الليل تفوق 
فضيلتها في وضح النهار. أمّا ألفاظ الليل فكانت مخيفة مقلقة من نحو «تخويف. 
زفير» جهنم» جباه» بحزنون» دوا داء). وكأنه يصوّر المتقين في ليلهم وهم في 
ضحّة ودوي» وانقطاع تام لله تعالى. 

بين) ألفاظه للمتقين في النهار كانت توحي بالهدوء والسكينة والتواضع» 
والذبول» من نحو «علماء» أبرار» أتقياء» حلاء» مرضى"). وكأنه دلا جعل ليل 
المتقين للمتقين» ينقطعون بهِ إلى رئهم» وجعل نهارهم للناسء إذ مَنْ كان بهذه 
الصفات من حلم وتواضع وعلم... كان سهلاً وححّبًا لدى الناس مخالطته» 
والأقاذة من علمه وحافه 
بالمعنى من ذلك الجزء المذكور من المخطبة العلوية. 


أمّا جزء الخطبة الثاني» والمتمثل بقوله82: 


م ريد 2 ان 6ه عر 1 2 . 0 - 56 
«فْمِنْ عَلامَةٍ أَحَدِهِمْ أنك تَرَى له قَوَةَ في دينء وَحَرْما في لِيِنِء وَإِيَانا في 


يَقِينِ وَحِرْصا في علم. وَعِلم) في حلم؛ وَقصدا في غنىء وَخشوعا في عِبَادَقٍ 
َمل 0 وَصََ في شِدَّة وَطَلَبَاً في حَلآلِء وَنَشَاطاً في هُدَى. ترجا 
له كمس 0 ع ور 86 عو 

عَن طمّع. د لاقل الضاحة رخو عل ول يني وَعَنْهُ شك 
وَيُضْبِحٌ وَهَمُهُ الذَّكْرٌ يبِيتْ حَذْراً وَيُضْبِحُ فَرحاً؛ عذوا الشنؤاية 
ْمَل وَهِ حا بها أَصَابَ من ألْقَضْلٍ وَاَلرَمَة. إن إشتضعبّت عَكَيِْ َفْسْهُ في 
يسار غ8 وى ووه ع 28 م 0 2 0 2 اه 1 عن د عد رقو #ا مين 2 
0 راض عا برد روقافة ب لدي 


20 جُ أخْلْم الْعِلْم. وَالْقَوَلَ العمل 7 عدا قرياً املف فلبلا كنك خاشعا 


2 
عع >مرره كوو روع 27 عونو 28 2و وو اس عو اميه )4 و رقو 
3 قانعة نفسه.) مَنزور أكلهى سهلا أمرم اخريز دينه) ميته شهوته 


تكطوماً ختنك لزه وله تأقول» والذة هن ماقو إِنْ كَانَ في آَلْعَافِيينَ 
ل 0 ل افر 


220 ره 3 د ح د هس هته و 

مم 0 حَاضِرا 0 مدبرا دي فى الرَلارل وَقُورٌ وق 
ور رعو 5 0 2 لي لد الل 5 مع عه ره 
المكاره صَبَوَرْء وَفى الرَّحَاء ث ر. لا تيف عَل من يبغض»ء ولا يَأنْم فِيمَنْ 
عو قم ل 2 ا 0 ال 3 سر ممه م 5 
نحبُ. يعرف بالحق قبل أن يشْهَدَ عليه لا يضِيع مَا استحخفظء وَلا يَنسَى 
أ ير -ه باعي 2 عع )اق 1 يبوج رف بر أو 7 صو 
اذكو وَلذ ثُتابرٌ بالآلتاب» وَل يضَادٌ بالخار» وَلآ يَشمَث بالمصّائب» 19 
ممع 5 هو 31 00000 آَل | 2 عَرٌ صَنْشقٌ وا 1 7 
دخل في طلء» و حرج من لحقٌ. إن صَمَت صمته. وَإن ضحجك 
0000 2 و قو 5 9 م سياه سر 47 ريع - ل ووم 38 يم و كو 52 و 
هيل صَوته. وإ غِيّ عليه حتى يكون الله هو الل يَنتقم له نفسه 
منه فى عَنَاءِء والناس منه فى رَاحَةَ تعب نَفِسَهُ لآخِرَتِه وَأَرَاحَ الناس مِنْ 


54 معو سدس ه يس ري رهقو تير م2 مر لل 6 سمو 
ا ال ل لتر رار 


عير ولعو 2 او السراطة بر 
تبَاعده بى, وَعَظَمَةِ وَلاَ دُنوَهُ بمَكْرِ وَحَدٍ بعة200, 


)١(‏ نبج البلاغة 8-07 0ل8. 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين 1[ 1 1[ 1[ 1[ [ [ 00000 


فقد أخذه البصري برمته» ووعظ به مجموعة من الناس بعد فراغهم من أداء 
صلاة الجمعة» فقال: «إِنْ أخلاق المؤمن قوةً في دين» وحزمًا في لين» وإيانًا في 
يقين» وعلًا في حلم» وحلً) في علم.. وتجمّلاً في فاقة» وقصدًا في غنى»... وعطاءً 
للحقوق وإنصاقًا في استقامة» لا يحيفُ على مَن يُغضٌ» ولا يأئمُ في مساعدة من 
كت ولا بم ولا يما ولأ يلم ول بلقو ولامي نل اللى عليه دولا 
لل ا رس إن اين 
استبشر» وإن أساءً استغفر». ..وإِنْ سفِهِ عليه حلم وإن ظُّلِم صبرَ» وإن جير عليه 
0050 ولا يستعين إلا بالله» وقورٌ في الملأ» شكورٌ في الخلاء 
قانعٌ بالرّزق » حامدٌ على الرخاء» صابرٌ على البلاء؛ لا يجمحٌ به القنوطًء ولا يغليه 
الح جص بع لالط دين الناكريرو يوز اجات مع الذاترين 
كيب من السدهترين. المؤمن طلق البشر...راحم وصولٌ يقطع فيصِلٌ» ويؤذى 
فيحتمل» ويهان فيكرِمٌ» صبورٌ على الأذى. تمل لأنواع البلاء... المؤمنٌ هين لين 
ان وسو لواف وخر عاس شال سبو و الات يميه و رلساا 
المؤمنُ...قريبٌ الرَضاء بعيدٌ الغضبء يعلمٌ إذا عل ويفهَمُ إذا همه من صاحبه 
سل ومن خالطه عَتِمَء كامل العقلء كثيدُ العمل؛ قليلُ الأملء حسَنْ املق 
كتوم الغيظ)0". 

والبصري كعادته مع كلام أمير المؤمنين2 إن شاء ضمّنَ حرفيّاء وإن شاءً 
حو قليلة ترروساة لعليا تهى يوذ كناد تترر إشقياة أخرء نك عتاطك 
في قولهٍ المذكور. 


فأوّل كلام الإمام2: والذي ابتدأه بلفظة(علامة)» وهي لفظة سيميائيّة 


.175- ١18 آداب الحسن البصري‎ )١( 


36 وحم ااسخو عو الطرام وو الحو امورو تدروو مووي أث و كالاة الأماء ها له فى الث الخو 
الدال على صفة 0 0 0 


نجده حرفيًا في نص البصريء وذلك قوله: (إِنّ أخلاق المؤمن قوةً في دين» 
وحزمًا في لين» وإيمانا في يقين» وعلًا في حلم. وحلً) في علم.. وتجمّلا في فاقة» 
وقصدًا في غنّى). 


وبعد ذلك قال أمير المؤمنين2/ واصمًا حالتي الحذر والفرح عند المتقي: 


ماع م 


ىه 


م سقو - 


نري وَعن كروضح وََه ليث حَذِرً ويُضبح فرحا حَذِراً أ 
خُذَّرَ مِنَ الْمَفْلَقَ وَمرِحاً با أَصَابَ مِنَ ألْمَضْلٍ وَآلرَّحمَة). 

ولعله هنا لم يقصد تخصيص الحذر بالبيات» والفرح بالصباحء وإِلَّا المراد انه 
يبيت ويصبح جامعًا بين وظيفتي الخوف والرجاء””. 

وهنا انتقل البصري من التضمين الحرفي إلى الأخذ بالمعنى» وذلك قوله بعد 
كلام الساق: «المؤمن إن اسن اقش وإ أساء اشتعفرةه: 

وأمّا قولهدله: 

اَراهُ قَيباً أملة... مكظوماً عَبْظْهُ... بَعِيداً فُحْشّهُ لين قَولهُ غَائِيا 
الي ا سرس ته 
)١(‏ مج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي 70١‏ -5907. 
(؟) ينظر: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة .١57 /١7‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين وز[ ز ز [  [‏ ا 00 
نا قال: «المؤمنُ...قريبٌ الرَضاء بعيدٌ الغضب.... من صاحبه سلمء ومّن خالطه 
َنِم كاملٌ العقلء كثيرُ العمل» قليلُ الأملء حسَنُ الخُلّقَ؛ كتوم الغيظ). 

فقد أبدل البصري هنا «قريبًا أمله)ب «قليل أمله». وإبداله «قريبًااب «قليل»1 
يكن موقُقًا بنظر الباحثء لأنَّ لفظة قريب بدلالتها المعنوية توائم الأمل بدلالته 
المعنوية أيضًا أكثر من موائمة قليل بدلالتها المادية له. 

وأبدل «مكظومًا غيظه)ب كتوم الغيظ». 

وأبدل «بعيدًا فحشه)ب «بعيد الغضب). 

ولا فرق بين لفظتي الفحش والغضب. لأن الثانية تسبب الأولى» فالفحش 
الذي هو القبيح من القول والفعل'!' سببه الغضب. 

ومعنى قوله2: «بعيدًا فحشه): (لا يعني به أنه - أي المؤمن - قد يُفحش 
تارةً ويترك الفحش تارات بل لا فحش له أصلاء فكنى عن العدم بالبعد؛ لأنه 
قريب ه11 

وبالنسبة لآخر كلامه2' في المقطع المذكور: «بعيدًا فحشه إلى قوله مدبرًا)فإنَ 
هذهو صفات نبيلة» من يوفق لمصاحبة حاملهاء يكون قد غنم منهاء وسلم من 
أذى حاملهاء وهذا ما قاله البصري في مقطعهٍ السالف: «من صاحبه سلم ومن 
خالطه غنم). 

وقال أمير المؤمنين2؛ة واصمًا ذكر المتقين الدائم لله-سبحانه وتعالى-: 

«إِنْ كَانَ في آلْمَافِِينَ كيب في آَلذَاكِرِينَ وَ إن كَانَّ في ألذَاكِرِينَ 1 يُكْتَبْ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 5/ 70" مادة (فحش). 
(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /٠١‏ 5754. 


1 ماحم 0و جره وو الوه ماسوو تدروو مووي أث و كالاة مامه ا ل فى الث الخو 
مِنَ الْعَافِلِينَ». 

ومعناه «أنه لا يزال ذاكرًا الله تعالى» سواء كان جالسًا مع الغافلين أو مع 
الذاكرين» أمّا إذا كان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه» وأمًا إذا كان مع الذاكرين 
فإنه يذكر بقلبه و لسانه)”"©. 

حوّرٌ البصري طفيمًا في هذا لا قال: (إِنْ جلسٌ مع اللاغطين كيِبَ من 
الذاكرين» وإن جلسّ مع الذاكرين؛ كيِبَ من المستهترين». 

وإبدال البصري «الغافلين»)ب «المستهترين»1 يكن في محلّه - بنظر الباحث - 
لأنْ هذه اللفظة تعني «كثير الأباطيل»)”". وتعني أيضًا المولع بالذكر والتسبيح””. 
إن يُفْهَم من سياق الكلام أن البصري قصد المعنى الثاني» إلا أنّه وفي وصفي 
آخر للمؤمن نعته بأنّهِ غبى» وذلك لَّا قال: «المؤمن كيّس في دينه غبئٌ في دنياه»» 
وهذا وصف غير صحيح. فالمؤمن الحق لم يكن غبيًا لا في دينه» ولا في دنياه» بل 
حاذق با معّاء لأنَ الدنيا هي مزرعة الآخرة» ولا تصلح هذه المزرعة إذا كان 
مدبّر شؤونها غببّا أي غافلاً ولم يفطن©. 

فإن كان البصري أخر هذه الفقرة والتي قبلهاء إلا أن قول الإمامه'*: 

«لا يحيف عل مَنْ يُبغض ولا يآثم فيمن يحب). 


قدمه. بعد أن ضمنه بنصّهء وذلك قوله: لا يحيف على من يبغضء ولا يأثم 


.575- 77 /٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
ينظر: لسان العرب 59/50 ؟ مادة (هتر).‎ )( 

(") ينظر: م. ن 59/5 7 مادة (هتر). 

(5) ينظر: م. ن ١5/١0‏ مادة (غبا). 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: أثر خطبة المتقين 00 ز[ ز ز ‏ 0 00 
في مساعدة من يحب». 

ومن طرقه بالتقديم والتأخير على الكلام العلوي. هي أن يأتي على الجملة 
الواحدة» فيقدّم ويؤحُر فيهاء فمثلاً جملة الإمام#2: «يصل من قطعه)ء قدّم 
وأخر البصري فيها لما قال: «يقطع فيصل»). 

ومن فقرات هذه الخطبة فقرات بسطها البصريء فقول الإمام2ه: «لا 
يشمت بالمصائب». بسّطه البصري ا قال: «ولا يشمت بالقبيحة إن حلت بغيره 
ولا يُسرٌ بالمصائب إن نزلت بسواه». 

وإن ينا عو بط النفرى هذا دناه تكراذا لا طاكل من ققوله: 
«إن حلت بغيرهالا يختلف البتة عن قوله: «إن نزلت بسواه». أمّا لفظة الإمام 
«المصائب»أخذها البصري بمعناها مرّة وهي قوله: «القبيحة»» ثم عاد وذكرها 
في آخر كلامه المذكور بنصها «بالمصائب). 

فإن كان كرر البصري المقطع السالف مرّتينء إلآ أنه للا أخذ المقطع العلوي: 
«وإن بغي عليه صبر). كرّره ما يقارب الست مرات: 

فقال: «وإن ظَُلم صير». وقال: «وإن جير عليه عدل». وقال: «صبور على 
الأذى».وقال: «يؤذى فيحتمل»). وقال: «محتمل لأنواع البلاء» وغيرها. 

500 4 5 0 سه ظاى 

و دنبعي الإشارة هنا إلى أن التكرار نما عرف عن البصري بوضوح.» حتى 
أن اغب ذارشية سكلوا عليه هذه النسدةء فكان يكرر ةا من العاق الدقيقة 


والألفاظ والجمل في أكثر من نصٌّ من نصوصه النثرية"2» ولكنٌّ الجديد هنا إن 


)١(‏ ينظر: الخنطابة العربية في عصرها الذهبي 55" وينظر: الرسائل الفئية في العصر الإسلامي حتى 
نباية العصر الأموي 387» وينظر: النثر عند الحسن البصري 47 -97. 


1 دوع سونو انراد وواعو د وتموووه تدروو مووي أث و كالاة ١‏ الأمامغا لا فى الث الخو 
مكرّرات البصري هذه ما هي إلا نصوص علوية بامتياز. فكان يقطع العبارة 
أو المقطع العلوي - المكون لربما من عدة اسطر - ويكرره فيها شاء من نصوص 


- 
3 


نثرية» وهذا الأمر بات جليًا لا غبار عليه. 


رمق الها أنتسيى ها إلى أن من طبائقات اللضري الجميلة"2. قوله 
رالحقة: 

والطفيقة إن البصرى صفر البدين مر عنذا الظيناق» لالدضن الخطبة 
العلوية المذكورة» والمتمثل بقول أمير البيان2ل#: «نفسه منه فى عناء. 
والناس منه في راحة». وكل ما سُجِلَ للبصري هنا هو إبداله ١عناء»ب‏ «تعب»! 


.١ ينظر: النثر عند الحسن البصري‎ )١( 


المبحث الرابع 
أثر كلام الإمام علي في مواعظ وحكم الحسن البصري 


تُعد الموعظة «نثر فنيّ يُطلق دون تكلفي أو تبيئة» يتألف من جمل قصارء 
أو جملةٍ أو جملتين» ويحتوي على حكمة, يلقيه مَن حنكته التجارب» ومحخصته 
المارسات» ودرّسته الحوادث؛ فيستفيدٌ الآخرون من ثار تجاربه فوم كلت 


4 عن 


و 5 


عوفن حوافك» وخكل مشان» وفواجية ضعريات: تيح فيه الأماق 
والوضوح والدّقة في التعبير»(". 

زخرت كتب التراث الإسلامي والآدب العربي بحكم ومواعظ البصريء لما 
في هذه الحكم من صفات مؤثرة» فقد وصفها الشيخ أبو الحسن الندوي بقوله: 

5 م 8 “اي س .4 7 

«ومواعظ الحسن البصري تجمع بين القوة والسّهولة التي عرف بها كلام عهد 
الصحابة وهي تدور غالبًا حول قِصَر الحياة» وغدر الدنياء وخلود الآخرة 
والحث على الإيمان والعمل الصالح...)”". وقيل عنه أيضًا: 
)١(‏ تأريخ الأدب الإسلامي .16١‏ 
(؟) حياة الحسن البصري ومسيرته العلمية .١71/‏ 


ما 


حل دوع ا اجوو و اموا وو نحو ماعو ووو تدروو مووي أذ كلاه مامه ا ل فى الث الخويي 

«ما زال الحسن يعى الحكمة حتى نطق مها)7". 

وما يهمنا هنا إِنَّ من أهم الأسباب الكامنة وراء إبداع البصري في حكمه 
هو كلام أمير المؤمنين2؛ إذ إِنْ من الندرة النادرة تمرٌ حكمة من حكم 
البصري دون أن تحمل معها أثرًّا لكلام أمير المؤمنين#2. وقد برز هذا الأثر 
بمظاهرٌ عذة منها: 

التضمين في اللغة هو «جعل الشيء في ضمن الشيء مشتملاً عليه)”". 
مثلاً سائراء أو حملة مفيدة» أو فقرة من حكمة)0". 

والتضمين «فن: من فنون الإيجاز في البيان»”*؟» يلجأ له الأديب من أجل إِتمام 
المعنى» أو زيادة الكلام جالا © وهو بهذا يكون قد اشُرّع...لغرض تعبيري 
وفائدة معنوية)0"). 

ذما أن البصري كان رجلا واعظّاء فقد أدرك إِنَّ من أسباب رواج وعظه 
بالنصء وإِمًا بتحوير طفيف. 


(1)م.ن155. 

(؟) التعاريف .18١‏ 

(0) تر الفعين ار +4 

(5) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها 7 /594. 

(0) ينظر: مصطلحات السرقة الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن السابع الهجري /1. 
(5) دراسات في النحو *14. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مم 

١‏ التضمين النصي: 

بمعنى أن يضمن فقرة من الكلام العلوي دون إبدال كلمة منه. وقد ورد 
هذا كثيرًا عند البصريء» فمن خطبة لآمير المؤمنين 2 منها: 

ل ايخ هه باه 

«..ونْقلِبوا بصَالِح مَا بِحَضْرَتَكمْ مِنَ الزاد)”". 

ضمّن البصري هذا المقطع من الخطبة في آخر موعظته: «تصبّروا وتشدَّدوا 
فنا هي ليالٍ تعد وإِلّْا أنتم ركبٌ وقوف. يوشك أنْ يُدعى أحدكم فيُجيب ولا 
يلتفت. فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم)”". 
ا 

فهو هناد حث على التعامل بمكارم الأخلاق مع المجتمع» لآن الذي من 
إليه في حياته ويُبكى عليه عند ثماته حصل على ثمرة لم يحصدها إلا بعد أن زرع 
طيبًا في نفوس قومه. ومن أجل التأكيد على هذا المعنى استعمل الإمامد 
الفعل «خالطامع مصدره «مخالطة». 


ضمّن البصري عبارة الإمام الأولى في أوّل موعظته التي قال فيها "خالطوا 
الثاس في الأخلاق الكريمة» وزايلوهم في الأفعال القبيحة) 9 


."ا/١ بج البلاغة‎ )١( 
.١59 (؟) حياة الحسن البصري‎ 
.5657 نبج البلاغة‎ )'7( 
. 55 آداب الحسن البصري‎ )4( 


1 موا فاطو ورا اودوع ووو وات دروو واو يع أثى كالاة | الأماء ل ل فى الث الخو 

وفي حكمة أخرى قال الإمام2 «مَنَ صَارَعَ الل طهر )20 

استعارّه لفظ المصارعة للمقاومة» فمن صارع الحقّ قاومه الحقّ وصرعه. 
لأن اله - سبوعاته وتعال ح- وملافكته ورسلة» والضاطين من عباده أعوان 
الحق» وهؤلاء لا مقاوم لهه”". 

ضمّن البصري هذه الحكمة في المقطع الثاني من قوله: «مَنْ لم يجرب الأمور 
خدِع؛ ومن صارع الحنَّ ضرع 0”". 

إلأأنْ البصري هنا أبدل الفعل «صارعافي حكمة الإمام بالفعل نفسه. ولكنه 
بناه للمجهول فقال: «صَرِع»» وذلك حتى يوائم فعله الأول الخيع». 

وبيّن الإمام2 في إحدى خطبه جانبًا من منزلةٍ القرآن السامية قائلاً: 

«..ومَا جَالّسَ هَدَا الْقُرْآنَ أَحَدّ إل قَامَ عَنْهُ بَِادةٍ َو تُفْضَانٍ: زياد 
هَدّى» 0 نُقْصَانِ مِنْ حَمّى. وَعْلَمُوا: .. أنه شَا شَافِعٌ مُسَفْعٌ وَكَائْلٌ مُصَدق)20. 

فعبارة الإمام2* «شافع مشفعانجدها في أوّل دعاء البصري: «اللهم اجعله 
لقانم ناه وكواموشفاة وعد رسع )0 

"- التضمين المحوّر: 


وهذا النوع من التضمين كالاقتباس الإشاري الذي يعني عدم التزام الأديب 


.575 نبج البلاغة‎ )١( 

.54/ /5 ينظر: شرح نبج البلاغ لابن ميثم‎ )١( 
.61 آداب الحسن البصري‎ )9( 

(4) نبج البلاغة .791١‏ 

(5) آداب الحسن البصري 17/. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مس مم 
بالآية القرآنية وتركيبهاء بل هو إشارة إلى ذلك7". 

ومكة أن تعرف التضيق احور فقول عو دين بنمة ف لص ماء 
وهذا التصرف قد يكون على اللفظة الواحدة وقد يكون على التركيب. 

أورد البصري كثيرًا من كلام أمير المؤمنين2 مهذه الطريقة» فمن حكمة له 
بين فيها إن الله تعالى أنعم بنعم شتى على عباده» وأقل' درجات شكر هذه النعم 
عدم الاستعانة مها على معصية مسديها» فقال د له: 

«أقَلُ ما يَْرَمْكُمْ لله سُبْحَائهُ ألا تَستَعِينُو 2 ٍ بنعوه عَلَ مَعَاضِيه)7. 

فآخر حكمة الإمام ضمّنه البصري في آخر موعظته التي قال فيها: «أشد 
النّاس صراححا يوم القيامة رجلٌ سن ضلالةً فأتبع عليها..ورجلٌ فارغٌ استعان 
بنعم الله على معاصيه)”". 

وما ورد في وصية أمير المؤمنين لولده الحسن2ا: 

ووة ‏ سو و م ره سر اذ مه اه سه 

إيَاك وَالِإِتَكَالَ عَلِى المنى. فَإِمهًا بَضَائِع التوكى )0 

والنوكى: جمع أنوك وهي كالأحمق””. 

ل 


. ١9 ينظر: معجم آيات الاقتباس‎ )١( 

(0) نبج البلاغة .11١‏ 

(") الفتوحات المكية 5/ 01794. 

(5) نبج البلاغة 554. 

(6) ينظر لسان العرب 550١/5١٠١١‏ مادة (نوك). 


3 ماسوو نواه ووااطووامواووو مو تدروو ونويع أثى كالاة ١‏ لامكل ل فى القت الخويي) 
230 ا موي ف لف 3 40 

ومن أحبٌّ سخا بنفسه إِنْ صَّدَقٌّ» وترك الأماني؛ فإئّها سلاح التّوكى)27. 

وما جاءً في إحدى حكمههلا: 

5 8 ف :380 خوية رده بسار ى 0 

١مَنْ‏ نَظَرَ في عَيْبٍ نَفْسِهِ إِشْتَعْلَ عَنْ عَيْبٍ غَبْرِهِ... وَمَنْ كَثْرَ كَلاَمْهُ كثْر 
خَطؤٌة..)27. 

حوّرٌ البصري عبارة الإمام الأخيرة» وذلك في آخر قوله: «من ساءً 
لق عذَّبَ نفسه ومن كدر عالةه كثرت ذنوبه. ومن كثر كلامه. كثر 
سقطه)©. 


ومن خطبة طويلة لأمير المؤمنين2 حمد الله فيهاء ووعظ بالتقوى, منها قوله: 


«فَارْعَوًا عِبَادَ أله مما بحاي يَقُورٌ فَايَرْكُمْ... لزعلوة يا املك 
02 دمر نانك ره دجي ر بورع مر 7 
ل ل ل 


ضمّن البصري بعضّ هذا المقطع فقال في إحدى مواعظه: «ابن آدم! إِنْكَ 
مركين بعملك؛ وارة عليك جلك 


20000 585 52 اس 
فكلامه: (إِنْك مُرتِنٌّ بعملِك. واردٌ عليك أجلك». تضمين محوّر لقول 


.75 - ”” آداب الحسن البصري‎ )١( 
.115 نبج البلاغة‎ )0( 

(") آداب الحسن البصري 57. 

(5) نبج البلاغة 73717. 

(5) آداب الحسن البصري 77. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مسمس 


04 


هط رع نون با أَسْلَفتم وَمَدِيئُونَ بها قَدَّمُْم). 

فحتى وإن غبّر البصري هنا في بعض الألفاظ إلا أنه بقي يدور في ذلك النص 
العلوي من حيث المعنى الواضح بين النصين» فضلا” عن الصياغة» وذلك لا 
جعلّ موعظته مكونّة من عبارات قصيرة مسجوعة؛ وهذا بعينه وجدناه 
في النص العلوي. ومثل| استعمل الإمام2 التقديم والتأخير هنا ومن نحو 
قوله: «فلا رجعة تنالون)إذ قدّم «رجعة)على «تنالون» لأهمية الأولى» فهو يريد أن 
يؤكد أن لا رجعة للحياة بعد الموث» استعمله البضري أيضّاء ففى قوله: #وارد 
عليك أجلك» قدم الجار والمجرور «عليك»على «أجلكاني حين أن هذا الأخير 
يستحق التقديم كونه فاعل لإسم الفاعل «وارد). 

وروي أن إعرابيًا لقيّ الحسنّ البصري فقال له: «عدّمني ديئًا مبسوطً.. 
فقال الحسن: سيان دن الأمور لأوساطها4ة). 

فحكمة البصري هذه تشبه بشدة فقرة وردت في عهد الإمام علي هلا لمالك 
الأشد وجا فها: 

(وَلَيَكَنْ حت ألم مور إِلَيْكَ أَوْسَطْهًا في آخُقٌّ)". 

ثانيًا: البسط أو الزيادة: 


البسط في اللغة نقيض القبض”"» و «وبسط الشىء نشره وتوسّعه)). 


(1)م٠ن/00.‏ 
(") ينظر: لسان العرب /5٠١‏ 65005 مادة (بسط). 


(5) المفردات في غريب القرآن 55 . 


با امعد او وام ولحو واعووو و بوت دروو ونويع أثر كالاء عاضا له فى انر الخو 

أمّا في الإصطلاح فقد عرّفه ابن أبي الأصبع (ت505 ه) فقال: «أن يأتي 
المتكلكّم إلى المعنى الواحد الذي يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل قيدل عليه 
باللفظ الكثير ليضمّن اللفظ فعاق لحن يويدها الكلام حسناء لولا بسط ذلك 
الكلام بكثرة الألفاظ لم تحصل تلك الزٌيادة)20. 

ولا تخرج الزيادة عن هذا المعنى» فهي تعني زيادة الأديب في معنّى ماء إِمّا 
قرحم أن كقتها وعد الأصيسي انك 15اه) آزل من اشار إل هذا الظهر 
القدى» وسروب بداذ عل ش73 

لأ يقل هذا المظهر أهية عن مظاهر التأثير والتاثر الأخمرى ولذا ظلّ سار 
المفعول حتى في الأدب الحديث. إذ إِنْ الباحث يرى البسط هو الذي سُمَيَّ 
في الدراسات الأدبية الحديثة ب (التمطيط). وعدت هذو الآلية من أهمٌ آليات 
التناص» حتى أنَّ بعض الباحثين اقتصر عليها مع آلية الإيجاز"». وهي - آلية 
التمطيط ومثلها مظهر البسط - "في الخطاب النثري أوسع انتشارًا لما هذه الآلية 
من علاقة مع الصيغ السردية»©. 

اعتمد البصري هذا المظهرء إذ أورد كثيرًا من النصوص العلوية بهذه 
الطريقة» فمن حكمة لأمير المؤمنين2 جاء فيها: 

مرك آلذَنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَب آلتّوية)00. 


.05/ تحرير التحبير”/‎ )١( 

.٠١9 بنظر: مصطلحات السرقة الأدبية‎ )١( 

(") ينظر: فحولة الشعراء 4 - .٠١‏ 

(5) ينظر: التناص في شعر أحمد مطر .١/١‏ 

(5) التناص في العصر الأموي ١5‏ نقلا عن التناص في الشعر الأندلسي في عهد بني الأحمر 18. 
(5) نبج البلاغة 5/5. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: أثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 1 

أخذ البصري هذه الحكمة وبسطهاء فقال: «ابن آدم ترك الخطيئة أهونُ عليك 

ع ع ٍِ ع 

مح طلب العويةة مايومتك أن تكون أضيت كبيرة أغلق دوعا بات الثرية»فأنت 
في غير معمل)0". 

فواضح إِنّْ البصري لم يكتفي بإيراد الحكمة» فأول زيادته إِنّهِ قدم على الحكمة 
العلوية نداء «ابن آدم)وهذه افتتاحية محببة عنده يقدّم مها لكلام أمير المؤ منين هللا 
وبعد ذلك لم يكتفي بإيراد الحكمة كاملة بل زاد عليهاء وذلك لَّا مى عن مقارفة 
الكبائر من الذنوب بحجة إن من هذه الذنوب ما يغلق باب التوبة» وعليه فإن 

0 3 و 4 2 

الخيار السليم من هذا التهيّب ترك الذنب بالأساس حتى لا نرجع إلى خيار طلب 
التوبة» لأن «طلب التوبة من الله يحتاج إلى استعداد شديد يصلح معه العبد لقبولها 
منه وإفاضة العفو عليه( .وق اللتقيقة خذو :درحة رفيعة فل من يتمكتهاء أن 
ترك الذنب أساسًا وعدم اللجوء إلى التوبة. 

ولما بلغ أميرٌ المؤمنين2 اتهام بني أميّة له بالمشاركة في دم الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان» سارع2 إلى نفي هذه التهمة عنه مبيّنًا منزلته السامية» وداعيا 
إلى الرجوع إلى القرآن ليكون حَكَنَا فيصلاًء فقال: 
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«انا حَجِيحٌ المارقين» وَخَصِيمْ الناكثين المرتايين» وَعَلى كتاب الله 00 
الأمْتَال)"". 

فدعوة أمير المؤمنين2 إلى القرآن» وردت عند البصري بشكل أكثر تفصيلاً 
وذلك في قوله: (إِنْ المؤمنينَ شهودٌ الله في الأرض يعرضونّ أعمال أبن آدم على 
)١(‏ حياة الحسن البصري .١55‏ 


.5 145 / 5 شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 
.٠١ 5 نبج البلاغة‎ )7( 


33 وسو اجو واو مر لاطو وومواوو ووامطت رمو مووي أثى كالاء ا الأمام ل 0ه فى الكش الخو 
كتاب الله فمن وافقّ كتابَ الله حمدَ الله عليه» وما خالفَ كتاب الله عرفوا أَنْه 
تخالف لكتاب الله وعرفوا بالقرآن ضلالةٌ من ضلّ من الخلق)27. 

رار وس ترفقه هه 

«وَعَلَ كِتَابٍ الله تُعْرَضٌ الأمتَال). 

يشبه بشدة قول البصري: «يعرضونَ أعمال أبن آدم على كتاب الله». وكل ما 
قبل كلام البصري هذا وما بعده بسط له. 

وفي حكمة له قال الإمام2: 

ماين قوم إلا تفخ ملك لزج وجو الشلايق» تم راء مَعْصِيَةٍ أو 
شو أو رآهُ ضَاحِكنًا فَرِحَاء قال آ لَهُ يا مِسْكينٌ مَا أَغْمَلكَ عا يُرَادُ بك! اعْمَلُ ما 
شئتَء فإِنَّ ني فيك عَمَرَةٍ أقطعٌ بها وتينك)7". 

ذكر البصري هذه الحكمة» فقال: «ما من يوم إلا وملك الموت يتصفحٌ وجوه 
الناس حمس مراتء فمن رآه على ل هو ولعب أو معصية أو ضاحكا حرَّك رأَسّه 
وقال له: مسكين هذا العبد غافل عما يراد به ثم يقول له: اعمل ما شئت فإن لي 
فيك غمزة أقطع بها وتينك)7". 

ففي كلام البصري زيادات على كلام أمير المؤمنين2 لعلها طريفة من نحو 
قوله عن ملك الموت عزرائيل292: «حرَّك رأسه» فمن الإستحالة أن يرى أحد 
ملك الموت فكيف إِذَا نراه يحرّك رأسه متوعدًا أهل اللعب واللهو؟ نعم إلآ إذا 


.1١61/ حياة الحسن البصري‎ )١( 
.491١- 494٠ /7٠١ (؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


(9) ا لمستطرف في كل فنّ مستظا ف5؟/ ١01ه.‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 0ل 
قصد البصري هذا الأمر على سبيل التصوير. 

وفي حكمة لأمير المؤمنين« ل بن من خلاها عمق إيمانه الذي لا يُدانى فقال: 

«لو كشِف لي الغِطَّاءُ لا ازدَدْتٌ يَقِينًا)(". 

قال ابن ميثم: الغطاء ما يُستر به الثبىء ويغطىء واليقين مقام في عرف العلماء 
أحَصٌّ من العلم فكان أمير المؤمنين2ة متسمٌّا لذروة ذلك المقام» رائيًا ببصيرته 
الأسران الأهبة مطلعا بقرت القدسية غل الأطوان الورافة3, 

ولا وصفَ البصري درجة إيانه» أورد هذا المعنى مفصَّلاَ فقال: «باليقين 
طلبت الجن وباليقين هربت من الثارء وباليقين أدَّيتَ الفرائص على أكمل 
وجههاء وباليقين أصبر على الحق)””. 

وفي إحدى حكمه بِيّن الإمامل إن على الإنسان أن يصبر على المكروه. 
وعن المحبوب» فمثل| ينبغي الصبر على المصيبة ينبغي أيضًا الصبر عن ارتكاب 
الخوب المحذورة فقال: 

أخذ البصري هذه الحكمة بين التنصيصء والتحوير» والزيادة» فقال: 
«الصبر صبران: صر عندَ المصيبة» وصررٌ عن المعصية» فمن قَدَرَ على ذلك فقد 
نال أفضل الصيرين»)2. 


.07 شرح الماتة كلمة‎ )١( 

(0) ينظر: م ٠‏ ن05-257. 
() حياة الحسن البصري .١69‏ 
(5) نبج البلاغة 551. 

(5) آداب الحسن البصري 74. 


حم موا ااجموو و مره وو الصو ووسواووو ووات ووو وو نويع أثر كالاة االأماء عل ل فى الث الخوييع 

فأوّل كلام البصري من أول حكمة الإمام#2 ثم بعد ذلك أبدل قول 

(صي على ما تكرهاب (صل عند المصيبة». 

والمعنى واحد عام كون الصبر على المصيبة هو صير على مكروه. 
وأبدل «صبرٌ عا تحباب «صير عن المعصية». 

وهنا استعمل الإمامه'ا مع الصبر على المكروه حرف الجر «على)؛ لأن 
وقوع المكروه - لا سامح الله - لا يستطيع أحدٌ ردّهء بل خياره الوحيد - 
كى ينال ثواب هذا الإبتلاء - الصير عليه» والبصري قال في ذلك «عند». أي 
عند نزول المكروه. أمّا الأمر المحبب للنفسء وأن كان محذورًا في الوقت نفسه 
فبمباشرته وعدمها إراديتان» ولذلك نبى الإسلام عنه بالحرف ااعن2» وهكذا 
عند البصري. 

أمّا الزيادة» فتكمن في آخر كلام البصري لَا عدَّ من يقدر على الصبر عن 
المعصية «نال أفضل الصبرين». 

وإن كان البصري في حكمته المذكورة بسط الكلام في الصبر الثاني» وعذه 
أفضلٌ الصبرين؛ فهو في موعظةٍ أخرى توسّع على الصبر الأوّل - أي الصبر على 
المكروه - وعدَه فافلا" آيضاء ففال: اما من سرعة حب إل الله داع وج[ ب 
من جرعة مُصيبة موجعة يتجرّعها صاحبها بحسن عزاءٍ وصبرء أو جرعة غيظ 
يحملّها بفضل عفر وجلم)0". 

وخلاصة كلامه: إن تجرع المصيبة الموجعة. وتحمل الغيظ «أحثٌ) جرعة 


.794 آداب الحسن البصري‎ )١( 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 0ن 
يقدّمها العبد قربانًا بين يدي الله تعالى. ولب كلامه هذا أول حكمة الإمام داه 
«صبرٌ على ما تكره». وبشرح ابن أبي الحديد على هذا المقطع من الحكمة: 
«النوع الأول أشقٌ من النوع الثاني لأنْ الأول صبرٌ على مضرّة نازلة» والثاني 
صبرٌ على محبوب متوقع لم يحصل)7©. يتبين القرب القريب بين نص الإمام ده 
وبسطه من قبل البصري. 

وبعد هذا لا ندري أيّ الصبرين كان هو الآأهم عند البصري» ففي بسطه لما 
نجده قد استعمل افعل التفضيلء» فالصبر على المكروه عنده «أحب»» والصبر 
عن المعصية عنده «أفضل»). 

وتجدر الإشارة إلى أنْ هذه التقسيمات العددية التي ألفيناها عند الحسن 
البصري عدت من ميزات البصري التثرية؟ وذلك من نحو قوله المذكور 
#الصين خبرانة» وغيره ولكن الغريب إن هذة الدتسياك عددما مجدها عقن 
الباحثين في كلام أمير المؤمنين22 يعدونها أمرًا مكذويًا عليه" بحجة إِنْ 
هذه التقسييات عرفت فيا بعد» أي عندما ترجمت كتب اليونان إلى العربية. 
وهنا وقع أصحاب هذه النظرية بتناقض مقيتء لأنْ الكل وبدون أي استثناء 
مجمعون على أن ثقافة أمير المؤمنين والحسن البصري هي ثقافة عربية إسلامية 
عفة: لأ نشوها شافة أعسهيةء وإذا كان الآمر عكذا د وهر كذلك ت إذا 
لماذا هذه التقسييات عند الحسن البصري هي ميزة ممتازة» وعند أمير المؤمنين 2 


أكذوبة منسوبة! 


)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /١18‏ لظ 
(0) ينظر: تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) .45٠‏ 


يضف اممواعو فاطو نواه ووادوووموموو سروه مووي أث و كالاء ١‏ الأمامغا لله فى القثر الخوييء 
وفي إحدى حكمه فرَّق أمير المؤمنين2 بين كلام العاقل» وكلام الأحمق 
بمقارنة فريدة» فقال: 
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«١لِسَانُ‏ لْعَاقِل و رَاءَ قله وَكَلَثُ الاحمّق و رَاءَ لسَانه) ٠”‏ 


أخذ البصري هذه الحكمة» وتوسع فيها شرحًاء فقال: «لسانُ العارفٍ من 
وراءِ قلبه» فإذا أرادَ أن يتكلم تفكرء فإن كان الكلامُ له» تكلّم به» وإِنْ كان عليه 
سكتء وقلبُ الجاهل وراءً لسن كُلّما هَمَّ بكلام» تكلم به”. 


فواضح إن البصري قسم الذكمة العلوية عل 'فسمين» فم توسّع خل كل 
منهاء وكأنه شرح لهاء فقوله لما وصف لسان «العارف»: «فإذا أرادَ أن يتكلم 
5-6 اال ا ا 
لسانه» كُلَّ هم م بكلام؛ ع به) تمامًا كشرح الرضي على كلام الإمام «لسا 
العاقل»وذلك لا قال: «العاقل لا يطلق لسانه. الأاهد شاو الروية ومؤامرة 
الفكرة»)”". أما قوله في وصف قلب الجاهل: كلا هَمَّ بكلام» تكلم بها» فهو 
ايضا كشرح الرضي على لسان الأحمق»حيث قال: (و الأحمق تسبق حذقات لماته 
وفلتات كلامه مراجعة فكره)). 


ومثلما هو معروف لدى الجميع من أَنْ أمير المؤمنين2 ا هو من سادات 
العبّاد على مدى الدهرء إذ كان« خبيرًا بالعبادة» وأوقاتهاء وطرقهاء ومركز 
ثقلها وإنطلاقها وهو القلبء ولذا أعطانا منهاجًا متميرًا في هذا المجال» فقال: 


.509 نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) آداب الحسن البصري 57 . 
() نبج البلاغة 58594. 

(5) م. ن004. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مس 0 


يي ميرو 2 ع 24 مه وت 1 
إن للقلوب شَهْوَة َال بارا وها مِنْ قبل شَهُوَيجا وَإفبَافَا من لْقَْبَ 


بيو" يني ا 


إِذَا أَكْره عَوِيَ 

قصده بإقبال القلب ميله. وبإدباره نفوره”"). 

ورد هذا المعنى في موعظة للبصري قال فيها: «إِنْ الدّينَ قوي؛ وإِنّ الحقّ 
ثقيلٌ» وإِنّ الإنسانَ ضعيفٌ» فليأخدٌ أحدُكم ما يُطيق؛ فإنَّ العبدَ إذا كلّف نفِسَه 
من العمل فوق طاقتِهاء خافٌ عليها السّآمةَ والنَّّك)7. 

فقول الإمام2 لما أمر بممارسة الفعل بشهوة وإقبال من القلب: 

«فَأَنُوهَا مِنْ قبل شَّهُوََا وَإِقْبَاهاا. 

نجد معناه في قول البصري «فليأخذٌ أحدّكم ما يُطيق) بمعنى لا 
يجبر نفسه ولا يكرههاء لأنَّ هذا الإكراه» ومثلما قال البصري أيضًا: 
«فإِنَ العبدٌ إذا كلّفَ نفسّه من العمل فوق طاقتهاء خافَ عليها السَامةً 
والنَّرّكَاوهذا بسط لكلام الإمامد: 

م سوسرهة ل 

«فَإن القلبَ إذا أكْر عَوِيَ). 

وتجدر الإشارة إلى أن الإمام2: أفتنح حكمته ب (إِنْ)التوكيدية محذرا من 
أن إكراء القلب فى حالة إدباره يولك العمى للقلب. والبصزي أيضا رغب فى 
توكيد هذا الع ؛ ولكن اععمد كوا عل التوكيد ف :«إن»وذلك 1 جعل موعظلته 
مقسمة على خمسة فقراتء أربعة منها وكّدها ب «إن»» وواحدة ب «لام الأمر». 


(١)م.ن0865.‏ 
(5) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0/ 69 . 
(؟) آداب الحسن البصري 017. 


خرف ساحاعوف اجو عو جره وو الحو وامواووواوات مرو مووي كر كالاة االأماء ها لا فى القثر الخويي 
وفي الحالتين - إقبال القلب وإدباره - نجد أمير المؤمنين2 قد قدّم القلب 
على الرغم من إِنَّهِ في الموضع الأول يستحق التأخير» وذلك لأنْ القلب هو مركز 
الثقل» وهو محرّك الجوارح, فإذا اشتهى القلب وأقبل» أقبل وهو يقود الجوارح» 
وبإدباره تدبر الجوارح. 
وقال الإمامهل: 
كور ه رس م ا 


«أيَا آلنّاسُ...إِنَّهُ مَنْ وسّعَ عَلَيْه في ذَاتِ يِه فَكَمْ يَرَذَلِكَ إسْتِدْرَاجاً فَقَد أَمِنَ 
حُوفا وََنْ ضُيّقَ عَلَيْه في ذَاتِ يِه كَلَمْ ير ذِكَ إختاراً َقَد ضَيَّ مَأمُولة0". 

الإستدراج هو الأخذ على فجأة”". وفي الحكمة بيَنْدِلة إن مَنْ أنعم الله 
عليه ولم يكن من ذلك على وجل فقد «أمن مخوفا»» لأنْ هذه النعم قد تكون 
من باب الإبتلاء الذي يجرٌ مَنْ يفشل فيه إلى البلاء. وإنْ مَنْ ضيّق عليه الله 
- سبحانه - في «ذات يده» أي أصبح فقيراء ولم يواجه هذا الأمر بالصبر 
والشكر فقد ضيّع «اختبارًا» كان «مأمولأ»لفتح أبواب النعم. وهدف الإمام 
(صلوات الله عليه) من هذا هو جعل العبد في حالة شكر دائم لربٌ العرّة 
سواء في يام الرخاءء أو الأيّام التي تكون فيها حَلَّقٌ البلاء دائرة؛ فإذا كان 
المرء هكذا أمِنَ سَلْبَ النعم «الاستدراج»» وضمن الزيادة» لأنْ لكل شيءٍ في 
اطيآة قانون» وقاتون الزيادة الشكر. 

أخذ البصري هذه الحكمة بشقيّهاء فقال: «والله ما أحدٌ من النّاس بيط له في 
أمر من أمور دنياه» فلم يِحف أن يكونَ ذلك مكرًا به» واستدراجًا له» إل نتقص 
ذلك من عمله» ودينه» وعقله؛ ولا أحدٌ أمسك الله الدنيا عنه» ول ير أن ذك خيرٌ 


.515- 516 نبج البلاغة‎ )١( 


(؟) شرح نبج البلاغة لابن ميثم و/ كرة. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: أثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مم 
له إلا نقصٌ ذلك من عمله؛ وبان العجرٌ في رأيه)0"). 

فواضح إِنْ البصري حوّر شكليًا في كلام أمير المؤمنين22 عن الإستدراج» 
فمثلاً أبدل قول الإمام2: 

١إنْه‏ من وَسّع عليه في ذات يدواب «بسط له في أمر من أمور دنياه». 


وكذلك قوله: «فلم يَف أن يكونَ ذلك مكرًا به. واستدراجًا لهافهو كقول 
الإمامد: 

ما موطن التوسّع فيكمن فيا عدد البصري من نقصٍ حاصل نتيجة عدم 
الوجل من النعم إذا تتابعت, وذلك لما قال: «إلآ نقص ذلك من عمله» ودينه» 
وعقله». والشقٌ الثاني في موعظة البصري هو كالأول بالنسبة للحكمة العلوية؛ 
فقد أخذ باقيها بمعناه وزاد عليها بسطًا في القول أيضًا. 

وكتب الإمام علي 2 رسال إلى محمد بن أبي بكر منها: 

«..فإِنَهُ لا بد لك من تَصببكَ من الدّنياء وأنْتَ إلى نصيبكَ من الآخرة 
أحوج..)0". 

ضمن البصري هذا المقطع من الرّسالة» وزادَ عليه فقال: «ابنَ آدمَ! لاغناء 
عن نصيبك من الدّنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر» فعليك بهء فإِنه سيأقي 
بك إلى نصيبك من الدّنياء فينظمه لك نظ يزولُ معكَ حيثٌ تزولٌ»”7". 


.50 آداب الحسن البصري‎ )١( 
.185 //8 (؟) الغارات 579» وينظر: المصنّف‎ 


(؟) آداب الحسن البصري 7/. 


> محواى ااسط و جره وول ماسوو تدروو دعوو أثر كالاة | لماه عل ل فى الث الخوييع 
وفي حكمة هه أعطى من خلالها منهاجًا مستقيًا لكل قائد ينشد القيادة 
الصحيحة والمؤثرة» فقال: 
١مَنْ‏ نَصَب نَفْسَهُ لئاس إِمَام فَعلَيْ أن بدا لدأ بتَعْلِيم تَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيم 


أخذ البصري هذه الحكمة» فقدّم وأخر بين فقراتهاء وبسط القول على بعضهاء 
تقال «الواعظ قم" وض الناس بعملمه لذ رقو له وكان ذللك نقاله ذا أله أن 
يأمر بشيء» بدأ بنفسه ففعله» وإذا أراد ينهى عن شيء» انتهى عنه)7". 


فآخر حكمة الإمامهلا: 


جعله البصري أولاً لما قال: «الواعظ مَنْ' وعظ الناس بعملهء لا بقوله». 
وأوّل حكمة الإمام لما أمر مَنْ سمه بالإمام: 


«بتَعْليم نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيم غَبْرو). 
جعله البصري ثانيًا - وفيه تكمن الزيادة - لما قال: «وكان ذلك إلى آخر 
قوله). 
وقد بين الإمام علي ا في إحدى حكمه إِنْ الإنسان تلوق ضعيفء يتهاوى 
و 
امام اضعف المخلوقات الآخر» ويموت بابسط العواررض والاحداث» وهو 
اميد شْكِينٌ ابْنْ آدَمَ مَكْنُومُ آلأْجَلٍ م مَكُنُونُ العلل حْفُوط الْعَمٍَ تو الْبِقَهُ وَ ْلَه 
)١(‏ نبج البلاغة 5557. 
)١(‏ آداب الحسن البصري .١١9‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 0 


لشي قَهَ و تنه آلْعَرْقَهح0". 

ضمن البصريّ هذه الحكمة مع زيادة عليهاء فقال: «مسكينٌ ابن آدم! ما 
أضعفةً! مكتومٌ العلل» مكتومٌ الأجلء تُؤذيه البقَةُه وتقتله الشَّرقَةُ يرحل 
كل يوم إلى الآخرة مرحلة» ويقطع من الدنيا منزلة وري طغى وتكرّء وظَلّم 

وحث أمير المؤمنين#2 على العمل الصالح في إحدى خطبه» فقال: 

(رَحِمَ الله عَبْداً. ...عتم َلْهَلَ وَبَامَرَ اللَجَلّ...». 

وردت موعظة للبصري قوامها كلام الإمامدإاه جاء فيها: «أيها النّاس! 
اغتنموا الصَّحَةَ والفراغ» وبادروا بالأعمالٍ من قبل يوم تشخصٌ فيه القلوبٌ 
والأبصارٌ)»2. 

فقوله: «اغتنموا الصّحََةَ والفراغ»يمكن أن يكون بسطًا لجملة الإمامهاه 
(ِغْتَتَم الهَلَ اولكن مع زيادة البصري هذه فإِنَ دلالة «المهلاتبقى أوسع مما عدّد 
البصري. أمّا باقي قوله فبسط لجحملة الإمام «بادرٌ الأجل»). 
وقال«ل: 


6 
اي اند 


١مَا‏ عَأَلَ مَن اقَتَصَدَ)”*» أي ما أفتقر من لزم الاقتصاد. 


.17/ نبج البلاغة‎ )١( 
.١71/ آداب الحسن البصري‎ )0( 
.٠١8 نبج البلاغة‎ )9( 


(4) آداب الحسن البصري .1١71/‏ 
(5) نبج البلاغة /ال51. 


نكرق مسا اجو انه ووالمووواعورو و بواسومريه مووي أثركالاه الأماء عل ل فى الشر الخوييء 
توسع البصري على هذه الحكمة قليلاً بقوله: ١ما‏ عالٌ أحدٌ قط عن قصدو)(". 
ثالثا: الإيجاز: 
الإضاز لغة من أوجد الشيء إذا اختصرة وقللة”". 
والإيجاز في الإصطلاح: هو وضع المعاني المقصودة الكثيرة بأقلّ عبارة”. 
استعمل البصري هذا المظهر مع كلام الإمام علي ليا» حيث أورد عددًا واسعًا 
من حكم الإمام» وبعض فقرات من خطبه ورسائله بشكل موجزء. ففي خطبة 
أمير المؤمنين2 المساة بالغراء» وبعد أن ضرب الأمثال» وأوصى بالتقوىء ونفر 
مق الذنياء واكد عل حتمية الموت» فقال: 


كَبَامًا أنثالا قايك وموافط كاقة 0 لوا زاكية. اع 


كَقَكَدٌ مَنْ 9 سر 


فأمير البيان2: يشيد بأمثاله التي يضربهاء ومواعظه التي يسوقها للناس» 
لكنه يتأوّه ويتحسّر لقلّة مَنْ يتقبلها ويتخذها صراطًا يسير عليه. وقد ورد مثل 
هذا - ولكن بشكل موجز - في موعظة للبصريء قال فيها: الو أن بالقلوب 

حباة »ولو أن جا صلاخ اكه هن ليل صنيضتها القبامة 1 


.195 البخلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب 5717/6 مادة (وجز). 
(") ينظر: التعريفات 5/. 

() نبج البلاغة .١١5‏ 

(5) آداب الحسن البصري .1١71/‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مم 


ومن كتاب بعثه أمير المؤمنين#42 إلى عبد الله بن عبّاس» جاء فيه: 


م 


ما بَمْدُ فإِنكَ لنت بسَايقٍ أَجَلَكَ» وَل مَْروقٍ ما ليْسَ لَكَه وَاعلَمْ أن 
آلدّهرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَيَومٌ عَلَيْكَ وَأنَّ لديا دَارُ ذوَلِء قا كان مِنْا لَكَ أَنَاكَ 
عن و2 :وا :321 ستو بسر 1 سرد كه م 07 70 
عَل صَعْفِكَء وَمَا كَانَّ منْهًا عَلَيِكَ 1 تَدفَعْهُ بقوّتِكَ)0". 

اعتمد البصري هذا الكتاب بشكل مباشرء ووعظ به قائلاً: «إبنَ آدمَ! إِنّكَ 
لست بسابق أجلّك, ولا بمغلوب على رزقكء ولا بمرزوقٍ ما ليس لكء فَلِمَ 
ار شا 1 

اي 0 
ليس لك». 

والثاني والذي قال فيه الإمام2: 

«وَاعْلَمْ أن َلدّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَك وَيَوْمُ عَلَيِْكَ). 

فقد حذفه البصري بتامه. 

أمّا الثالث والمتمثل بقول الإمام2: 

0 دادر هَل ا كان الاك دَعَلَ ضَعْفِكٌ, وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ 


فقد أوجزه البصري بقوله: «فَلِمَ تكدح؟ وعلامَ تقتل نفسّك). 


.5 57 نبج البلاغة‎ )١( 
.01/ (؟) آداب الحسن البصري‎ 


كرف معام لاسوو عو جراد رالود وس واموو وار دروو نعو أو كالاة | الأمام ها له فى الث الخو 

وفي خطبة لهه وصف فيها الملاحمء وذمَّ فيها أقوامّاء منها قوله: 

«وَكَانَ هل ذَلِكَ َلرَّمَانِ ذكارا وتاقطينة بتاعا واوتناطة كاله فقاو 
أنواناء بوقان العدنه زناف الكزته واتتقيلتك الو اللّسَانِ اه 
لئاس بِالْقأُوب. وَصَارَ لقوق نشبا وَالْعَقَافُ عضا وَلبسن آلْإِسْلامُ م لَب 
لْمَو مَقلُوباً”". 

فكأن البصري وظَّفَ بعض فقرات المقطع العلوي المذكور لا ذمَّ بعص 
الفئات من الناسء. وذلك في قوله: «إذا أظهرٌ الناسٌ العلمّء وضيّعوا 01 
وتحابُوا بالألسن» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا في الأرحام, لعنهم الله - 
ثناؤه 9 فأصمّهم وأعمن أبصارهم)”". 

فعبارة البصري: «وتحابُوا بالألسن» إيجاز بعض الشيء لعبارة الإمام 2ه 

) شكيات لد باللّسَانِ). 

وعبارته: «وتباغضوا بالقلوب)إيجاز لعبارة الإمام2: 

«وَتَشَاعٍ 3 اناس بِالْقَأُوب). 

ركني اؤمام عل 9 كنا إل عامل له بعك صل الصندفة» جاء ف يحضي 
مره بقْوَى الله.... مره َلَايَعْمَلَ َِيْءِ مِنْ طَاعَةٍ أله فِيَا ظَهُرَ مَيَُالِفَ إِلَ 
غَيْرِهِ يا أَسَنّ وَمَنْ ]1 يتل ده وَعَلاينه وَفِْلُّ وَمَقَالَهُ فَقَد أدَى الْأَمَائكَ 
وَلَْلَض العتاة 7 
)١(‏ نبج البلاغة .181١‏ 


(؟) آداب الحسن البصري 094. 
(7) نبج البلاغة 55 5. 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 0ن 

فهو يأمر عامله بإصلاح قوله وفعله» وظاهره وباطنه معّاء ففي ذلك خالص 
العبادة» وصون الأمانة. 

ورد هذا المعنى» وبعض ألفاظه بشكل موجز في حكمةٍ للحسن البصريء 
قال ييا« اومن حدق قوله عه وده فلا01 

ومثلما هو واضح فقد قدّم وأخر البصري في طباقات الإمام «سره - علانيته)؛ 
«فعله - مقالته»» وأوردها بتمامها 

وقد روي لا صدر أمر نفي الصحابي أ بي ذر الغفاري لاقو الرباك شبمه 
امن الؤمون وولذاء انان هه وخقيل» وكاة بن نامي وحددها تكله كل 
منهما بكلام”" غايته التهوين على أبي ذر من ظلامة النفي. وحمله على التصبرء 
فكان أَوّهم خطابًا أمير المؤمنين2 حيث قال كلامًا من أروع كلامه منه: 
السو ده لدم 

خَفْتَهُمْ عَلَ دِينِكٌ فَائْرَكُ في نيم ما ححاقُوكَ عَلَيْه وَأَهْرْبْ مِنْهُمْ ب حِفْتَهُمْ 
عَلَيْه كا أَحْوَجهُ إل ما َه وا أَغْنَاكَ عا مَتَعُوكَ)7. 

قال البصري موعظة موجزة لبّها بعضُ كلام الإمامهءجاء فيها: ١مَنْ‏ 
نافسك في دينك فنافسه.» ومن نافسك في دُنياك» فألقها في نحره)7). 


فقول أمير المؤمنين2ا: 


.5١ آداب الحسن البصري‎ )١( 

(1) ينظرعماً قالوه: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 4/ 7"1/1. 
(") نبج البلاغة 717. 

(:) آداب الحسن البصري /5. 


رف ملعا اموه موالطرا م رفوتس واووو ومات ريو معو ريع أثى كالاة | لماه عل لا فى الث الخوييء 
١إنَّ‏ ألعَومَ خادوك عَل ذَنْيَاهُم اك في أَنديمْ ما حافك عليه 
نرى البصري أوجزه بقوله: «ومن نافسك في دُنياك» فألقها في نحره». 


ما الجناس الناقص في خطبة الإمام2 المتمثل بين لفظتي «دنياهم» و 
«دينك»., أبقاه البصري على حاله لما قال: «دينك» و«دنياك». 


الخوف ومشتقاته أربع مرات» اعتمده البصري أيضّاء فقد كرر لفظ المنافسة 
ومشتقائه ثلاث هرات قضلاً عن تكراراث أخرى بين النصين. 

وكثيرًا ما كان أمير المؤمنين« اللا يصف نفسهء وزهده في الدنياء فقال في إحدى 
خطبه: 


«وَهَ لَقَد وَقَمْتُ مِذْرَعَتِي هَذْهِ حَنَّى اسْتَحيَيْتٌ مِنْ رَاقِعِهَاء وَلَقَدْ قَالَلي 
كَائلّ أَلدّ دما عَنْنَ تَقَلتُ: أرب (أغْْبْ) عَنِ عند ألصّباح يمد الوم 
النوق 0 

فوصف الإمامهلكا لحاله من الزهد نتلمّس بعضه في حكمة للبصري وصف 
فيها أشخاصالم يسمّهمء منها قوله: «أدركتٌ أقوامًا...كان أحدهم يعيش دهره 
يكذ ل توت رولا عل نتوين الأرن 1 

فنرى أن وصف البصري هذا ينطبق فيا ينطبق على أمير المؤمنين 2 فقوله: 
يعيش دهره لم يجدد له ثوب)كأنه إيجاز لكلام الإمام لا قال إِنّه لم يبدل ثوبه. بل 


كان يرقعه كثيرّاء ومن كثر ترقيعه بدأ يستحي من راقعه. 


.7717 نبج البلاغة‎ )١( 
.5/ (؟) آداب الحسن البصري‎ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 0 
وليس هذا فقطء بل إِنَ أمير المؤمنين2 يعد مصداقًا بين من مصاديق قول 
البصري: لا تجعل بينه وبين الأرض ستر». إذ كان الأول يحب مباشرة التراب» 
حتى سُميّ بأبي تراب. 
وما ورد في عهد الإمام علي« لمالك الأشتر قوله: 
كا تَِمَكُ وَآنْ نجي بك من آنه طِلَةٌ لا زيل (تنبلٌ) ذيهًا ثنياك وله 
آخْرَتَكَ)7". َ 
فتفضيل أمير المؤمنين#22 ضيق أمر مع رجاء انفراجه. على آخر مجهولة تبعته» 
وربا قد تكون مخيفة» تخسر الدنيا والآخرة» فضلاً عن تركيب النص المتكوّن من 
مقطعين. يفصل بينهما فعل التفضيل «خير»» نجده في موعظهةٍ موجزة للبصري» 
قال فيها: إن خوقك حت تلقى الأمرن؛ خبية من أمذك سحت تلقى الخورف)227. 
وفي إحدى حكمه قال الإمام2ي: 
نَحذ نوب مَل نا ل دك افو الها طرَائفأْحْمَةٍ (اخكمٍ)7". 
ونا كان انصراف القلب عن العلم وملاله منه فعلاً غير محمود أمر (صلوات 
الله عليه) بطلب طرائف الحكم المعجبة للنفسء اللذيذة لماء لتكون هذه النفوس 
أبدًا في اكتساب العلم والحكمة”). 


.519 نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) آداب الحسن البصري 0. 

(7) نبج البلاغة 055. 

(5) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 5/ .51١4‏ 


34 دمحا البو ووه وو انحو مموامووواات ووو مووي أث و كالاة امامل لان فى الث الخو 

أخذ البصري معنى الحكمة وأوجزه. فقال: «حادثوا هذه القلوب؛ فإِئَّا 
ري انوي 

وفي حكمة أخرى قال«ل#: 

١أخببْ‏ حَبِيبَكَ هَؤناً ماء عَسَى أَنْ يَكُونَ بَِيضَكٌ يَوْماً ماه وَبْفِضْ بَغِيضَكَ 
ونا ماه عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبيبَكَ يَوْما ما" 

ولعلا مس للك سبي اذ الاراكر د هد ذا ل وق ماقيس 
الالاشرطق كنم رد حدة جاذ أن كوة عند برقااها قيعي أن لا قرط 
في بغضه)”". 

أخذ البصري هذه وأوجرٌ بعضهاء فقال: «أحبوا هوئّاء وأبغضوا هوناء فقد 
أفرط أقوامٌ في حب أقوام فهلكواء وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكواء لا تفرط 
في حبّك. ولا تفرط في بغضك)2. 

فقوله: «أحبوا هونا» إيجاز لقول الإمام: 

«أخببْ حَِيبَكَ هَوْناًمَاا. 

وقوله: «وأبغضوا هونا» إيجاز لقول الإمام: 

ا خض شضلة هونا اة: 

وهنا أيضًا جنح البصري إلى التكرار الذي لا طائل منه. فقد كرر قوله: 


.١7٠١ آداب الحسن البصري‎ )١( 
.5١7 (؟) نبج البلاغة‎ 


(”) شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0/ 515. 
(:) المصنف .18١7/١١‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: أثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 0000 
«أحبوا هونا» لما قال: «لا تفرط في حبّك». وكذلك كرّر قوله: «وأبغضوا هونا» 
لما قال: «لا تفرط في بغضك)». 

رابعا: العمكس: 

العكين لغة: من «عكس الشيء يعكدسة عكشاء فاتعكين وذ اخره عل 
أؤله)20, 

وفي الاصطلاح: أن يجعل الأديب مكانّ اللفظة لفظةَ ضدَّها(". وهذا يعني 
ِنَّ العكس لا يقتصر على المعنى فحسبء بل يشمل اللفظة”". وسواءً عكس 
اللفظء أم المعنى لم يرد عند البصري إلا ضغيلاًء ولعل السبب في ذلك عائد إلى 
ان هذا الظير يطلب عن الآذنب اناقل أن يكذ كعنم وعيل انظرو كس ينار 
جذريًا في المعنى المأخوذ من خلال عكسهه بين البصري - ومثل)| بان سلقًا - 1 
يتبع هذا الإسلوبء أسلوب التغيير العميق مع كلام الإمام#2» بل ما أجراه 
تغيرات في غالبيتها شكلية. 

وعلى أيِْ حال فإنَ من حكم الإمام2؛* التي تعامل معها البصري بهذو الطريقة 
قوله2ل: 

«قِلةٌ العِيَالٍ أحَدٌ اليَسَارَيْنِ)9». 


واليساران هنا هما: الحصول على المال أولآء وعدم إنفاقهِ على العيال لقلتهم 


)١(‏ لسان العرب 5/ ١55‏ مادة (عكس). 
(؟) ينظر: العمدة 7/ 7/7. 

(") ينظر: مصطلحات السرقة الأدبية .١51/‏ 
(5) نبج البلاغة /ا/51. 


حي مدعو او و وداه وو وو مواووو بترو مه نويع أث و كالاء عاضا له فى الث الخو 
فاثابوإطلاق السار عل هل الغيال عا عييت أطلق المسبيه وآراه النسب07: 

عكس الحسن البصري ألفاظًا من الحكمة» فقال "جهدٌ البلاء...كثْرَةٌ 

فأوّل ما فعله البصري مع الحكمة العلوية هو التقديم والتأخير» حيث قدّم 
النتيجة» وأخرٌ سببهاء فالنتيجة هي الجهد والمشقة» وسببها عند البصري كثرة 
العيال» ثم عكس «قلة العيال)لم قال «كثرة العيال». وبما أنه عكس السبب 
د الوهرتك- ذا شكس النسينة < المقثمة -:1) عد كرة الال الحيدا» وعذاغو 
عكس لليسار في حكمة الإماملل. 

أَمّا حكمة الإمام2 التي تقول 

«أزكانٌ الككفر أربعة الكقووالكهة هماو التخط والعْضَبُ)27". 

فقد ضمنها البصريء مع شيءٍ من العكس لا قال: «مَنْ كانت له أربع خلال 
حدمةٌ الله عل الثارء وأعاذه من الشيطان: مَنْ يملك نفسه عند الرّغبة» والكهبة 
وعد الشنيوة وعدن الخضي 0 

فال «أركان» بحسب تعبير الإمام» وال»خلال» بحسب تعبير البصري هي 
واحدة بين النصين» إلا الثالثة» حيث أبدل «السخط)ب «الشهوة». لكنّ الأركان 
تؤدي عند الإمام إلى «الكفر». والكفر يؤدي إلى النار» بين| البصري عكس هذا لما 


. 5175 /0 ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 
.50١ (؟) آداب الحسن البصري‎ 

() تحف العقول /ا١7.‏ 

(5) حلية الأولياء ؟”/ .١56‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري 1 
عد مَنْ يملك نفسه ويزلفها عن هذه الخلال محرّم على النار. وبعبارة أخرى فالذي 
يباشر هذه الأركان وتُدخلّه مباشرثّها النار عكس من يمتنع عنها فيورث الْحنّة. 

ولعل عن للناسب: هنا أن تقين إل أن بالك سخ علوية كثيرة ذكرها 
البصريء» ووعظ بها الناس دون أن يشير إلى مبدعها الأول ودون أن يضمنها في 
كلام له حتى نقول عنها إِنّها تضمين. وأمثلة هذا كثيرة جدّاء فمن حكمة لأمير 
المؤمنين2 قال فيها: 

إن لأهل الدين علامات يعرفون مها: صدق الحديث» وأداء الأمانة. ووفاء 
بالعهد. وصلة للأرحام و رحمة للضفاءع. وقلة مواتاة للنساى وبذل المعروف 
وحسن الخلق وسعة الحلم وأتباع العلم وما يقرب من الله زلفى» فطوبى لهم 
وحسن مآب)27. 

:5 اع 2 2 

وعظ البصري بهذه الحكمة. فقال: «إن لآأهل الخبر علامة يعرفون مبا: صدق 
الحديظ» وآداء الأمانة» والوقاء بالعهد:,06", 

«مَنْ أطالٌ الأَمَلَ أساءَ العَمَلَ)2". 

روي أن البصري كان يعظ بهذه الحكمة» فيقول: «ما أطال عبد الأملّ إلا 
أساءً العمل)©). 


(1) تحف العقول /7717. وهناك من يروي هذه الحكمة عن النبي الأكرم» ينظر: الكافي 789//7. 
(؟) آداب الحسن البصري /17 -78. 

() نبج البلاغة /50. وينظر: مناقب الخوارزمي /70/17. 

(5) آداب الحسن البصري 50. 


3 مدا ف اجموو جره وو لاطو مادامو بوت عريو مووي أث و كلاه الأمام ها ل فى القثر الخريء 


ولا قيل للبصري ما تقول يا أبا سعيد في الدنيا؟ فأجاب: «وما عسى أنْ أقولٌ 
في دار حلاهًا حسابٌء وحرامّها عقابٌ؟ فقال له الرجل: تالله ما رأيتٌ كلام 


أوجرٌ من كلامك. فقال الحسنٌ: بل كلام عمرٌ بن عبد العزيز أوجز وأبلغ من 


كلاه 00 
وفي الحقيقة ليس وصف الدنيا هذا للبصريء بل ما هو إلآ جزءًا من خطبة 
أمير المؤمنين2'< التي تقو 


دما صف مِنْ دَارٍ أو عَنَاءٌ وَآخْرّهَا قَنَاه في حَلاَكًا حِسَابٌ وني حَرَايِهًا 
عِقَابٌ مَنِ سْتَغَى فيه فين وَمَنٍ قر فِيهًا حَرِنَ) وَمَن نْ سَاعَاهَا فَائنَُ وَمَنْ فَعَدَ 
عَنّْهَا وَنَنّهُه وَمَنْ أَبْصَرَ بها بَصَرَه وَمَنْ أبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَنْة0". 
روي عن البصري أنه كان يقول: «من أيقنَ بالخلف جاد بالعطيّة)0". 
وهذه هي لك علي بتمامها: «من بقن كلقب اه بالعطي)9). 
ووعظ البصريء فقال: هن فضل الفعال على الكلام مكرمة» 07 فضل 
الكلام على الفعل عار)” 2. 
وهنا غيّر البصري طفيفًا في حكمة الإمام2*: 


الى 7 3 وه 0 دف ا ووه 7 1 
«إنَّ فضِلَّ القوْلٍ عل الفِغل مُجْنَةٌ وإنَّ َضْلَ الفِغل على القَوْلٍ َال 


.75 آداب الحسن البصري‎ )١( 

() نبج البلاغة 9 .٠١‏ وينظر: كنز الفوائد .١7١‏ 
(") حياة الحسن البصري 69؟١.‏ 

(5) نبج البلاغة 178 . 

(0) حياة الحسن البصري .١554‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري مم 
وزيْتَة". 

والقائمة تطول وتطول جدًا بهذو الأمثال» ولكن لا ينبغي أن يحدث هذاء 
فهو أمرٌ مجانب للإنصافء وبخاصّةٍ إذا عرفنا أن البصري عندما كان يورد حكم 
الرسول الكرم محمديّ كان يذكر اسم الرسول» وهكذا كان يذكر أسماء 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل عندما يعظ بمواعظهم الناسءإلاً الإمام 

٠ 5‏ 9 2 و 

علي 2 فلم يذكره البصري - على الرغم من أخذه لعددٍ لا يحصى من حكمه 
ومواعظهه - ولا مرّة واحدة» إلآ بتلميح واحد فقط - هذو النتائج بحسب 
قراءة الباحث في نتاجات البصري الأدبية - حيث قال البصري: «روي عن 
بعض الضاطين اثدكان يقول: أفضل الزهن إخفاة ارهن 

وهذه هى حكمة علوية بنصّها”. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ هذا الأمر - أي عدم ذكره اسم من تأثر بوه ووعظ 
بكلامه - له منبت في اعترافات البصري الشخصية» فعندما كان يُسأل عن 
صاحب الحكم التي يستشهد بها يغضب ويرفض الإجابة عن هذا السؤال» وهذا 
ما عرفنا طرف منه في توطئة هذا الفصل. 

ولكنّ الآن عرفنا إنها تعود لحكيم الإسلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب للا ذلك الشخص الذي وقع المتذيذيون ف حيرة من أمرهم تجاهه. 
فهم من جهةٍ لا يستطيعون ذكر اسمه. لأنْهم في ركب أعدائه» ومن جهة أخرى 


.777 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )١( 


(0م.ن 1 


(©) ينظر نبج البلاغة 5 55. وينظر: دستور معالم الحكم .7١‏ 


0 ممع وض اجموو و اموه وال مووي امروب تدروو وفعي أذ كالاء | عاضا لله فى اللق الخويي 

وبعد أن عرفنا تفصيلاً عمق أثر كلام الإمام أمير المؤمنين2 في أدب الحسن 
البصري كان من الجدير أن نشير هنا أيضًا إلى أن الآراء التي عللت ثقافة البصري 
الأدبية لم يصمد منها إلا رأيٌّ واحد» وهو رأي الشريف المرتضىء حين عد جميع 
أو جُلّ كلام البصري مأخوذ من كلام أمير المؤمنين2. أمّا الآراء التي عاكست 
هذا الرأي» فهي عاكست الصواب أيضًاء من نحو قول الجاحظ: «فأما الخطب 
نا لا نعلم أحدًا يتقدم الحسن البصري فيها)١؟.‏ وهذا الكلام تعوزه الدقة» كون 
جميع خطب ورسائل ومواعظ البصري جاءت تقليدًا صارححا - بكلّ ما تعنيه 
الكلمة من معنى - لكلام أمير المؤمنين22. إذاً فكيف الحاحظ - وهو الخبير في 
التراث العرب الأدبي - لا يعلم أحدًا يفوق البصري في هذا المجال؟ 

ورأي الجاحظ هذا هو الغالب» بل الساحق في أدبنا الحديث» فمثلاً 
الدكتور شوقي ضيف عد البصري "بلا ريب أكبر من ثبّتوا في هذا العصر - 
أي الأموي - ذلك الأسلوب المونق الذي تأثر به عبد الحميد ومن خلفوه من 
الكتاب»”". وكان للبصري إسلوبًا خاضًا وطابعًا متميّرًا في نظر كلّ من طه 
حسين» وإحسان النص”". 

أمّا من حيث الأسلوب. فبعد مقارنة كلام البصري بكلام أمير المؤمنين2/ م 
يثبت للبصري أسلوب مميّز قطء بل أسلوبه ا موصوف بالمونق والقائم على 


"الطباق وَالتصوي )8 ثبت أنه ورثه عن أمير ا مو منين هللا وقلده فيه تقليدًا 


.701/ /١ البيان والتبيين‎ )١( 

(") تأريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) .45٠‏ 

(*) ينظر: من حديث الشعر والنثر 77 - 2737 وينظر: الخطابة العربية في عصرها الذهبي .١54‏ 
(5) تأريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) .45٠‏ 


الفصل الثاني: المبحث الرابع: آثر كلام الإمام علي في مواعض الحسن البصري ا" 
صارخاء وسطت ابقاتن كلام الدكنور شوقن :ضيف أله أرله أن يفول إن 
عبد الحميد تأثر بالحسن البصريء وهذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال» 
لأنّ الحسن البصري هو متأثرًا أكثر بكثير من كونه مؤترَا هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى لا النقاد قالوا بتأثر عبد الحميد بالبصريء ولا عبد الحميد قال 
بذلكء بل إِنْ اعتراف الأخير كان صريحًا عندما سيل ما الذي خرّجك في البلاغة 
قال: «بعد أن حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع قال الثعالبي: يعني أمير 
المؤمئين2070. وليت الوقت أمهلنا لندون ما استخرجتاه من تأثيرات عبد الحميد 
الهائلة بكلام أمير المؤمنين22. 


.1894/ ١ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب‎ ١ 


الفصل الثالتٌ 
اثر كلام الإمام علي داه 
نثرابن المقفع 








0 
ا 


1 


2 


ي 
كح كك دك 


قوطفة 


قلما تدٌ كتاباً عنى بالنثر العربي الفني ومدارسه وأصوله ومن أبدع فيه دونم) 
تدٌ شهيته مفتوحة أمام هذا الُْنشئ الذي احتدم الصراع حول ديانته» وموارد 
ثقافته» ومنزلته الأدبية» ولذا لا أراني بحاجة إلى التوسع في تلك الآراءء إلا بما 
يخدم البحث. ويوضّح ما يذهب إليه الباحث. 


وإجمالاً هو أبو عمرو روزبه بن داذويه قبل الإسلام» فلا اسلم سمي عبد الله 
وكنى بأبي محمّد وكان في نباية الفصاحة والبلاغة”١2.‏ ويعد من العشرة المبشرين 
بالبلاغة بحسب تصنيف ابن النديوه”". حصل على نصيب وافرٍ من العلم في 
البصرة عن طريق الأعراب الذين يفدوها؛ لآنها كانت تمثل كعبة العلم والأدب 


.18٠١ /8 خزانة الأدب‎ )١( 


(لالاظر: الفيرسف ا 


101 امنود ف اتموو و انوا وو الوه ووسواوو بوت عزوو مووي أثر كالاة | الأمامغا ل فى الث الخوييء 
يومئذ» ومحط أنظار طلآب العلمء لاسيّا وأئّبا ضمّت سوق المربد الذي عرف 
باحتضانه للعلم والعلماء» وقد ضاهى سوق عكاظ الذي عرف قبل الإسلام» 
وبها اتصل بآل الأهتم المشهورين بالفصاحة". 

ومن بعض الرٌوايات يُفهم أنْ ابن المقفع قضّى ردحاً من الزمن بالكوفة فقد 
ذكر سعيدٌ بن سِلّم»: «قصدثٌ الكوفة فرأيتٌ ابن المقفع فرحب بي وقال: ما 
تصنع هاهناء فقلت: ركبني دين...فقال: أين منزلك؟ فعّرفته. فأتاني في اليوم 
الثاني...ومعه منديل فوضعه بين يديء فإذا فيه أسورة...ودراهم متفرّقة, مقدار 
أربعة آلاف درهم» وحينئل زمان المنصور. وفي الدراهم بق ومن هذا 
أعطاه مكرمة سخْيّةً. ولو كان ابن المقفع غريباً على الكوفة» أو ضيفاً مارّاً بها | 
استطاع أن يفعل ذلك مع الرجل. ولعل أديبنا في رحلته إلى الكوفة اطْلّع على 
كلام أمير المؤمنين42 فتآثر بو وحفظ بعضه. وسواء البصرة أم الكوفة فإنه) 
مصران عربيّان تخرّحّ فيهما ابن المقفع وغدا عرب الثقافة والمنشأ. 

أما بالنسبة لديانته فقد عرف بالتدين من خلال كلامه. وقد رب تربية 
إسلامية» وأولع بالعلوم والآداب فا بلغ العشرين حتى كان آية من الآيات في 
الفطنة والذكاء لا يشقّ له غبار في حسن البيان ومتانة التبيان2». وإلى هذا ذهب 


4 


.7/5 ينظر: دفاتر عباسية‎ )١( 

(؟) وهو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي» سكن خراسان. وولي بعض أعالهاء وقدم بغداد 
وحدَّتٌ ببا. كان عالماً بالحديث والعربية. ينظر: تأريخ بغداد 4 / 4. 

(7) محاضرات الأدباء ١‏ / 79. 


(؟) ينظر: ابن المقفع حياته»آثاره» 4١‏ . 


الأستاذ محمد كرد علي فقد أنصف ابن المقفع في هذا المجال لما قال: «لم يخالف 
الشرع بل خدمه وأحنى عليه)”"". ولا توجد عنده فيا أَيْر عنه من نصوص نثرية 
كلمةٌ واحدةٌ تشعر بزندقته". وكيف يكون زنديقاً ويخالف الشرع وهو الذي 
كانت وصاياه ومواعظه تزخر بالأخلاق والآداب الإسلامية في صغائر الأمور 
وكبارها من نحو قوله: ١لا‏ يعجبنّكَ إكرامٌ من يُكرمّك لمنزلةٍ أو سلطانِء فإِنَ 
السلطان أوشكٌ أمور الدنيا زوالاً. ولا يعجبَكَ إكرامٌ من يُكرمُكَ للمالء فإنّه 
هو الذي يتلو السلطان في سُرعةٍ الزوال..ولكن إذا أُكرِمْتَ على دينٍ أو مروءة 
فذلك فليعخنك! كن الروءة لا ثرايلك فى الذييا: ون الدية لا يزايئّك: ف 
الآخرة»”". وخلاصة قوله إن المكرمة إذا جاءت من أجل الدين والمروءة فهيّ 
الغالبة على كُل المكرمات. وواضح من كلامه إِنّهُ يؤمن بالآخرة وأنّ طريقها 
السليم هو الدين. 

ولكن مع هذا ما زال ابن المقفع عند جمهور من الباحثين معلقاً على شرّاعة 
الأقدقة. والرعدقة ق رمن ابن اللققم ‏ بعل] متروقه > أريد يها أعداقا سبيابنة 
أكثر متها ديبة فكانت. من النيع الداغرة التي ثتناق. من لا يبرق السلطان 
كامل الطاعة. فكان من الذين اتهموه بهذه التهمة الدكتور شوقي ضيف». 
حيث قال: «ويظهر أنه على الرّغم من زندقته كان يبهره جمال القرآن)©». 


ولو كان زنديقا حمًا لنفذ به المنصور الحكم بطريقة علنية لا بطريقة 


.١١77 / ١ أمراء البيان‎ )١( 
:1717 ينظر: م.ان‎ )1( 

(*) الأدب الصغير والأدب الكبير .١75‏ 

(4) تأريخ الأدب العربي (العصر العباسي) 077. 


30 مع لابخ وجوه راحو وامووو تدروو مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخو 


الأغدبال7, 


وإلى جانب الزندقة اهمه حنا الفاخوري بالشعوبية» ولكن شعوبيته هذه 
المرة «اتحذت طريق التشيّع» فأظهر مع الموالي ميله إلى بني العبّاس وإن لم يكن 
قلبه معهم. وكان علوي السياسة» فارسي النزعة» يدين بالإسلام ظاهراً لا 
باطنء ويأخذ بالتّقيّة..0"©. 


ونحسب ما يرق :الباتدث إن فى كلام الفاخورق غموض]» أو تناقضاً يعدن 
الشيء» إذ كيف كان ابن المقفع غير إسلامي فارمي النزعة ثم يعمل بالتقية» 
والتقية هي مبدأ إسلامي؟ وعندما أخذ بها ابن المقفع هل أراد تمرير شعوبيّته 
أم تمرير سياسته العلوية؟ وهناك بون شاسع بين الشعوبية وبين السياسة العلوية 
التي كانت جامعة مانعة ليس فيها تقصير لا في الدين ولا في الدنياء ثم لا أدري 
كيف اتفقت هذهو الصفات الثلاث (الشعوبية» السياسة العلوية» التقية ) في نص 
واحد عند الفاخوري؟ 

أمّا روافد ثقافته فعلى الرغم من اختلاف الباحثين حول مصدرها الآهم. 
إلا أن غالبيتهم قد أرجعوا السواد الأعظم منها إلى الإرث الأدبي الفارسي» فبعد 
حديثه عن ثقافة ابن المقفع وبخاصة في الأدبين الكبير والصغير قال أحمد أمين: 
«في الكتابين اثرٌ كبير من الثقافة الفارسية. ففيها حكم كثيرة من حكم الفرس... 
وكثيراً ما كان يقول (احفظ قول الحكيم) و (قال الحكيم) و ( قالت الحكماء) 
وهو يقصد حكاء الفرس...)0©. 


.١؟ ينظر رسائل البلغاء‎ )١( 
.017 5 / ١ الجامع في تأريخ الأدب العربي‎ )١( 
.5١17/ ١ ضحى الإسلام‎ )( 


وبدورنا أن نردً على مقولة أحمد أمين في كمه على ابن المقفع بأنّه أراد حكماء 
الفرسء فلاذا «يقصد حكماء الفرس «حصراً؟ وهل الأمة الفارسية تمتلك من 
كاد ءا فاق سك اننا عل وافا وولاضة..؟ 

وكان الأجدر بالأستاذ وهو يتهم ابن المقفع مهذا أن يذكر الحكمة التي ضمّنها 
ابن المقفع»ثم يذكر الحكيم الفارمي الذي أأخذت عنه» حتى يضمن صمود رأيه 
عن طريق هكذا دليل. 

وعلى كل الأحوال فذيل كلام المرحوم لم يكن دقيقاًء لأنْ هؤلاء الحكىاء 
الذين تحدّث عنهم ابن المقفع» واحتجّ بهم أحمد أمين لم يكونوا - بحسب نتائج 
الدراسة - قرسا قط بل هم إسلاميون ويتصدرهم أمير المؤمنين282. 

وإلى جانب هذه الآراء التي عدّت ابن المقفع فارسي الثقافة» توجد هنالك 
آراء في القديم والحديث أرجعت ثقافة أديبنا المذكور إلى الإرث الأدبي العربي 
الإسلامي؛ وبالتحديد إلى كلام الإمام علي292, فمثلاً القلقشندي كان يرى إن 
ابن المقفع من فرسان الكلام الذين اقتفوا طريقة الإمام علي 2ة في الكتابة ”". 

ما المحدثون الذين تحدثوا عن وجود رابط بين ثقافة ابن المقُع وبين كلام 
أمير المؤمنين#2 فمنهم يوسف أبو حلقة» فبعد دراسته وتحليله لكلام ابن المقفع 
قال: إِنهُ يرى - أي ابن المقفع - في كلام أمير المؤمنين2 البناء التتري الأوّل عند 
العرب» وهذا عمد إلى تفصيلة9. 


وقال الدكتور محمد نبيه حجاب (إِنَّ ابن المقفع كان مشغوفًا بإسلوب 


.701" / ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ؟‎ )١( 
.7 ينظر: عبد الله بن المقفع دراسة وتحليل‎ )1( 


0 ماسوو وراد وو الوه ماسوو تدروو مووي أثر كالاة مامه ا ل فى الث الخو 


الإمام)27. 

ومنهم من كان يرى إِنْ ابن المقفع تبثى جانبًا من آراء الإمام2: فقد قال 
جورج غريب «يتبنى ابن المقفع رأي عل بن أبي طالبء القائل بكون السلطان 
عاد العاس 10 

وباقي رجالات أدبنا المعاصر الذين تحدّثوا عن هذا الشأن» جاءت آراؤهم 
على استحياء وتشكيكء فمثلاً قال محمد كرد علي: «وقيل أَنَّهُ تحخْرجَ في البلاغة 
بخطب علٌٍ بن أبي طالب)”". وما نقله محمد كرد علي لم يرق لمحمد كرد علي 
نفسه بدعوى قفلة المأثور من تلك النطب و0 

ولا ادرى قعل الأسقاة الرحوم بقلة عطي الام يوساالله والصادو 
التأريخيّة تحدّئنا عن المئات منهاء والتي كانت محفوظة مدونّة ومشهورة؛ وعليها 
تخرج الأدباء» وأقلّها على الإطلاق ما دونه الشريف الرضي في نبج البلاغة, لأنهُ 
كان يصطفي من كلام جدَّهِ اصطفاءً ب| يتلاءم وذوقه الأدبي» وهذا ما تطرقنا لهُ 
في الفصل الأول. 

وشبيه ما قاله كرد علي ذهب إليه الدكتور محمد مهدي البصير بقوله: «يرى 
بعض مؤرّخي الأدب العربي أَنَهُ حَفْظً القرآن» وقرأ الشعر الجاهلي» وعرف 
الشيء الكثير من خطب علي بن أبي طالب 282 ”. 


)١(‏ بلاغة الكتاب في العصر العباسي 17 (الهامش). 
(؟) عبد الله بن المقفع ./١‏ 

.٠١6 / ١ أمراء البيان‎ )"( 

.1٠١١ /١ن.م)5(‎ 

(5) في الأدب العباسي 9. 


ولكن الدكتور في نفسه شيءٌ من هذا الرأيء لأنّه رأى من الصعوبة إثباته لعدم 
وجود دليل من آثار ابن الع ال عل ف رمبالانت العربي دلالة واضحة”". 

ورأي الدكتور المرحوم هذا يفتقر إلى الدّقة» كون الدراسة تكفلت بكشف 
عشرات الأدلة التي بِيّنت تأثر ابن المقفع العميق بأحد أهم زعماء الأدب العربيء 
ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هللا. 

ولوعدنا إلى ابن المقفع نفسه» وتوخينا رأيه عن أي رافدٍ استقى ثقافته الآدبية» 
لوجدناه يقرّ صراحة بتأثّرهِ تأثراً كبير بأناس لكنّه لم يسمّهم فمثلاً عندما سئْل 
عن هذا الأمر قال: «شربت من الخطب ريًا. وم أضبط لما رويًا. ففاضت ثمَّ 
فاضت. فلا هي نظاماًء ولا نسيثٌ غيرها كلاما»". 


وكلمة خطب هنا فيها دلالة على العروبة» لأنْ الفرس ل تُتَقَل لنا عنهم 
خطبٌء بل حكمٌ ومواعظ هذا من جانب» ومن جانب آخر لو أمعنّ النظرٌ 
القارئ معي لوجدنا في كلام صاحبنا ابن المقفع تضميئًا نصيًا من قول صاحبه 
المقرّب عبد الحميد بن يحيى الكاتب لا سُئل ما الذي خرّجَك في البلاغة فقال: 
١حفظتٌ‏ سبعين خطبةٌ من خطبٍ الأصلع ففاضت ثم فاضت)7". إذاً (ففاضت 
ثمَّ فاضت) علمنا من أين أخذها ابن المقفع. وهذا الفيضان في بلاغة الرجلين 
كان وراءه واحدء لكنّ عبد الحميد صرَّحَ بذلك وابن المقفع لح له. وهذا بدوره 


و 


عائدٌ إلى الإستراتجية التي يتَبعُها كل من البليغين» فعبد الحميد كان أموي التوجه 


(1) ينظر: م. ن 4 (امحامش). 

(؟) البداية والنهاية .٠١7 /٠١‏ وينظر: وفيات الأعيان 7/ .١5١‏ وينظر: سير أعلام النبلاء 
5/ 4 . وينظر: تأريخ الإسلام 9 / 198. 

(*) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ / 78 


301 مح نوو امام وو مودو امورو واتطروو مووي أث و كااة ا الأمام ها ل فى ال الخوييء 
في السرّ والعلن» ورأينا كيف استعمل النبز مع أمير المؤمنين22, ولذا فهو لا 
يتهيّب من ذكره الإمام 2 بهذو الغلظة. أمّا ابن المقفع فهو على العكس من ذلك 
كان علوي التوجّه «يأخذ بالتقية فيها يعمل وفيها يقول. ويسعى لقلب وجه 
نلك عن طريق الل والفنيظة بر وعدا كله من طلاق لتر الشيعةة رج 
وهكذا نفهم السبب الذي لأجله انتشرت آراءٌ ابن المقفع في كتب رجال التشيّع 
والإساعيلة من مثل المتنبّي» وأبي العلاء المعرّي وإخوان الصفاء وغيرهم.ء 
وهكذا نفهم أيضًا السبب الخفي الذي لأجله اضطُّهِدَ ابن المقفع. وقَيِل شرّ 
211 

توجّة ابن المقفع هذا التوجّه لأنّهَ «كان ينظر إلى مثل أعلى لم يجده عند الأمويين» 
كما إن لم يقع عليه عند العباسيين. ولكنه رآه أغلب الظن» عند بعض جماعات 
لم يتسلّموا مقاليد الحكم»”" ولعل حديث ابن المقفع «عن السلطة والإمام)0© 
يبيّن هؤلاء الناس الذين اقترنت بهم الل العلياء ولكن يوسف أبو حلقة يرى في 
حديث ابن المقفع هذا «حديثاً غامضًا.... حتى أَنهُ ليوقع ابن المقفع في تناقض 
مقيت. وما ذاك إلا لأنَ ابن المقفع كان يعمد" إلى اللفّ والدوران خوفًا من 
الخليفة المتسلّح بالحكم المطلق)9». 

والباحث يرى إِنْ دراسة نتاج ابن المقفع وعرضه على كلام أمير المؤمنين 2ن 
هو وجده الذي يتكفل بكشف هذا الغموض. 


.017 5 / ١ الجامع في تأريخ الأدب العربي‎ )١( 
./ (؟) عبد الله بن المقفع دراسة وتحليل‎ 
م.ن كل‎ )9( 


()م.ن 00 


ما في كتابيه الأدب الكبير والأدب الصغير فقد تحدتٌ ابن المقفُع مراراً 
وتكراراً على أنّه ضمنها حكاً وأمثالاً ومواعضاً من أناس وصفهم» ووصف 
كلامهمء وأخلاقهم» ومذهبهم, وديانتهم» وعلاقتهم بالله تعالى» وبلاغتهم.. 
ولكنّه مع ذلك - كعادته - ل يسمّهم» فهو بوصفه «كأكثر أصحاب الل العليا 
يترك لأبناء الإنسانية أن يقرؤوا ما بين السطور. خوفاً من ظلم بطّاش يمنعٌ تأدية 
الواجب الفكري ألبنّاء العامل للخير العام)(". ففي الأدب الصغير مثلاً قال: 
الوقد وضعتٌ في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظٍ حروفاً فيها عون على 
عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء للتفكيرٍ وإقامةٌ للتدبير» ودليلٌ 
على محامدٍ الأمور ومكارم الأخلاقٍ إن شاء الله" . 

ثمّ يستمر ابن المقفع واصمًا أولئك الناس الّذين أخذ عنهم. وهذو المرّة في 
الأدب الكبير» فقال: (إنا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساماًء وأوفر مع 
أجسامهم أحلاماً... فكان صاحبُ الدين منهمٌ أبلغ في أمر الدين علماً وعملاً من 
صاحب الدين مناء وكان صاحبٌ الدنيا على مثل ذلك من البلاغةٍ والفضل... 
وك م هن نوي يناك 1ل ئرج مهم رفت له البتا ون لعي . وعلى هذا 
وبعد أن عددّ صفات كثيرة كانت إسلامية» بل لم تجتمع كلّها إلآ عند الصفوة 
من الإسلاميين» خلص ابن المقفع إلى نتيجة هي أنَّ «مُنتهى علم عالمنا في هذا 
الزّهانه آنا يأحد من علمهم) وغايا إحسان عيها أن يقتدي سيرغيع:.وأحسن 
ما يصيب من الحديث محدَّثنًا أن ينظرٌ في كتبهم فيكون كأنّه إِيَاهُم يحاورٌ ومنهم 


./ عبد الله بن المقفع دراسة وتحليل‎ )١( 
.١757 (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 
.14- 53” م. ان‎ )9( 


33 ووم سوا نواه وووووواعواووووواستدروو تعيب أث و كلاه ١‏ لأماء عل 20 ل الث الخوييء 
يستمع» وآثارهم يتّبع... ولم نجدهم غادروا شيئاً يد واصففٌ بليغ في صفةٍ له 
مقالاً م يسبقوه إليه: لا في تعظيم الله» عزَّ وجل ولا في تحرير صنوفي العلم 
وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبَلِهاء وتبينٍ مآخذهاء ولا في وجه 
من وجوو الآدَب وَضْروب الأخلاق)20. 

ومما تقدم هل يبقى بعد ذلك لقائل مقال أن هؤلاء الذين تأثّر بهم ابن المقفع 
غير إسلاميّين. ولكن مع هذا ومما يؤسف له إِنْ هذهو التصريحات ومثلما يرى 
الباحث أُنّا فهمثْ عكس ما أراد ها ابن المقفع» فمثلاً الأستاذ محمد كرد علي 
يرى في قول ابن المقفع الأخير مسألةٌ فيها نظرء فقال: «وقوله: إِنَّ القدماء ل 
يغادروا شيئاً لا في تعظيم الله...قولٌ فيه نظرء ولعلّه مما قاله قبل إسلامه؛ ولا 
يعقل أن تحتويّ كتب زراد شت وغيرها من الكتب أموراً في تعظيم الخالق 
وتصغير الدنيا أكثر من القرآن»”) 

وردًا على كرد علي فهنا إذا قسنا على أَنْ إسلام ابن المقفع كان إيذانًا بمرحلة 
عديدة اقرع جدرد حن اتقطاي» زط قوله الذكرر يدن عل إبلاسة 
الواضنحة» :ا طقتح ريه من الفاقة ومعاة كدل حل ذلك 'لة العكس هذا من جنهة: 
وقرنبعهة عرض كن قالط ارين اللققم تحاذة يتصيد كن ودعت مضي لان 
هكذا أحكام؟ 

وهنالك من ذهب أبعد من هذا بكثير» وأطلق أحكامًا قاسية على تصريحات 
ابن المقفع تلك. فقد قال أنعام الجندي: «كان فارسييٌ النزعة يطمح إلى عودة 
استقلال بلاده» وحكمها الذاتي» وكان يرى أنْ العقبة الوحيدة» هي العرب 


.15 ن.م)١(‎ 


(؟) أمراء البيان .١١7 /١‏ 


والحكم العربي» ولهذا عمل جاهداً على الطعن بهم» والتقليل من شان حضارتهم 
وفنونهم جميعًاء وما قدمتا كتابي الأدب الكبير والأدب الصغيرء إلآ دليل على 
ذلك. ولقد كان شديد التوكيد على تحسين كلام الأقدمين...حتى لإدعى أن كلّ 
نتاج جديد إِنَّ) هو ترديد وتقليد لما أثر عن السابقين. هذهو الفكرة وحدهاء لا 
إخلاقية أولآ لإا تجرد الإنسان من قيم الإبداع...وهي لا إنسانية ثانيًا لأتها لا 
تؤمن بالعقل..200. 

فيا ذهب إليه الجندي ني طعن ابن المقفع بالعرب وهم عقبته الوحيدة» فهذا 
ليس له أي دليل يذكر في ما قال أديبنا المخصوص بالدراسة؛ بل كان على العكس 
من ذلكء يمدح العرب, ويعل من شأنهم؛ ويمئي نفسه بأنّه لو كان منهم. 
فقي 3و طويلة سال النيتبين غنيبة!" انق القفع آل الأسم أعفل: الفرس 
أم الروم أم الصين...؟ فقال:العرب «قال: أي شبيبٌ -:فضحكنا. فقال: أما 
أن ما أردثُ موافقتكم ولكن إذ فاتني حظّي من النسبة فلا يفوتني حظي من 
المعرفة» إن العرب حكمث على غير مثالٍ مُثْلَ هاء وآثار أثرث...يجودٌ احدهم 
بقوّته» ويتفضَلٌ سجهودق وتشازك في ميسوره ومعسوره» ويصفٌ الشيءَ بعقله 
فيكون قدوةً ويفعلّه فيص حجة...أدّبتهم أنفّسُهم: ورفعتهّم همَمهُم وأعلتهم 
قلومهم وألسنتهمء فلم يزل حباء الله فيهم» وحباؤهم في أنفسهم حتى رفع 
ذم النخرة وبلغ بينم أشرقف الذكر...وافسم ديع وختلافكه يب إلى لمشي 
على الخير فيهم ولهم. 


.05 دراسات في الأدب العربي‎ )١( 
هو شبيب بن شيبة المنقري يكنى أبا معمر. كان ممتازاً بالفصاحة. قدم بغداد في أيام المنصور العبّامي‎ )١( 


واتصل بهء ومن بعد بالمهدي, وكان كرياً عليهما أثيراً عندهما. ينظر: وفيات الأعيان ؟ / /40. 


بح ددح لاسو ووه راحو وتمووو تدروو مووي أثر كلاه مامه ا ل فى الكثر الخو 

وقال: 

«إنَّالأَوْصَ لله يُورِنُهَا مَنْ يَقَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَالْعَاقِبَة ِلْمْتَقِينَ74". 

فمن وضع حقهم خسرء ومن أنكر فضلهم خصم. ودفع الحق باللسان 
أكبتٌ للجنان)20". 

والغريب إِنَّ من يُقدّس العرب بهذا التقديس هل من المنطقي أَنْ يقال عنه إن 
عقبته الوحيدة العربء وإنّه عمل جاهداً على الطعن بهم؟ وعلى كل حال فابن 
المقفع أجاد في دحض هذه الشبهة عن نفسو هذا أولاً. ثانياً: إن اعتراض الجندي 
على امتيازات أولئك الناس الذين وصفهم ابن المقفع بأنهم لم يتركوا صغيرة ولا 
كبيرة.. ثم عد دعوةً ابن المقفع تلك - بموجب هذا الوصف - لا أخلاقية ولا 
ثقافية. فيا لا يشك فيه الباحث إِنّهٌ لبس؛ فابن المقفع لم يكن يقصد أو يدعو با 
ذكر إلى الجمود أو الإتكاء على الأقدمين وتقليدهم الأعمى - مثلم| فهم الجندي 
وغيره - وإلآ لو كان يقصد هذا الجمود لبقى هو في تلك الخانة» ولما وصل إلى ما 
وصل إليه من ذلك الإبداع النثري الذي ما زال متميّزاً على الرغم من زحمة النثر 
والناثرين» ولكن غاية ما هنالك أنه وجد كلامًا لأناس امتازوا ب «تعظيم الله عز 
وجلء ومعرفتهم بالآولى وتحقيرهاء وترغيبهم بالآخرة» ومعرفتهم في صنوف 
العلم المتعددة وتقسيم أقسامهاء وتجزئة أجزائهاء وسمو أخلاقهم»وعظم حلمهم 
على الرغم من قَوَّةٍ أجسامهم. فضلاً عا امتازوا بهِ من البلاغة...»فوصفهم ب) 
يستحقون وأثنى عليهم» وحبّبَ الأخذ عنهم, والسير على هديهم. أما ثالثاً فلم 
يكن ابن المقفع متأثراً بالفرس بقدر تأََّرهِ بالعرب لأنّهُ حينَ سُئِل عن الفرس 


.١17/8 الأعراف‎ )١( 


(؟) أمراء البيان .1١١8-1١5 /١‏ 


قال: ١ليسوا‏ بذلكء إِثّهم ملكوا كثيراً من الأرضء ووجدوا عظيًا من الملك. 
وغلبوا على كثير من الخلق» ولبث فيهم عقد الأمر ف| استنبطوا شينًا بعقوهم 
ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم..)217. وهكذا أجوبته عن باقي القوميّات» 
حتى إذا وصل إلى العرب أجاب ما عرفتة» وكانت إجابته تلك تنم عن معرفة 
ودراسة لا تعصّبء فبما فاته الحظ أن يلتحق بهم من ناحية النسب» لم يفته الحظ 
من معرفتهم والتأثر بهم. ومن هنا نستنتج أهمّ الإستنتاجات» وينكشف لنا جز 
كبير من الغموض الذي لف مقدمتي الأدب الكبير والأدب الصغير وما علينا 
في ذلك إلا إرجاع آراء وانطباعات ابن المقفع في الأمم والقوميّات وعرضها على 
مقدمتي الأدبين سنعرف أن ما كان مقصوداً هناك هم العرب. 

وخلاصة القول بعد هذا إن الذين اتهموا ابن المقفع بأَنّهُ نقل الكتابيين عن 
الفارسية كانوا قد اعتمدوا على ما قَدَّمهُ لحذين الكتابين. وبرأي الباحث إن 
القوم فهموا عكس ما أراد ابن المقفع؛ لأنّهُ كان قاصداً العرب فيا قدَّمء أو على 
الأقل كان لهم النصيبٌ الأكبر في ذلك. وعلى رأسهم أمير المؤمنين22» فقد كان 
أديبنا يحمل في بنيّات أفكاره جانبًا من السياسة والأهداف والتطلعات العلوية. 
هذا فضلاً عن تأثره بأبناء وذرية أمير المؤمنين كالإمام الحسن» وزين العابدين 
والصادق©# - مثلم| سيمر علينا - ولكنه لا يستطيع أن يجهر بذلكء لما كانت 
تكنة لهم السلطتان الأموية ومن ثم العباسية - واللتان كان ابن المقفع يعيش في 
ظلهم| - من عداء مبرم. 

وعلى هذا فابن المقفع كان واقعًا بين قوّتين متعاكستين: الأولى شذة تأثره 
بيولا الفى الذيخ را في كلامهم خلا حدر لكل معضلة. الثانية بغض 


.١1١5 /١ن٠م)1١(‎ 


33 لمحا وجو وو اناه لودو بووعووو ا وواستحروو نوري أثى كالاء ١‏ لامها له لالش الخويء 
السلطتين لما. ولكن ابن المقفع بفطنته وذكائه الحاد. ورغبته الرسالية الحادفة» 
استطاع أنْ يوفق بين هاتين الطائفتين» وأن يسير برهة من الزمن وهو يكتب ما 
يريد في هذا الطريق طريق ذات الشوكة مثل| سيتضح ذلك. 


لمحت الاول 
أثر كلام الإمام علي 292 في رسالة الأدب الكبير 

الأدب الكبير رسالة: أو كتيب ضمّنه ابن المقفع طائفة من الحكم والمواعظ في 
أسلوب خطابي موجّه إلى العقلاء الذين هدفهم الحصول على سعادة الدارين”". 
يحتوي هذا الكتاب على مقدمة - عرف محتواها في الصفحات السابقة 
- وقسمين: الأول قسّمه على بابين أيضًا. خصّ بأولما الحديث عن السلطان» 
ومايحتاجه من أمور في تدبير ملكه» وما ينبغي عليه أن يتجنبه من آفات 
السلطان وكيف يتعامل مع السلطان. 

أما القسم الثاني: فبسط القول فيه عن الصداقة والصديقء ومكارم من 
الأخلاق عدّة. وكانت تنضوي تحت هذه العنوانات الثلاثة ما شعت من الحكم 
والمواعظ كأ ونوعا. وهي في حقيقتها وبغالبيتها لا تخلو من اثر لكلام أمير 


.057 /١ ينظر: الجامع في تأريخ الأدب العربي‎ )١( 
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33 سحو لاجموو نواه زاحو واعواوو مويه نوري أث و كالاة امامل ل فى الث الخوييع 
المؤمنين22 فقد كان له هيمنة عجيبة عليها واثر بالغ فيها تجلى بمظاهر 
عذّة» منها: 

أولا: التضمين: 

غعركا فاسيق إن العضمين له غرك أساض» وهو أن تعنمين نص عا ديد 
على الإعجاب بذلك النصء والرغبة من قبل الأديب المتأثر في أن يكون 
ذلك النص ضمن نتاجا ته من جهة» ورغبة ذلك الأديب في أن يؤثر نصّه الكل 
بشفاعة النص امن على المتلقين من جهة أخرى. 

وقد برز التضمين بروزاً واضحا في رسالة الأدب الكبير حتى أصبح 
يشكل ظاهرة من أكبر مظاهر تأثر ابن المقفع بكلام أمير المؤمنين2*» وقد ظهر 
فن التضمين عند ابن المقفع بنوعين: 

١‏ التضمين النصي: 

ومن هذا التضمين قوله الذي افتتح به الباب الثاني من رسالة الأدب 
الكبير وقد خص به الأصدقاء: «ابذّلْ يصديقك دَمَكَ ومالك» ولمعرفتك رفدَك 
ومحضركء وللعامة بشرّك وتحئنك» ولعدوك عدلكٌ وإنصافكء؛ واضكَنْ 
بدينك وغرضيك غل كل الجرونة, 

وما هذا إلا فقرة من وصية أمير المؤمنين لولدهٍ محمد ابن الحنفية2 التي قال 
فيها: 

«ألزمْ نفْسَكَ التودّد.... وأبذلَ لِصَدِيقِكَ نفِسَكَ ومالك ولعِرقتِكَ 
رِفْدَكَ ومحصَرَك وللعامة بشِرَّكَ وبتك ولعدّوّكَ عَذْلك وإِنْصَافَكَ» وَاضْئَنْ 


.91/ الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 1 
يدبيك وض فيك عن كل أحدٍ فإنْهُ أسلم لدينِكٌ ودُنياك»2". 

فواضح إذاً إن أغلب كلام ابن المقفع المذكور أخذه بالنضصّ من هذه 
الوصية 

والملفت للانتباه إِنْ ابن المقفع وبعد صفحات ذكر هذا المعنى 
وهذه التفاصيل» مكرّراً بعض الألفاظ ولكن باختزال شديدء ثم نسبها 
للحكيم فقال: «أحفظٌ قول الحكيم الذي قال: لِتَكُّنْ غايتّك فيا بيئك وبينَ 
عدوّك العدله وفيما فنك وبين صديقك الرّضاء)7 

ومن هذا نستنتج أمرين: 

الأول: 

إذا كانت حكمة ابن المقفع السابقة هي له. فهو لم يعد مطلقاً بحاجة 
إلى الاستشهاد بقول الحكيم هذاء لأنْ تلك الحكمة هي ابلغ. وأكثر بياناًء 
وتفصيلاً وإيصالا للمعنى من قول الحكيم؛ وما الداعي إذا كان ابن المقفع 
يمتلك أكثر من قول الحكيم بكثير أن يستشهد بكلامه. وعلى هذا فإن هذا 
دليل آخر على إن الحكمة الأولى هي ليست لأبن المقفع أيضاً. 

الثاني: 

حكمة الحكيم هذه مكوّنة من فقرتين لا غير الأولى أخذت بتحوير طفيف 
عن قول أمير المؤمنين22 السالف وهي كالتالي: 


أمير المؤمنين22: «ولعدوّك عدلك)». 


."95 15 نبج السعادة 1/ 2777 وينظر بحار الأنوار:‎ )١( 
.٠١7 (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


8 دومداى لاسو وامطراه وولح دمع اوعفرو مووي أثر كالاء مامه ا ل فى الث الخو 
الحكيم: «بينك وبين عدوّك العدل». 


ابن المقفع : «ولعدوك عدلك). 


و 

بين| الفقرة الثانية أخذت بالمعنى عن كلامه222. 

أمير المؤمنين#2: »ابذل لصديقك نفسك ومالك). 

الحكيم: «وفيه| بينك وبين صديقك الرضاء». 

ابن المقفع: «أبذل لصديقك دَمكَ ومالك». 

وبالتالي فإنَ هذا الحكيم إما هو أمير المؤمنين#2 بعد أن غير في كلامه 
هذا كلّه هي وصية أمير المؤمنين92 المذكورة. 

وأمًا من يطالع مجموعة المغريات التي أمر ابن المقفع باجتناها «تحَرَّرْ من 
شكر الشلظان وشكر المال وشكر المنزلة وسكر الشباب»فإنه ليس هذاشىة 
إلأوهو ريح جِنّةٍ تسلْبُ العقل» وتذهب بالوقارء وتصرفٌ القلب والسممّ 
والبصرّ واللسانّ إلى غير المنافع»”'2 فسيجد عباراتٍ عدّة منها مضمّنة نص 
من حكمة أمير المؤمنين#2: 

ره 2 5 و 

١يَْبِغي‏ للعاقلٍ أن يحترسَ من سُكر امال وسُكرٌ القدرّة وشكر العلم وسكر 

الشياب» فا لكل ذلك وشا خبيية سلث النشا وسكت الوقاتة . 


وعن الإمام الصادق22 أنه قال: 


)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير 95 -/!ا9. 
(؟) غرر الحكم ودرر الكلم 57 ؟. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 1 
«كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه ) يقول: ليجتمع في قلبكٌ الافتقارٌ 
إلى الثاس والاستغناءٌ عنهم. يكونٌُ افتقارٌكَ إليهم في لين كلامكَ, وحْسْنٍ 


8 ا ب 


بشرك؛ ويكونٌ استَغْناؤٌكَ عنهُم في نزامَةٍ عِرضِكَ» وبقاء عرّكَا!7. 


فقد أَكَدَهِيِاٍ على معانٍ سامية» وأعطى منهاج عمل وطريقة تصرف رائعة 
بين الفرد ومجتمعه موظفاً فن المقابلة من أجل إيصال المعنى بطريقة مؤثرة» فهو 
من جهة يأمر بالافتقار إلى الناس والتودد لهم من خلال أعمالٍِ تسمح بذلك 
كلين الكلام» وبشاشة الوجه. ومن جهة أخرى أمر بالاستغناء عن الثاس 
من خلال صون العرض وعيش العزء لأنّ مثل العرض والعز لا يمكن 
التقرّب على حسابهم| إلى أيٍّ جهة كانت. 

وجد ابن المقفع ضالته في هذه الحكمة؛ فنظمها في عقد حكم الأدب 
الكبير بنصهاء فقال: «وليجتمع في قلبكَ الافتقارٌ إلى النّاس والاستغناءً 
عنهم, وليك افتقارٌكَ إليهم في لين كلمتك لهم؛ وحُسن بشركَ بهم. وليكنْ 
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استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك. وبقاء عِرْكَ) 
وقالهلا في بيان فضل العقل على القول: 

0 17 55 4 3 7 الى م ,وه فى 

١إنّ‏ فضلّ القولٍ على الفعل هْجِنَةُ وإنَّ فضلّ الفِعْلٍ على القولٍ َال 


رهه 
وزينة 0 


ضمن ابن المقفع هذه الحكمة في الأدب الكبير فقال: «فإِنّ فضلّ القول على 


.75717 وينظر: معاني الأخبار‎ »١59 / الكافي ؟‎ )١( 
.١75 (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 
.777 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )9( 


”7 مالحا لون نوم وو الود ولمواوو و وات دوو مووي أثر كالاة | مامه ا ل فى العر الخويي 
الفعل عارٌ وهجنة, وفضلّ الفعل على القول زينة»”". 

ومن أكثر حكم الإمام أثراً في الأدب الكبير قولهها في وصف أخ لهُ: 

١كَانَ‏ ِي فيا مَضَى أَحّ في الله وَكَانَ يُمْظِمُهُ نِي عَيْنِي صِمَرٌ الدّنْيَا فِي عَيْيِ. 
وَكَانَ كَارجاً مِنْ سُلْطَانِ ل فلا يَشْتَهِي مَا لآ يد ولا يُكيْرٌ إِذا وَجَدَ. 
وَكَانَ أكْثَرَدَهْرِهِ صَاوتا فإنْ قَالَ بَذَ القَائِينَ وَنَقَعَ َلِيلَ السّائِِينَ وَكَانَ ضَعِيفاً 
مُسْتَضْعفا! فَإِنْ جَاء اد فهو لِيِثُ خَابء وَصِلُ وَانِ لأَبُذْل بحبّة حَتَّى يق 
قَاضِيا وَكَانَ لأيَلُومُ أحدا عَلَ مَا يد الْعذْرَ في مِثْل يه اعْتِذَارَهُ؛ وَكَانَ 
لآيَشْكُو وَجَعاًإلأَعِنْد بر وَكَانَ يقل ما يَفْعَل وَلأيقُولُ ما لأيَفْعلُ؛ وَكَانَ ذا 
عُلِبَ عَلَى الْكَلآم لَمْ ُغْلَبْ عَلَى السّكُوتِء وَكانَ عَلى مَا يَسْمَعُ خرص مِنةُ 
على أَْيتَكَلمٌ؛ وكان إِذَ بدَعَهُ أَمْرانٍ تر يأرب إِلَ اهوَى كَْحَالفهُ يكم 
بذ أخلائقٍ َالْرَمُوهَاء وَتَنَاقَسُوا فِيهَاء فَنْ 1 تَسْتَطِيعُوهًا فَاعلَمُوا أَنَّ أَخدٌ الْمَلِيلٍ 

وهذه الحكمة امتازت بالطول نوعا ماء لأنها قائمة على وصف شخص معين 
عرف بأخلاقه النبيلة لا يرغب أمير المؤمنين«ة بذكر إحداها وترك الأخرى لذا 
طال الكلام فيهاء إلا أن وحدة الموضوع سمة بارزة فيها تجلت في التركيز على 
بيان صفات ذلك الأخ الذي اختلف فيه من هوء فقال قوم: هو رسول 
لهاك واستبعده آخرون لقوله: "كان مستضعفاً»فإن الرسول الأكرم تاك لا 
يقال في صفاته مثل هذه الكلمة» وقال قوم: هو أبو ذر الغفاري» وقال غيرهم 


هو المقداد. وذهب غيرهم إلى إن أمير المؤمنين2« لم يُشر إلى أخ معيّنء 


.٠١7 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.505- 55 (؟) هج البلاغة‎ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير مع اول مم ا أ 
ولكنه كلامٌ خارج مخرج المثل0". 

كان ابن المقفع شديدٌ التأثر بهذه الحكمة وعلى طول الأدب الكبير لما اجتمع 
فيها من عبقرية قَذَّةَ تجلت في الوصف الدقيق الرائع المعبّر عن أغزر المعاني” 
بفنون بلاغية عدّة منها: أسلوب الأخبار الذي ابتدأ به الحكمة» و هذا الأسلوب 
موائم مع الحكمة تماماًء لأنْ غرضها الرئيس هو الإخبار وبيان صفات ذلك 
الممدوح الذي وصفه أمير المؤمنين2 بالأخ. 

ثمّ ما فيها من فنون أخرى كالكناية في قوله: «خارجاً من سلطان بطنه 
«وهو كنايةٌ عن الخروج من أسر الشهوة والرذيلة إلى فضيلة العفّة ©. 

والتفيبه «قإن جاء اذكهو ليث الغاب وصل وادا:. :فصلا عن القدرة 
البديعية المتعددة من تكرار متعدد الطرق. مرة باللفظ نفسه «وكان يقول ما 
يفعل؛ ولا يقول ما لا يفعل)إذ ذكر الفعل المضارع «يقولامرتين وكذلك 
«يفعل»» لبيان رجاحة القول على الفعل» ورذالة القول إذا اقتصر عن الفعل. 
وأخرى كرّر الفعل نفسة ولكن مرة بالمضارع وأخرى بالماضي «..ما لا يجد. 
ولا يكثر إذا وجد «. وثالثة كرّرٌ الأسماء «وكان يعظّمُه في عيني صغرٌ الدنيا 
في عينهاوفي الجملة هذه فضلاً عن تكرار «عيني - عينها أسلوب التقديم 
والتأخير إذ قدّم2 جملة ١يعظّمُةُ‏ في عينيافي حين أنَّ حقّها التأخير بعد جملة 
«صغرٌ الدنيا في عينهافعل الإمام هذا للتأكيد على عظمة ذلك الممدوح. 
ولأنْ الغرض الرئيس الذي جاءت من اجلهٍ الحكمة هو التعظيم والتبجيلء 
)١(‏ ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /١9‏ 08 


(1) ينظر: شرح ابن ميثم 5 / ١/ا5.‏ 
(9)م ٠ن‏ ه5/١الاغ.‏ 


فى دمتعا لاسو جره وول دمجاو روات مرو مونع وبع كر كالاة الاعف ل فى العشر الخوييء 
فضلاً عن استعماله - لأجل هذا البيان - الجملة الفعلية وبالتحديد الفعل 
المضارع اليعظمالما فيه من دلالة على الحركة والاستمرارية. أمّا طباق 
الإيجاب الذي وردَ في هذا المقطع والمتمثل العظم والصغرء فكان عماد 
معناه» إذ أن هناك علاقة عكسية مفادها إن صغر الدنيا وتحقيرها في عين 
الممذوح: ولد له غظم المنرلة عند أمير المؤمنين 93د 

وسجع بأنواع متعددة» فمرّة السجع المتفق بالفاصلة والوزن «فإن قال بذ 
القائلين» وتّقع غليل السائلين». 

وأخرى متفق بالفاصلة دون الوزن «فلا يشتهي ما لا يجد. و لا يكثر إذا وجد 
«. ف ه«يجد - وجد «بينهم| أتفاق في الفاصلة دون الوزن. 

وثالثة متفق بالوزن دون الفاصلة «أنّ اخذ القليل خيرٌ من ترك الكثير). ١فهو‏ 
ليث غاب» وضيل وادِ). 

فقد اتفق «قليل - كثير»بالوزن دون الفاصلة» ومثلههم|»غاب - واد». كانت 
هذه وقفة قصيرة مع صياغة النص الفنية. 

وفي هذا التناغم العميق بين المضمون والفن وجد ابن المقفع ضَالَتَةُ وجعل 
من تلك الحكمة مسك الختام للأدب الكبير فقال: «وإني مخبركَ عن صاحب لي 
كانَ من أعظم الناس في عيني» وكان رأسٌ ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في 
عور اق خا ريا بن ملظا 1 خاي قاذ بسفوى نا لا ع1 ولا كن 1 وعنة 
وكان خارجاً من سلطانٍ فرجهء فلا يدعو إليه ريبة» ولا يستخف له رأياً ولا 
بدنا» وكان خخارجاً من سلطان لسانه» فلا يقولُ ما لا يعلمٌ» ولا يُنازِعٌ في 
ما يعلمٌ» وكان خارجاً من سلطان الجهالة» فلا يقدمٌ أبداً إلا على ثقةٍ بمنفعة. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير اا ول مم ا 

كان أكثر دعرو صاساً. فإذاتطق يذ الناطفية 

كان يرى متضاعقاً مستضعنا فإذا جاء اد فيو الليث عاديا 

كان لا يدل قُ معوع» ولاا بكار في مراءء ولا يدلي بحجةٍ حتى يرى 
قاضياً عدلا وشيود ا عدولا 

وكان لا يلوم أحداً على ما قد يكون العذرٌ في مثله حتى يعلمَ ما اعتذارة. 

وكان لا شكو ويععا الال من برهو عندة البرعر 

وكان لا يستشير صاحباً إلى من يرجو عندةٌ النصيحة. 

وكان لاقرة ولا خط ولايهسى لايش 

وكان لا ينقمُ على الولي» ولا يغفْلٌ عن العدوء ولا يخص نفسةٌ دون إخوانه 
بشيءٍ من اهت|مه حيلته وقوته. 

فعليك بهذه الأخلاقِ إن أطقتء ولن تطيق» ولكن أخذ القليل خيرٌ من ترك 
الجميع)20. 1 

وما دمنا بين النصيّن المذكورين بودٌ الباحث أن يفرغ من أمرين هامين هما: 

الأمرالأول: 

إن متأمل النصّين بدقة يجد غالبية كلام ابن المقفع تضمينا نصيا من الحكمة» 
ويجد أيضًا إِنَ ابن المقفع قد مسٌّ حكمة أمير المؤمنين2: مرّةٌ بزيادةٍ عليهاء 
وأخرى بحذف منها. 

أما الزيادة فهو أسلوب واضح يلجا إليه ابن المقفع في أحايين كثيرة مع كلام 


.175- 177 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


37> متعم لاجموو و الوه ووو وماموووه روه مووي أث و كالاة | الأماء ها له فى الك الخويي 
أمير المؤمنين22 الذي يضمّنه في رسائله» وهي هنا كثيرة ومنها قوله: 
«كانَ لا يدخُلَ في دعوى, ولا يشترك في مراءِء ولا يُذْل بحُجةٍ حتى يرى قاضياً 
عدلاً وشهوداً عدولا». 

وما هذا إلا تَوسعاً لإحدى فقر حكمة الإمام2: «لا يُذْلي بحُجَةٍ حتى 
يأتي قاضياً» فأخدّ ابن المقفع هذا وبدأ يفصل: أن لا يدخل ذلك الصاحب في 
دعوى إلا إذا وجّد قاضياًء والقاضي ينبغي كونه عادلاء ومعه شهود. والشهود 
يجب توافر العدالة فيهم. 

وأمّا الحذف, فإن فقرات حكمة أمير المؤمنين22 والتي لم يذكرها ابن المقفع 
في حكمته المذكورة لم يُفرّط بها لكنّه ذكرها سابقاء وجعلها متناثرة على 
طول الأدب الكبير. وهي كالأتي: فقول أمير المؤمنين22: «وكان على ما يسمع 
احرّص منه على أن يتكلم «نجده في وسط الأدب الكبير «وليعرف العلماء 
حينَ تَالِسُّهم أنكَ على أن تسمعٌ أحرص منك على أن تقول»”©. 

وقوله2ا: 

«وكان إذا غَلِبَ على الكلام لم يُغْلَبْ على السكوت». 

م يغفله ابن المقفع بل ضمّنه إحدى مقاطعه متوسّعاً فيه من خلال تبيان 
محاسن السكوت «وإن غلبتَ على الكلام وقتاً فلا تغلبن على السكوت, 
رده قل يكو اعوها نكا ري وجي إلى للمودي وائقا قبا ساق 
وأنفاهما للحسد)”". 


.14 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
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الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 000 

«وكان إذا بِدَمَهُه أمران ينظرٌ أهَا اقرب إلى الهوى فَبُخالِفُُ». 

وبدههه: إذاخط يبال أمران وقعة هن غين سايقة'"؟ترآائ أب تشهوية ننشه 
أكثر قحمل بالآخر الذئ يشق غليهاء» ولعله كان منظلقا من قوله تعالى: 

#إِنَّ التَفس لأُمَّارَةٌ بالسَودِ»ك ". 

ضمّن ابن المقفع هذا المقطع من حكمة الإمامه في نباية الأدب الكبير 
بتحوير بسيط مع زيادة عليهاء فقال: (إِذَابَدَهَكٌ أمران لاتدري أَبّجُما أصوّب 
فانظز أَبيا اقربُ إلى هواك فَخالِف فإنَ أكثرٌ الصواب في خلاف الموى)””. 

وإما قوله#2: «وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل». فقد ضمُنه ابن 
المقفع في وصاياه التي دعا فيها إلى تقديم الفعل على القول فقال: «وليعرف 
إغواناك: العامة أنلكه إن امعطلمق» أن قعل ءا لا تقول أشرت مفاك إلى أن 
تقول هالا نفع 80 

إن الأستاذ المرحوم محمد كرد علي وبعد أن قرأ نص الحكمة العلوية في 
نبج البلاغة» وقرأها عند ابن المقفع. شكك بمرجعيتها لأمير المؤمنين2 مدّعياً 
بأنها لابن المقفع» فقال في استدراكه الذي جعله في آخر كتاب (أمراء البيان): 


.5/١ / 0 شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 
(؟) سورة يوسف07.‎ 

(") الأدب الصغير والأدب الكبير .١75‏ 
(5)م٠ن"١1.‏ 


7 اولمد وج اجو امن وولح دعوو دروو مادو أثركالاه الأمام ها له فى القثر الخوييء 
«أنْ صفة الرّجل الكامل الذي عرفه ابن المقفع قد استحسنها بعض المتأخرين 
فأدمجوها في الكتاب الذي كسروه على كلام الخليفة الرابع»”'". وقال: «فإِنَ نص 
عبارة ابن المقفع مُعلنةَ عن نفسها بأنّه عرف رجلاً هذه صفاته الحسنة فوصفه 
ولا يعقل أن يأخذ كلاماً لغيره ويستحلٌ نسبته إليه خصوصاً إذا كان من الكلام 
المأثور المعروف صضاحبه ثم إن يتيمتة اشتهرت قبل أن يُولّف خب البلاغة بحو 
قرنين ونصف)7". 

والبالعك ييخضن هذا نا يآق: 

-١‏ الأستاذ قال عن الحكمة: «استحسنها بعض المتأخرين فأدمجوها في 
الكتاب..»وهذا الكلام فيه انتقاص واضح من المقابل» إذ إِنّه يرمي الآخرين 
بالانتتحال لمجّرد استحسانهم لكلام ما وسرقة ذلك الكلام ونسبه لأمير 

فهل أمير المؤمنين2 بحاجة إلى هكذا عمل شنيع تُسرق الحكمة من غيره 
وتُنسب لة؟ ثم مَنْ هذا الذي استحسنها ونسبها زوراً للإمام2؟ فضلاً عن إِنْ 
اكلام العسيى كبر ةا فلماذ سد واكم بالذات أخلات مسن اين 
المقفع ونُسبت لأمير المؤمنين22؟ 

وأما قوله بأنْ المتأخرين وضعوها في كتاب نبج البلاغة. فهذا غير 
مقبول أيضاء لأنْ الحكمة معروفة منذ وقت مبكر على أنّْها من كلام أمير 
المؤمنين#2. ومعروف أيضاً إِنَ ابن المقفع أخذها عنه2. فمثلا قال صاحب 
التذكرة الحمدونية بعد أن دوّن الحكمة المقصودة: «وقد ادعى ابن المقفع أكثر 


0م ٠ن‏ 6لاه. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ل و 1 
هذا الكلام في رسالة ه2300 , 


؟١-‏ إِنْ ابن المقفع لم يتأثر ببذه الحكمة العلوية فحسبء بل جميع رسائله 
المشهورة كانت تموج بالأثر العلوي. وعليه فاذا عن عشرات الحكم التي ضمنها 
ابن المقفع في نتاجا ته هل كلها من الحكم التي»استحسنها بعض المتأخرين 
فأدمجوها في الكتاب الذي كسروه على كلام الخليفة الرابع..»؟ 

“- وبالنسبة لقوله: «فإن نص عبارة ابن المقفع معلنة عن نفسها بأنّه 
عرف رجلاً هذه صفاته... «. فهذا ليس دليلاً فإن كان هذا دليلاً؛ فإنّ 
حكمة الإمام أيضاً معلنة عن نفسها بأنّه عرف رجلاً هذه صفاته. وما يؤكد 
نا لأمير المؤمنين» وإنَ الصاحب هو صاحب أمير المؤمنين2: ذلك الاهتمام 
المكثف بمعرفة شخص ذلك الصاحب. و لذا قيلت فيه أقوال عذة: 

فقال قوم هو رسول الله علاكٌ.» واستبعده قوم لقول الإمام#2: 
لأوكاة فنا موقا وقال قوم: هو أبو ذر الغفاري» واستبعده قوم 
لقول الآمامده: «فإن جاء الجد فهو ليث عاد.. «» وأبو ذر لم يكن من 
الموصوفين بالشجاعة» وقال قوم: هو المقداد بن الأسود وكان شجاعاً حسن 
الطريقة0" 

أما صاحب ابن المقفع المزعوم - وهو يحمل تلك الصفات الفاضلة-كان من 
٠ 5 5‏ 6 ع 
المفترض أن يعرف مَنْ هوء ولكن لم يبحثه احد ولم تصلنا أخبار عنه. 


4- ثم قال الأستاذ عن ابن المقفع: «ولا يعقل أن يأخذ كلاماً لغيره 


."91//١ التذكرة الحمدونية‎ )١( 


7 ولعده فاسمووو امطراه العو وتس ووو ووو مووي أثى كالاة | الام عل 0 فى انكر الخوييع 
ويستحل نسبته إليه «وهل يعقل أم لا يعقل بأنْ ابن المقفع اخدّ كلاماً لغيره. 
فهذه مسألة تحدثنا فيها سابقاً» وتكفّل بالإجابة عنها ابن المقفع نفسه. فقد ذكر 
في الأدب الكبير وهو الذي وردت فيه تلك الحكمة بأنْ كلامه مأخوذ من حكم 
الأولين» فقال: «فلم يبقّ في جليل الأمر ولا صغيرهٍ لقائل بعدهم مقال؛ وقد 
بقيت أشياءٌ...مشتق من جسام حكم الأولين وقوهم»...ضمن ذلك بعض ما 
أنا كاتبٌ في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج أليها الناس)0"©. 


وقال في هذا الغرض أيضاً: «وأحسنٌ ما يصيبٌُ حُحَدُننا أن ينظر في كُتبهم 
١0‏ 


فيكون كأنه إياهم يحاور... وأثارَهم يتبع 

فالمحسن عند ابن المقفع من يتأثر ب «حكم الأولين»- وسنعرف الآولين 
من هم أكثر فأكثر - إذاً لماذا لا يعقل أن يأخذ ابن المقفع كلاماً لغيره؟ 

ثم أليس الأستاذ المرحوم هو الذي أعترف وأكد في ترجمته لأبن المقفع 
بأن حكمه منقولة» ول يكن أبا عذرتها". 

فهل نقل الحكم هذا - بنظر المرحوم - جائز عن غير الإمام فقط؟ أم يجوز 
عنههة» وإذا جاز ذلك لماذا رفع لواء التشكيك لا وجد أولّ تماثل بين الكلاميين؟ 

ه- تحدث الأستاذ عن «الكلام المأثور المعروف صاحبه». وهو بهذا عد 
الحكمة المذكورة مأثورة عن ابن المقفع أكثر منه عند أمير المؤمنين2, وهذا 
مجانب للصواب جملةً وتفصيلاً لأنْ - وبحسب إِطَّلاع الباحث - جميع من 


.568 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
16 0م‎ 


(") ينظر: أمراء البيان7١١.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 000 


رواها إِمَّا عن أمير المؤمنينء وإمّا عن الإمام الحسن©#ا. وهناك من رواها في 
كتاب واحد مرّةَ عن الوالد وأخرى عن الولده. 

فمن المصنفات التي روتها عن أمير المؤمنين 2 ما يأتي: - نبج البلاغة7") - 
التذكرة الحمدونية” - ربيع الأبرار” ‏ غرر الحكم ودرر الكلم © - أعيان 
الشضحة (6) 

ومن المصنفات التي روت الحكمة عن الأمام الحسن2 ما يأتي: - عيون 
الأخبار 29 - الكاني " - تأريخ بغداد 2 - تحف العقول عن آل الرسول”2 - 
البداية والنهاية 7" 


أما المصقات التى روتباعن الإمامين معا قمتها: 


- ميزان الحكمة» فقد وردت فيه مرّة عن الإمام أمير المؤمنين62!' '2. وأخرى 


.505- 550 ينظر: نبج البلاغة‎ )١( 
." 910 /١ (؟) ينظر: التذكرة الحمدونية‎ 
."0/8 /١ ينظر: ربيع الأبرار‎ )'*( 

(:) ينظر: غرر الحكم ودرر الكلم .01٠١‏ 
(0) ينظر: أعيان الشيعة ١‏ / /ا/ا0. 
(5) ينظر: عيون الأخبار؟ / 7/7. 
(0) ينظر: الكافي ” / /11”. 

(6) ينظر: تأريخ بغداد ."1١١/ 1١5‏ 
(9) ينظر: تحف العقول 557. 

.57“ / 4 ينظر: البداية النهاية‎ )٠١( 
.5515 ينظر: ميزان الحكمة ؟/‎ )١١( 


3١‏ اممو فاجو ونه واو وامووو تدروو مووي أثر كلاه مامه ا ل فى العر الخوييء 


عن الإمام الحسن89('". 
يتحار الأنو أو وود فية دعق أمير المزمين ينه لانو اخرق عق 
الإمام الحسن 982 0" . 


والذى يراه لاحت إن اشكمة لآمير الؤنون انحقيك يوا عن يناده 
ولده الحسن( وهذا أمر طبيعي جدا.. ولهذا منهم من سمعها عن الوالد 
فرواها عله ومنهم من سمعها عن الولد ورواها علنه. وما جاء في 
كتاب مشكاة الأنوار يؤيد هذا ويحل النزاع إذ ورد فيه:»من كلام أمير المؤمنين 
عل خطب به الحسن بن علِيٌ0يا فقال: 

«أتها الثناس إنما أخيئكم عَنْ أ يء كان من أعظّم الناس ف عيني» 
وكانَّ رأسٌ ما عَظُمَ به ني عَيْنِي صِمَرُ الدنيا في عينه: وكانّ خارجاً من سُلطانٍ 
بطْنه. ..)49), 


وعليه فهل يعقل ترك هذه الروايات والتي جاءت من مصادر مهمة في 
التراث الإسلامي؛ ومنها ما هو سبق هج البلاغة زمناء ومنها معاصر له. 
ومنها متأخر عنه والأخذ بمجرد شك للمرحوم محمد كرد علي. 

5- أما قوله: بأنّ اليتيمة اشتهرت قبل أن يؤلّف النهج؛ فلم يعد حجة» 
لأئّها وإن جاءت قبل النهجءإلا أنه تبقى متأخرة عن كلام الإمام2ة با يقارب 
المائة عام وبعبارة أخرى إن كلام أمير المؤمنين2* سابق لكل كلام ابن المقفع 
)١(‏ ينظر: م ٠‏ ن١/‏ 507. 

.١١/8 / 0/5 ينظر بحار الأنوار‎ )١( 


(9*) ينظر: م ٠‏ ن .590/1١١‏ 
(5) مشكاة الأنوار .57١‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ا 
5-6 وبلاغة وكاثيرا. 


- حاول المرحوم محمد كرد علي أن يدعم شكّه في الحكمة العلوية وعدم 
عائديتها لأمير المؤمنين2 بتصريح ظاهرة صحيح وباطنه عليل» فقال: «وقد 
اعترف ابن أبي الحديد شارح نبج البلاغة بأن ما عزي إلى أمير المؤمنين0 هو 
من كلام غيره من الحكماء...0”''وهنا أودٌ الحذر والنظر بدقة. فالحكمة 
التي هي مدار الحديث الآن مدونة في نبج البلاغة» وابن أبي الحديد أكد 
مراراً وتكراراً وبطرق عدة بأنَّ ما جاء بين دفتيّ النهج قطعي الصدور 
عن أمير المؤمنين#9» ولا غبار على ذلك وحمل حملاتٍ على من شككّوا فيه 
ووصفهم بأتّهم «أقوام أعمث العصبيّة أعيّتهم» فضلّوا عن النهج الواضح 
وركبوا بنيّاتِ الطريق» ضلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام...)7". إذاً كيف 
يستدل محمد كرد علي على شكّه في هذه الحكمة بكلام ابن أبي الحديد وهو يخالفة 
جملة وتفصيلا. وهذا الرأي الذي تحدث فيه المرحوم هو موجود فعلا في شرح 
نبج البلاغة» ولكن أنى هي طريقة وجودهو وأين؟ 

بعد أن فرعٌ ابن أبي الحديد من شرح التهج تبّع بجمع بعض كلام 
أمير المؤمنين#2 وقال: «ونحنٌْ الآن ذاكرون ما لم يذكره الرّضِي مما نسبه قوم 
إليه - يعني إلى الإمام - فبعضٌ مشهورٌ عنه» وبعضةٌ ليس بذلك المشهور 
لكنه روي عنه» وعزيّ إليه..»)20. 


فكلام المعتزلي هذا لا يقصد بهِ ما جاء في نبج البلاغة مطلقاء بل صرّح بملء 
)١(‏ أمراء البيان 7”/ 01/5. 


(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ٠١‏ / "01". 
(9)م.ن .45١-470/7١‏ 


11 امموددوف تنو زوه ووو مامواوو و تدروو عور أت كالاء | الأمام ها له فى القثر الخوييء 
فيه وأكد على انه قصد بهذا الحديث الحكم الألف التي جمعها هوافوجدناه ألف 
اد ومن هذا يتضح أن محمد كرد علي إِمَّا وقعٌ في لبسٍ واشتباه. أو 
أراد أن يخلط الأوراق ليثبِتَ ما يراه ولعل الأولى أقرب. زغل كا الأحوال 
لا يحق مطلقاً للأديب أن يستدل بقول ابن أبي الحديد هذا على أيّ نصّ من 
نصوص نبج البلاغة لما عرفت. 

8- هناك دليل قاطع ولا يحيد على أنْ الحكمة كانت موجودة قبل ابن المقفع. 
وهذا الدليل قائمٌ على التأثير والتأثر» فقول أمير المؤمنين22 في الحكمة 
الياكىر: انض ما بس احم ينغي تكلم أذ اده 
البصريء فقال: «فكن على أن تسمعٌ أحرصٌ منك على أن تقول)”. والبصري 
متوفى سنة (١٠١١ه».‏ واب بن المقفع مولود سنة (1 ٠ه)بمعنى‏ إِنْ البصري توفي 
وللأخير أربع سنوات مع العمرء وهو بالتأكيد في هذه المدّة لم يسمع بالبصري. 
ولم يره» وعليه فلا شك بوجود الحكمة قبل ابن المقفع» بل وإِئّبا كانت معروفة 
ومؤثّرة» ولذا تأثر بها البصري. مع جدير التنبيه إلى أن هذا المقطع ما ضمنه ابن 
المقفع أيضًاء وأشرنا إليه سابقًا. 

وبعد هذا تجدر الإشارة إلى أن محمد كرد علي يقال عنه قد غيّر رأيه وتلاشت 
شكوكه في نبج البلاغة". وهذا ما يراه الباحث مستد لا بقول الأستاذ في مقاله 
الذي يحمل عنوان»الإنشاء والمنشئون»: «إذا أردنا أن نحكم على المنشئين بما 
انتهى إلينا من خطبهمء ورسائلهمء ومحاوراج هم ومصتفاتهم» وبدأنا بأهل 


(١)م.ن١5/١455.‏ 
(؟) البيان والتبيين ؟/ /81. 
() ينظر: مع المشككين في نبج البلاغة 91. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ان 
القرن الأول للهجرة» نرى على رأسهم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب(كرم 
الله وجهه). فأنه بي البلغاء على الإطلاق وواضع البيان العربي... 6 
البلاغة الذي جمعه الشّريف الرّضي من كلامه وشرحه ابن أبي الحديد كتاب 
الدهر الخالد...2000 

وقال: «وإذا طلبت البلاغة في أتمّ مظاهرهاء والفصاحة التي لم تشبها 
ورسائله إلى عّاله...)20. 

" التضمين المحور: 

اسب ل ا امو ا ا ب يا 
وكان لعهد الإمام علي2 لمالك لأشتر كر لوضوان الله غله)نصيب واقرهة 
هذا النوع من التضمين» فكان مما نهى عنه42 هو الاحتجاب عن الثشاس 
وبيّن نتائج الاحتجاب”" المهلكة, ثم بِيّن إن لا مبرّرٌ للاحتجاب. فقال: 

«وَإنَمَا الك اعد 1 ْيّ: إِمَنا انرو سَحَتْ تَفْسْكَ بِالْبذْلِ في ال كي 
احْتِجَابُكَ منْ وَاحِبٍ حَقٌ يه آذ فئل كريم نيه أو م بام قا أَسْرَعَ 
كنف اليس عَنْ شيك | إِذَا أَيسُوا ه مِنْ بَذْلِكَ)9). 

أخذ ابن المقفع هذا بتقسياته» ولكن وظفه في وصيته للوزير لا أوصاه 
بالركق ينظ اكه قاكاة: (فإن) أنت فى ذلك أحدٌ رجّلين: إِمَا أن يكونٌ عندك فضلٌ 


3 


5 ا 


.5 / ١ مجلة تراثناع‎ )١( 
وهذا أيضاً ما أخذه ابن المقفع ولكنه جعله في مكان آخر سنوضحه في نقطة التلفيق.‎ )( 


(5) نبج البلاغة 0117. 


1 امعد ووو انه وااو ووس واوووواطت دروو مووي أثى كالاء لامها ل فى القثر الخو 
غل ماعن غيرلة) نوف يدو ذلك وعبا اليد ويلمش مدك وأدك عمل . 
وما الأ يكون ذلك عندة206, 

فالنصان يتكونان من ثلاث فقرات هي: 

الأولى: وفيها تضمين لم يزد فيه ابن المقفع على كلام أمير المؤمنين2 إلا اسم 
الإشارة «ذلك): 

«إنها أنت احد رجلين «أمير المؤمنين 2 

«إنما أنت ني ذلك احد رجلين»ابن المقفع 

العانة اود والتطاموهنا ازقاة التحويى: 

«إما امرؤ سخت نفسَكٌ بالبذل)عند أمير المؤمنين 2لا 

(إمَا أن يكونَ عندكَ فضل. .على غيرك) عند ابن المقفع 

الثالثة: المنع : 

«أو مبتل بالمنع» عند أمير المؤمنين دللا 

«وأمًا أن لا يكون ذلك عندك» عند ابن المقفع 

واذلك»إسم إشارة أشار به ابن المقفع إلى الفضل أو الجود الذي يجود 
به الرجل على غيره - وهذه من طرق التمويه عند ابن المقفع على كلام 
الإماملية - وعليه يكون الكلام: وإما أن لا يكون لك فضلٌ على غيرك 
وعندها يكون كلامه أكثر شبهًا بكلام أمير المؤمنين22 «مبتلى بالمنع». 

وبعمق نظر من أمير المؤمنين#2 ونتيجة لإهتمامه بالوالي والرعية على حدٌ 


.4٠ الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ل 1 


سواء وشدٌ أواصر المودة بينهم» وجّه واليه إلى مَا من شأنه أن يؤدي إلى ذلك 
ومنه حسن الظنٌّ «وذلك إن الوالي إذا أحسنّ إلى رعيته قويت رغبتهم فيه 
وأقبّلوا بطباعهم على محبّته وطاعتهء وذلكَ يقلو خسن ظنه ه20 
فقال2ل: 


«فليك: منكٌ في ذلك أمرّ يتمع للك دهت الظَنّ بر عِيَّتَكٌ فإنَّ سه 
الظَنّ يقطع عنكَ نصباً طويلةً) 7 

أتى ابن المقفع على هذا المعنى وبعض الفاظه مع تحوير عليهاء فقال: «لا 
يُولَعَنَ الوالي بسوءٍ الظنْ لقولٍ الناس» وليجعل لسن الظَنْ من نفسه نصيبا 
موفوراً يروّحٌ عن قلبه» ويّصِدِرٌ عنة في أعماله»””. 

أكدّ أمير المؤمنين 2 على حسن الظن من خلال لام الأمر المسبوقة بالفاء. لأن 
الفاء أو الواو إذا اقترنت أحداها بلام الأمر ينتجان أمراً ابلغ مما لو كانت اللام 
وحدها. وبتغير طفيف افتتح ابن المقفع فقرته بلا الناهية ناهياً عن سوء الظن. 
والنقطة الدالة التى يلتقى عندها الطرفان هى «حسن الظن».وهذا بمفرده لا 
يمكن لعاقل أن يدعي بأنه أثر علوي خالص إلا إذا عزز بأدلة أخرى. فبعد أن 
ع ع 5 ف 2ن 5 5 8 2 و 
أمر أمير المؤمنين2: بحسن الظن علل أن حسن الظن يجعلك في روح ويبعد 


.779 /0 شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة 5 050. 

(*) الأدب الصغير والأدب الكبير .1/١‏ والذي يجعلنا نؤكد بلا شك إِنْ هذا ما أخذه ابن المقفع من 
كلام أمير المؤمنين2« المذكور هو تضمينه للفقرة العلوية التي وردت قبل هذو المذكورة تضميناً 
أشيسنا يكرة نعي لآ ان أبعدها يعدا عدا حيكا رضيعها ق الادب السيعن ولبسن نهنا فى 


كي امحود اجون الوطم وو الطوووعواووووواتطروه مهوي أثى كالاء ‏ الأمام ها لل فى الث الخويي) 
عنك التعب الشديد «نصباً طويلاً». ولم يِذ ابن المقفع عن هذا بل سار 
عليه وبرّرَ دعوته عادًا حسن الظنّ يروّح عن القلب. 

والباحث يرى في كلام ابن المقفع السالف شيئاً من الربكة. فما إن نمجى 
عن سوء الظنّ «لا يولعن الوالى بسوء الظن»سرعان ما عاد وأمر بحسن 
الظن «وليجعل لسن الظَّنّ من نفسهِ نصيباً موفوراً «وهذا تكرار لا طائل منه 
لذن الس واخدين مانن اما 

وبهذه الطريقة نستجلي التحوير الذي أجراه ابن المقفع على فقرة العهد 
العلوي أكثر فقوله: «لا يولعنّ الوالي» من قوله2: «فليكن منك» والكاف في 
قول أمير المؤمنين2 «منك»تدل على «الوالي» الذي ذكره ابن المقفع صراحة. 
وقوله «وليجعل لحسن الظن نصيبًا موفوراً» من قوله2:: «يجتمع لك 
به حسن الظن)» وقوله: «يروح به عن قلبهامن قوله#2: «يقطع عنك نصيبًا 
طويلاً»؛ فالمعنى واحد بين كل هذه الفقرات؛ فضلا عن ألفاظ بنصها. 

ومن حكم أمير المؤمنين2* التي ضمنها ابن المقفع بهذو الطريقة قوله2: 

اصاحبٌ السّلطانٍ كراكب الأسدٍ يُعْبَطُ بموقعهٍ وهو اعلمُ بموقعه)7". 

فقد شبه صاحب السلطان براكب الأسد. الئاس تتمنى منزلته التى هو عليها 
من القرب والتنعّم بأنعام السلطان. لكنّهِ بقرارة نفسه متهيب من تلك المنزلة» ل 
يعلم من أن ليس للسلطان مودة دائمة. 

ضمّن ابن المقفع هذه الحكمة» ولكنه خاطب بها السلطان وليس 
صاحبه فقال: «تضبط أمورك وتصول على عدوّك بقوم لست منهم على ثقةٍ 


67١ نبج البلاغة‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 1 
من دين ولا رأي ولا حفاظ من نيّ... فإن) أنت في ذلك كراكب الأسدٍ الذي 
مهابه من نظرٌ إليه» وهو لمركبه أهيبٌ)0". 

ثانيا: التلفيق: 

الدلفيق لغة من اللّفق بمعى 'اخياطة شُقَتِينَ تلفق إحذاغا بالأخرى لفقاً 
والتلفيق أعم فإن انفصلت الشقتين يقال: انفصل لفقها فلا يلزمه اسم اللفق 
قبل الخياطة)0". 

وهذا المعنى ما أقربه من المعنى الاصطلاحيء. فبدل جمع شقتي 
قماش جمع نصين أدبيّين أو أكثر عندها يكون النص مُلفقا. 

وعرفة أسامة بن منقذ(ت585ه )» فقال: «هو أن يكون البيت مُلفقا” 
من أبيات قبله)0© 


وعلى الأديب في هذا الفن أن يراعي مسألة تناسب النصوص فيما بينها 
تناسباً لا فجوة فيه» وذلك بعد أن يضم إلى ذكر الشيء ما يليق به ويجري مجراه. 
لآن التلفيق تقال عنه مراعاة النظين آيضا"؟؟..وللتافيق أهية واسعة: وبيخاصة 
في ميدان النثرء فقد قال الحريري (ت١01‏ ه) في المقامة الفراتية: إنَّ صناعة 
الإنشاء مبنيّةٌ على التلفيق”*». وهو ببذه الحالة يعتمد بالدرجة الأساس على 
ثقافة الأديب» فكلا كانت تلك الثقافة متنوعة ومتعددة المشارب كان النصضص 


.0١ الأدب الصغير والأدب الكبير0. وينظر: أدب ابن المقفع دراسة اسلوبية‎ )١( 
.١56 (؟) العين ه/‎ 

(*) البديع في نقد الشعر .٠١ ١‏ 

(5) ينظر: نباية الأرب في فنون الأدب // .١٠١5‏ 

(5) ينظر: مقامات الحريري 27١1‏ وينظر: صبح الأعشى ."1١77/7‏ 


1 منعام لجعو ووه وحم دومواووه ووو مووي أث و كااة ‏ الأمام غلا لل فى الث الخويء 
مُنّسًا بالتلفيق أكثرء وهو مباح أيضاً من أي نص ولأي أديبء غير أن وجوده في 
الأدب الكبير يختلف نوعاً ما لأنَّ - وبدون مبالغة - جميع التلفيقات التي عثر 
عليها الباحث في هذا الآدب هي من كلام أمير المؤمنين292. ويرى الباحث 
إن هذا الأمر تحمل فى طليّاته دلالات عدّة منها: 

-١‏ الغرام الشديد بكلام أمير المؤمنين#2 حتى انه فرض هيمنة ولم 
يترك مجالاً لأبن المقفع أن يستعين بحكمة أخرى يردف بها الحكمة العلوية. 

-١‏ فعل ابن المقفع هذا لربها لإيمانه بأن كلام أمير المؤمنين2 يباين باقي 
الكلام؛ وبالتالي فإن تلفيق كلام غريب مع كلامه2 سيكتشفء أو يكون شاذا. 

"- إيمانه بآن الموضوع الذي يريد معالجته في أدبه لا يمكن استيفاء 
معناه» ورواجه.» إلا بتلفيق كلام أمير المؤمنين22. 

4- قد تكون ثقافة الأديب الْلمُّق هذه الطريقة مُققتصرة ومأخوذة من الكلام 
الملفق. 

ولا بهمنا أيّ الطرق سلك ابن المقفع وأي المقاصد قصدء لأنْ النتيجة 
واحدة» وهي تأثره البالغ بكلام أمير المؤمنين202 ومهذه الطريقة التي جعلته 
يردف الحكمة العلوية بأختها والرسالة بالرسالة والمعنى بالمعنى.. حتى يمكن 
عد هذا المظهر أكبر مظاهر تأثر ابن المقفع بكلام أمير البيان22» سواء هنا في 
الأدب الكبيرء أو ما سيق في الأدب الصغير. 

وبدقَةٍ أكثر فإن تلفيق ابن المقفع لكلام الإمام#2 قد ورد مكوّن من: 

١‏ حكمتين علويتين: 


كنب ابن المتقم فى الأدب الكبين موضيًا الوالي: الآ يضيعن الوال الشء 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 00 
00 ا 9 ع 

عندما يقول» وعندما يعطي..فإن الرجوعَ عن الصمتٍ أحسنْ من الرجوع عن 
الكلام» وإن العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء»7". 

فابن المقفع أوصى الوالي وصدره مطمئن لأن ما أوصى به برّره بكلام 
أمير المؤمنين42. فحكمته التي هي في القول ما هي إلا معنى» وصياغة» 
وأسلوباً من وصية أمير المؤمنين لولده الحسن2ا منها: 

«وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك)27. 

فالمعنى واحد بين النصيّن ومفاده إن المتكلم قادر على أن يتكلم بعد 
صمتهء ولكن لا يستطيع أن يعيد ما تكلّم به.)لأنْ الكلام يُسمع وينقل؛ 
فلا يستطاع إعادته مدان ولي الصمت بمنقولٍ ولا مسموع فيتعذّر 
استدراكه)”"2. 

وهكذا الصياغة فهي صياغة علوية بإمتياز» فقد جعل ابن المقفع حكمته 
تتكون من مقطعين يفصل بينهما اسم التفضيل: «فإن الرجوع عن الصمت أسهل 
من الرجوع عن الكلام»). 

وهكذا أمير المؤمنين02: 

«تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فاتك من منطقك). 

وحتى بعد أن غبّر ابن المقفع بعض الألفاظ إلا أن دلالتها هي هي ل تتغير. 

ققد أبذل (صيعك) ب (الضصمث): 
)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير //1/4-1. 


(0) نبج البلاغة 414. 
(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد /1١5‏ /757. 


30 سواه 0و نواه رودو دعوو تدروو مووي أثر كلاه الأمام ها ل فى القثر الخو 

و(أيسر) ب (أسهل). 

و (منطقك) ب (الكلام ). 

و (تلافيك) ب (الرجوع). 

وآمّا قوله الأخير والذي تحث فيه عن العطاء» فهو تضمين نصي لحكمة أمير 
المؤمنين22: 

«العطيّةٌ بعد المنع أجمل من المنع بعد العطيّة 0 

وقد قال ابن المقفع وهو يلفق أيضاً من حكمتين علويتين: «واعلم أن 
الصبر صبرانٍ: صيرٌ المرء على ما يكره» وصبرةٌ عما يحب. والصيرٌ على المكروه 
أكبرهما وأشبههما أن يكون صاحبة مضطرًاً. واعلم أن اللثامَّ أصبرٌ أجساداًء 
وأن الكرامً هم أصبرٌ و 

فأول كلامه من حكمة أمير المؤمنين202: 

«الصبر صبران: صبدُ على ما تكرهث وصبة عما تحمب00". 

وبعد أن عشق ابن المقفع كلام أمير المؤمنين«#عشق تأكيده أيضاً وما ابتدأ 
به من فعل الأمر «اعلم»- الذي غالباً ما يقدم به لقول الإمام - وما عرّزه ب 
«إِنْ)التوكيدية» إل دلالة على ذلك. 

ومن عشقه البالغ لهذا الكلام رغبته في التوسع به» أو شرحه حتى 
إن قوله: «والصي على المكروه أكرعها». لا يكاد يختلف عن شرح ابن 


./9 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )١( 
.١١١ (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


(") نبج البلاغة 071» وينظر: أدب ابن المقفع دراسة أسلوبية 07 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ما او م ا أ 
أبي الحديد: «النوع الأول أشقٌ من الثاني)”» ولربما لهذا السبب قدّم أمير 
المؤمنين2* الصبرَ على الضرّاء على الصبر عن السرّاء» أي لجسامة الأوّل. 
أما قول ابن المقفع الأخير فهو تضمين لحكمة أمير المؤمنين2«: «اللَتَامُ 
أصرة الجسناد ]0 
غير أن ابن المقفع - كعادته - قَدّمَ لها بفعل الأمر ثم توسع عليها كأختها. 
" ثلاث حكم علوية: 
تحدث أمير المؤمنين هلا عن الصداقة والصديق في أقوالٍ كثيرة؛ فمرّة يعد 
الصديق أفضل عدَّةٍ لنوب الزمانء وأخرى يعده زينة في أيام الأمان» مؤكداً 
على أن من يعجز عن اكتساب الصديق فهو أعجز الناس» فقال في هذو المعاني: 
و ع م بي 3 
٠‏ «إخوان الصدق أفضضل عذة)0". 
٠.‏ «الأخْوَانٌ زيئةٌ ف الرّخاء. وعدَّةٌ فى البلآء) 29 
وى ن> مده هدعي ده 0 17 وس. سكوسم مور 6ه هوس لاه 
٠‏ «أعْجَرْ آلئاس مَنْ عَجَرَّ عَنِ إكْتِسَابٍ اَلإِخْوَانٍ وَأَعْجَرْ مِنْهُ مَنْ ضَبّعَ مَنْ 
ظَفر به منهُمْ)00. 
جمع ابن المقفع هذه الحكم الثلاث؛ فقال: «اعلم أن إخوانَ الصدقٍ هم 
خيرٌ مكاسب الدنياء هم فى الرخاء» وعدةٌ فى الشدة» ومغو ا على 


."١١ / 18 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.51٠١ (؟) غرر الحكم ودرر الكلم‎ 
.4١/١ ميزان الحكمة‎ .١157 عيون الحكم والمواعظ‎ )( 


(:) غرر الحكم ودرر الكلم 85. 


(5) نبج البلاغة 5757. 


101 مما لاسو نواه وولح دعوو تدروو نوري أث و كلاه الأمام ها قا فى الث الخو 
خير المعاشٍ ولمعاد. فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوؤصلاتٍ والأسباب 
إليهم)”". 

إذاً فهذه الحكم التي فرقها الإمام جمعها ابن المقفع في نصّ واحدء وكان 
قد ابتدأها بفعل الأمر «اعلم» وهذه الطريقة غالباً ما يستعملها مع كلام 
الإمامهلا الذي يضمنه. ضمّنَ من الحكمة الأولى حرفيا «إخوان الصدق». ومن 
الثانية حرفيا أيضاً «هم زينة في الرخاء». والضمير «هم» هنا عائد على «الإخوان» 
واستعمال الضمير بدلاً من الاسم الصريح طريقة شائعة جداً في تعامله مع كلام 
أمير المؤمنين02 . 

أماتضمنه الحو فمن الحكمة الثانية والعالثة. 

ففي الحكمة الثانية قال الإمامهلكا: 

(وعدة في البلاء». 

غير فيها ابن المقفع تغيرًا طفيفاً فقال: «وعدّة في الشدة». والمعنى واحد 
إذ لآ فرق بين الشدة والبلاء, 

وأما قول الإمامها في حكمته الثالثة: 

«أعجز الناس من عجرٌ عن اكتساب الأخوان». 

جعلهابن المقفع آخراً «فلا تفرطن في اكتسابهم». 

والضمير «هم» هنا أيضاً عائد على الأخوان أي لا تفرط في اكتساب 


الآأخوان» وهنا يبرز الآثر العلوي أكثر جلاءً. 


.٠١/8 الأدب الصغير والدب الكبير‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ا 

؟ حكمتين ووصية: 

فمن هذا النوع من التلفيق قول ابن المقفع في باب الاعتذار: ١لا‏ تعتذرن 
إلا إلى من يحب أن يِحدَ لك عذراأء ولا تستعين إلا بمن يحب أن يظفركً 
داك ول خدئن إلا من يرى حديثكَ مغناًء ما لم يغلبكَ اضطرادٌ. وإذا 
اعتذر إليكَ معتذرٌء فتلقةٌ بوجه مشرقٍ وبشر ولسانٍ طلتٍ إلا أن يكون ممن 
قطيعتةٌ غنيمةٌ)(). 0 1 

فكلامه هذا مكون من أربعة نصوص علوية: حكمتين» ثم مقطعين من 
وصية أمير المؤمنين لولده الحسنهها. 

أمّا بداية كلامه فهو تضمين لحكمة علوية نبى فيهاه عن الإعتذار إلا إلى 
مقابل يتقبله وفي نفس غرس لتلقيه» وإلاّ فالرغبة عنه أولى» فقال: 

«لانعتذزُ إلى من لا يحب أنْ يد لك غذراً»2". 

وآما قولهة دولا حدق الأمن مرى حديفك معتما). فيو يشبه ها 
جاء في وصية الإمام لولده الحسن2: 

«ولا ترعَبَنَ فِيمَنْ رهد فيك»20". 

ثمّ عاد مجدّداً إلى الحديث عن الاعتذار: «وإذا اعتذرٌ اليك مُعتذر فتلّقه 
بوجه مثترف..). 


وهذا كقول أمير المؤمنين2 في هذا الباب: 


.٠١ا/ الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
./ 54 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )( 


(9) نبج البلاغة .81٠١‏ 


30 ماعو واه ووااوو وو ووو نواستعروو مووي أذ كلاه | الأمامض ا ل فى الث الخو 

«واقبّل عَذْرَ مَنْ اعتذرَ إليك)20©. 

وبالنسبة لما ورد في ذيل كلامه: «إلآ أن يكون ممن قطيعته غنيمة». 
فكان فيه صدى لقول أمير المؤمنين#2: 

«قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل)”'؟. و«هذا جه لأنَّ الجاهل إذا قطعك 
انتفعت ببعدوء كما تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك)”". 

وبحبازة أخرئ ل أن صلة العاقل غديمة كذلك قطيعة ااهل غنيمة أرضاء 
لأنّ في الجاهل شرأًء وبجفائه يجفو ذلك الشرء وبالتالي فإِنَّ بعده غنيمة. وهنا 
يتضح بجلاء التطابق بين كلام أمير المؤمنين2 وكلام ابن المقفع. 


ومثلما انَضحَ فإنَّ ابن المقفع تحدّتٌ في مستهلٌ كلامو عن الاعتذار ثم 
اقل إل مع آخر عندمابياخ من تفضل الاستعانة بنمء قم إل معت كادث 
تحدَّتَ فيه عمّن تفضّل محادثته ثمّ عاد رابعة إلى الاعتذار» وهو بهذا كله 
يلقّق كلام أمير المؤمنين2 إلا أنّ هذا التلفيق - مثلم| يراه الباحث - لم 
يكن ممدوحاًء لأنّه جمع بين معانٍ ليست هي بالمتقاربة» بين| التلفيق المحبّب 
هو كلما قال الدكتور إحسان عباس :«أن ياغيد الشاعر العاق المتقاربة 
ويستخرج منها معنّى مؤكّداً يكون له كالاختراع)). 

ع حكمة ومقطع من العهد: 

فمن ذلك قول ابن المقفع: «حقٌ الوالي أن يتفقدَ لطيف أمور رعيته» فضلاً 


.575 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )١( 


(0) نبج البلاغة .41١‏ 
(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١5‏ / 75854. 
(4) تأريخ النقد الأدبي عند العرب 409. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ع مط سسا يفام 


عن جسيمهاء فإِنْ للَطيفٍ موضعاً ينتفعٌ به وللجسيم موضعاً لا يُستغنى عنة. 
ليتفقد الوالي» في ما يتفقدٌ من أمور رعيتهء فاقةً الأخيار الأحرار منهم» فليعمل 
في سذهاء وطغيان السّفْلةٍ منهم فليقمعة» وليستوحش من الكريم الجائع واللئيم 
5 و 

الشبعانٍء فإنَّا يصول الكريم إذا جاعَ» واللئيم إذا شبع)0". 

يرى ابن المقفع في أول كلامه إِنْ من واجبات الوالي معرفة وتفقد ما تحتاجه 
الرعية في صغائر الأمور وكبارها. وهو بذلك اعتمد كلياً على ما جاء في عهد أمير 
المؤمنين2 لمالك الأشتر(رضوان الله عليه) في هذا الشأن: 


١نم‏ تقَقَدْ من أُمُورِجِمْ ما يَتَمَفَدُ آْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهمَا وَلا ' يَقَافَمَنَ ني 
فييك 3 شَيْء كوَيِتَهُمْ بو وَلاَتَحِْرَنَُطفا تََاهَدْتهُمْ به ون كلَ؛ فإنَهُ َي 3 


- 


هُمْ إِلَى بَذلِ آلنصيِحَةٍ لَك وَحُسْنٍ ن لظن بكَ. ولا تدخ تقد لطي اتورهة 


هر وس و 


نَكَالا عل جَسِيِوِهَا. كدر ون لِك مَؤْضِعابَعفِمُونَ به وَِلْجسِم مَؤْقعا 
وو 000 

فأغلب النصٌّ العلوي ضمّنه ابن المقفع بنضّهء ولكن كعادته؛ فهو يرغب في 
أن يغيّر شكليًا في فقرات كلام الإمام22 - هذا أو غيره - إذ نجد هذه الطريقة في 
مقاطع عدّة من أول نصّهِ المذكورء فقد أبدل: «ولا تدع تفقد لطيف أمورهم)ب 
«أن يتفقد الوالي لطيف أمور رعيّته). 

و«اتكالاً على جسيمها) ب «فضلاً عن جسيمها». 

و١فإنَّ‏ لليسير من لطفك موضعًا)ب «فإنَ للطيف موضعًا). 

واينتفعون يهاب (ينتفع به4). 


.7/ الأدب الصغير والآدب الكبير /ا/ا-‎ )١( 
.601- 65٠05 نبج البلاغة‎ )1( 


0 اممو انو اطول راطو وامواوو و محريو نموي أثر كالاء مامه ا ل فى الث الخويي 


واللجسيم موقعا»ب «وللجسيم موضعا". 


واللاستغنون غندان الأ سعغم. هنة)2, 

ومثلما بِيّنا سابقاً إن من مناورات ابن المقفع مع كلام أمير المؤمنين#0 هي أن 
يعمد إلى الاسم الظاهر فيحؤّله إلى ضمير» أو بالعكسء ونجد هذا هنا في قوله: 
«أن يتفقد الوالى لطيف أمور رعيته» ولفظة «رعيته)عائدة على الضمير الموجود 

«ولا تدع تفقد لطيف أمورهم). 

فالضمير «هم» هنا عائد على الرعيّة نهد ذكرها سابقاً. 

وأما الإسم «تفقدافي قول الإمامهئة» فقد حؤّله ابن المقفع إلى مصدر مؤول 
من أن والفعل فقال: «أن يتفقداولو أرجعنا المصدر لأصله لقلنا كما قال 
الإمام2: «تفقد). 

وعلى هذا فإِنَ حتى هذه التغيرات التي أجراها ابن المقفع على كلام إمام 
الكلام2: فهي شكلية تمويبية لا أكثر» وإلآ فإن كلامه أشبه ما يكون تضميناً 

ومن مناوراته العدّة هي التقديم والتأخير في كلام أمير المؤمنين22. فما 
افتتح به الإمام المقطع المذكور: «ثمٌ تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من 


)١(‏ وهنا ومن النصوص التي تأتي نؤكد ثانية إن عهد أمير المؤمنين#2 لمالك الأشتر كان موجوداً 
وكان مؤثراً وبالتالي بطلان الشكوك والاتهامات التي تقول بأن العهد لم يكن موجوداً في زمن 
الشريف الرضي ولو كان موجوداً لأثبته الطبري في تأريخه بين هنا تبين أنه موجود قبل الطبري 
والرضي بمئات السنين. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير وا 


ولدهما» أخره ابن المقفع إلى المقطع الثاني: «ليتفقد الوالي, ما يتفقد من أمور 
رعيته». غير إن ابن المقفع قصر كثيراً لا أبدل «الوالدان»ب «الوالي»؛ لأن 
في تعبير الإمام(لة «كناية عن نهاية الشفقة)27 ومما زاد في نهاية الشفقة 
- مثلما يرى الباحث - هو إِنْ أمير المؤمنين2* لم يقل: ما تفقد الوالد. بل 
قال: «الوالدان»؛ لأنْ طبيعي لو اشترك الوالدان معاً في رعاية أبنائهم وتفتيش 
أمورهم لكان ذلك أكثر إمعاناً والتفاتاً لصغار الأمور وكبارهاء وأقدر على 
توفية احتياجاتهم, لما لكُل منهم| - أي الوالدان - من نظرة خاصة ومجال عمل 
خاقى رتكلني يدتبا اولاقو وبالتان بكرن العينا ع طلاخي تاجات 
الأبناء» وهكذا أراد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) للوالي أن يكون. 

يذكر إن الإمام2ا استعمل اسمي المكان: «موضعامع اللطيف اليسيرء 
واموقعاللجسيم العظيم» وهذا لم يكن بمحض الصدفة؛ ولعل السبب الذي 
نراه في ذلك هو إِنْ اللطيف اليسير بمعناهما الإيجابي» وبدلالتهما الحادئة 
يناسبهه| كلمة «موضع». في حين إن الجسيم وما فيه من دلالة الشدّة والمشقة 
تخيّر لهال ما يناسبهاءلأنْ الموقع أو الواقعة أو الموقعة توحي إلى ذلك. ولهذا 
جعل (صلوات الله عليه) لكل" أمر ما يناسبه. ولكن أنَى لابن المقفع هذاء إذ 
جعل «الموضعامع اللطيف والجسيم. 

وني ماية كلامه المذكور استدل ابن المقفع على نصيحته التي وجهها بحكمة 
علوية ضمّنها حرفيًا جاءً فيها: «احذَّرُوا صولةَالكريم إذا جاعَ؛ واللئيم 
إذا شَبِعَ» ١‏ 


.7 55/0 شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 
- ولتوثيق الحكمة ينظر: حكم الإمام علي 2/2 ومواعظه دراسة وتحقيق‎ .07١ (؟) نبج البلاغة‎ 


31 ممواى ااسخوو و وله لوو دعوو وواطت دروو اموي أث و كلاه الأمام ها ل لالش الخوييء 

علّق الشيخ عباس القمي على هذهو الحكمة قائلاً: «يراد بالكريم شريف 
النفسء ذو الهمة العالية» وبجوعه ضيمه وامتهانه» وشدة حاجته. ذلك 
مستلزم لثوران غضبه وحميته عند التفات الناس إليه» وشبع اللئيم كناية عن 
غناه وعدم حاجته» وذلك يستلزم تمرّدهِ وأذيته لمن كان تحت يده.. فربّما كان 
حورص ميا لغ اخلاقه وخو ج207 


5 وصية وحديتث: 


لم تسلم حتى مقدمة الأدب الكبير من الأثر العلويء وبالتحديد كان 
التآثر بوصية أمير المؤمنين لولدهٍ الحسن8ايا» وابن المقفع وفي هذا المكان بالذات 
كان مصيباً بهذا التأثر» لأنّه في تلك المقدمة أوصى بالتوجه نحو ثلّة متميزة 
والسير على هديها في كل شيء؛ والوصية في جزءٍ منها توصي بالإقتداء 
ل ا 


7 ع رم 2 0 


«بَادَرْئُكَ بِالْأَدَبِ كَبْلَ أَنْ يَفْسْوَ كَلْبْكَ وَيَسْتَغِلَ لبك لِتَسْتَقبلَ بجدٌ 
ا سبو 2 - 
مؤوة الطب وَعُوفِِتَ مِنْ لاج التّجْربةٍ... أيْ بتي إن وَإنْ لَمْ أكُن 
عُعَرْتُ عُمْرٌ مَنْ كان قَيْلِء َقَدْ تَظرّتُ فِي أَعَْاهِ. وَمَكَرَتُ فِي أَحْبَارِحِب 
وَرْتُ في نارهم حت عُذثُ عَأَحَدِحِم؛ بل كأ ب نهَى إن ون أَمُورِم 
قَدْ عْمّرْتَ مَعَ أَوَِمْ إل آخِرِهِمء فَعَرَفْتْ صَفْوَ ذَِكَ مِنْ كدر وَنَفَعَهُ مِنْ 


-من شروح نبج البلاغة حتى نهاية القرن السابع الهمجري .5١‏ وأشار إلى تضمين ابن المقفع 
هذه الحكمة الباحث عبد الحسين العمري في رسالته للاجستير (أدب ابن المقفع دراسة 
أسلوبية)١0.‏ 

.17- ١١ شرح حكم أمير المؤمنين22‎ )١( 


سو سر ا ار 5 


5 وه 


لي 0 و سم 9 0 به 3 0 رركم و 1 0 0 
د بر .. وَرَأيت حيث عنانىي من 


ا 
أهم أهل التجاربء وأدّقهم نظراً للأحداث.وأبعدهم سبراً للواقع حتى كأنّه 
عمّر مع أَوّهم ىا عمّر مع آخرهم. وبالتالي استخلص)من كل أمرٍ نخيله) أي 
المختار منه"”» ثمّ وظّف لل تلك المقدرة على استخلاص الصفوٍ من الكدرء 
وفنا كايناةة الأول عم قرو بوالفائيةاسن الع ”اأجويت ما امسحافيه مو 
تلك التجارب لينتفع بها الإمام الحسن #42 وكل من قرأها. 


0 7 ل صَلاك ؟9ؤزه ”> ا ٍُ 000 
١علمني‏ رسول الله آلف باب من العلم يُفتَحَ لي من كل باب ألف 


0 
321 


نظر ابن المقفع إلى المعاني المذكورة وتفاصيلهاء وبعض العبارات بنصهاء 
حتى كال قي الادب الكبيرة اووجاتاهم م يرضراها فازوا بممين النضل الذي 
لسرن و ا ا 
وبلعَ من اهتمامهم بذلكٌ أن الرجلّ منهم. كان يفتحٌ له البابٌ من العلم» أو 
الكلمة من الصواب... فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالدٍ الشفيق على ولديى 


.409 نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب مادة (نخل). 

(9) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0/ 7777. 

(5) نشأة التشيع والشيعة .١١7‏ وينظر: رسائل المرتضى /١‏ 5١؟.‏ 


للق وح لاسنو نواه وو نعود وامووو تدروو مووي أث و كالاة مامه ا ل فى الث الخو 
الرحيم البو 05 

وبمقارنة بعض الفقرات ببعضها بين النصين يتضح كيف اعتمد ابن المقفع 
على كلام أمير المؤمنين#2 المذكور. 

فقد أبدل جملة الإمام «كفاك»ب «كفونا». 

و«أهل التجارب بغيته وتجربتهاب «مؤونة التجارب». 

واوقد كفيت مؤونة الطلب)ب «إرادة أل تكون عليهم مؤونة في الطلب». 

و«وعناني م يعني اب ااصنيعهم فق ذلك صنيع ). 

و«الوالد الشفيق)ب «الوالد الشفيق». 

فهنا ضمّن ابن المقفع عبارة الإمام الأخيرة بنصهاء أمّا التي قبلهاء وإن كان 
غير في الفاظهاء إلا نه استعمل التكرارصنيعهم.. صنيعامثل) وجده عند 
الإمام: «عناني.. يعني». 

والملفت إن ابن المقفع لم يمدح هؤلاء الناس الذين تأثر بهم ودوّن 
للاموي تساي مادصل لامر روصحيم الرصي اجيم يه 
فقوله: ١يُفتح‏ له الباب من العلم» مشكّل كلمةً كلمة من حديث المرتضى ل: 

«علمني... ألف باب من العلم يُفتح لي من كلّ باب..2. 

1 نصين من العهد: 

ومن هذا النوع من التلفيق قول ابن المقفع: «إن استطعتٌ أن تجعل 


عضوت إن شن غر فاك بعالك قر وتاك وضنفعة ويتلة وسلافة أسرررك قير 
عر مر مو 


.55 - 517 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 00000 


ولايتهِ فافعل فإِنْ الوالي لا علم ما اوم رتك أما إذا 
ولي فكل الناس يلقاهٌ بالتزين والتصنع وكلهم يحتالُ لان يثني عليه عنده بعال 
ليمن فيه غير أن الأنذال والأرذال هم أشدٌ لذلكٌ تصنعاً وأشد عليه مثايرة 
وفيه تمحلاً. فلا يمتنعٌ الوالي» وإن كان بليعَ الرأي والنظرء من أن ينزل عندة 
كثيرٌ من الأشرار بمنزلة الأخيار» وكثيرٌ من الخانة بمنزلة الأمناءء وكثيرٌ من 
الغدرة بمنزلةٍ الأوفياء» ويغطى عليه أمرٌ كثير من أهل الفضل الذينَ يصونون 
أنفسهم عن التمحل والتصنع)(". 

فكُلٌ هذه المعاني» وبعض الألفاظ قد وردت في مقطعين متباعدين من مقاطع 
عهد أمير المؤمنين2 لمالك الأّ* شتر رضوان الله عليه»» إلا أن ما قام بِهِ ابن المقفع 
هو دمجهما معأ وتداخلههم| أيضاً من خلال التقديم والتأخير. 

المقطع الأول: 

كان أمير المؤمنين2 مهتّاً اهتاماً بالغاً في تخبّر الكتاب» لما للحم من سلطة 
فاعلة وقوّة مقتدرة على التأثير في المجتمع» لا تقل عن سلطة الإعلام ودوره في 
وقتنا الراهن» لذا أعط ىه طريقة مُث تُتّبع من أجل تخيّر هذه الشلَّة المهمة: 
لا تقوم هذه الطريقة على أساس التفرس والتصنع الذي يجيده عامة الناس» 
بل على وفق ضوابط وأسس فصَّلهاِلٍ منها: 

دلا يكن اختيارِكَ إياهم على فراستكء واستنامتك» وحسشن ن الظَنّ 
منك)70", 


الفراسة هي حسن النظر في الأمور وقوّة الظن والاستقامة هي السكون 


./١ريبكلا الأدب الصغير والأدب‎ )١( 
.517 (؟) نبج البلاغة‎ 


١‏ وتام قاسو اماه وولح دوبع امروب وامتدروو نعو أث و كالاء ا الأماء ها له فى الث الخويي) 
والنقة والعس لاأركرن اتشفارك لكعارلت تابعا متم للق الناض "اك أن يقل 
قالدإ*: «الرَجالٌ يَتعرّفونَ لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم)27 
وهذا ما وجدناه في قول ابن المقفع: «فْكُلَّ الناس يلقاه بالتزين والتصنع». 

وكانظية قد حذر من أن كل هؤلاء المتصنعين يكذبون» وتصنعهم هذا 
ماهو إلا حُبالة لاصطياد ود الوالي فقال (صلوات الله عليه): (وليس وراء 
ذلك - أي التصنع - من النصيحة والأمانة شيع)7”". 

وعن هذا قال ابن المقفع ا وصفف المتصنعين: «و كُلّهِم يحتال لأن يُثنيّ عليه 
عنده بم| ليس فيه...). 

وبعد هذه التحذيرات جاءً المقياس الحقيقي عند أمير المؤمنين22 الذي 
يحدّد تسثم هذا المنصب فقال: «ولكن أختبرهم بما ولا للصالحين قبلك» 
فاعمد لأحسنهم كانّ في العامة أثراًء وأعرفهم بالأمانة وجهاً»9. 

وهذا المقياس قدمه ابن المقفع إلى أول كلامه المذكور. ولكن هذه الإرشادات 
التي حدّدها أمير المؤمنين2« لتخير الكتاب وضّفها ابن المقفع مع مَنْ يُصحب 
من الولاة. 

المقطع الثاني: 

وفيه نهى أمير المؤمنين2: واليه عن الاحتجاب من الرعيّة فقال: 

«وأما بعدُء فلا تطولّنَ احتجابّكَ عن رعيّتك)*. 


.57/ /7 ينظر شرح نبج البلاغة لمحمد عبده‎ )١( 
.017 (؟) هج البلاغة‎ 

(9) م.ن 015. 

.0١؟ن.م)4(‎ 


(6) م. ن5١0.‏ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 00س 
وهذا ما وجدناه في قول ابن المقفع: «فلا يمتنع الوالي». وبإيضاح 
أكثر فإن لفظة «احتجابك)مكونة من الاحتجابء والضمير «الكاف)»الدال 
على الولي» وابن المقفع أبدل الاحتجاب ب «يمتنع)والمعنى واحد. وأبدل 
الضمير بالاسم الظاهر"الوالي». 
والذي نلحظه في دقة كلام أمير المؤمنين2 هنا انه لم ينه عن الاحتجاب 


مطلقاًء لأنّه مدرك بأنْ للوالي مشاغل تحتّم عليه الاحتجاب عن الرعية» ولكنه 


بى عن طول الاحتجاب «لا تطؤّلنً»؛ ثم بعد ذلك بِرَّرطيةِ نبيه الوالي 


41 


«فَإِنَ اخْتِجَاب الْوْلاةٍ ء عَنِ ألرَّعِبَ 5...يَقَطَعْ 7 | عل مَا احتجبوا دونه 
1 م لْكبِيرُ ا الصَّغِيرُ وَيَقْبْحُ آخْسنُ وَيحْسْنُ الْقبِيحُ» 
وَيُمَابُ آَخُقّ بالبَاطِل)”". 

إذاً باحتجاب الوالي تفلت الموازين ويصبح عزيز القوم ذليلهم «ولا خير في 
قوم يذل كرائ 01ب موصاة هذا المت هم ريق كلك اللقايااث اودر 
ات الفقرة المتوازية» وهذا النوع من التخاطب له القابلية على أن «يكشّف دلالة 
المعنى» ويضاعف من الطاقة الشعورية بشعرية النسق الإيقاعي القائم على 
القحدي لباق جر إبقاعتا بد وها الك 


وعلى أية حال فابن المقفع وهو يحذو حذو أمير المؤمنين2 برّرَ رفضه 


.515 نبج البلاغة‎ )١( 

() البيت لأبي هلال العسكري وتمامه: لا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذهم ويسود ينظر 
معجم الأدباء 8 / ار 

( المستويات اللالية في نج البلاغة 4/. 


م لماعو اجو وامطو امو الود واسواوووبومت دروو ونويع أثر كالاة الأماء ها ل فى الث الخو 
لاحتجاب الوالي با برّره الأمام2. وذلك في قوله: «من أن ينزل عنده كثير 
من الأشرار بمنزلة الأخيار. وكثير من الخانة منزلة الأمناءء وكثير صوق 
الغدرة بمنزلة الأوفياء... إلى آخر قوله .١‏ 


ومثلما اتضح فإن هذا الأتباع لم يكن بالمعنى فحسبء بل نجد إِنْ ابن المقفع 
يعمد إلى فن المقابلة عند أمير المؤمنين اا 


فيصغر عندهم الكبير - ويعظم الصغير. 

يقبح الحسن - يحسن القبيح. 

ليحوله إلى ما يشبهه وهو الطباق: 

الأشرار - بمنزلة الأخيار. 

الخانة - بمنزلة الأمناء. 

الغدرة - بمنزلة الأوفياء. 

ثالثا: البسط: 

البسط مثل| سلف آلية أو مظهر من مظاهر تأثر الأديب تقوم على التوسع 
والزيادة. ونرى أن هذا المظهر يقوم على أساسين: 

الأول: 

أن يتميز الكلام الذي يراد بسطه بمضمونٍ عالٍء وصياغة فنية متميّزة 
- لأنّ بعض الصياغات لا تأثير مباشر على المعنى سلباً أو إيجاباً - فإذا فقد 


النص هذهو الخاصية تعسّر بسطه. وحتى إن أمكن يكون دون جدوى. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير او ممق ريق 

الثاني: 

بخص الآديب المتائره إذهليه أن مغل اللسظ آمرا إضابياً مسن خلذل الأتبان 
بمعنى جديدء أو إظهار معنى موجودٍ لكنه مبهم؛ أو يعرض الكلام الأصل 
بطريقة تفوق الأزل؛ [13]15 دنا هدو الأسس خإن السط لا يكون» وإن كان 
قلري] بعد نفل مع القورل قير عموداء ولرة) عد خارلةين الآديبث للتاثر 
للتمويه على الكلام الذي تأنّره وقام ببسطه. 

أمّا ورود البسط عند ابن المقفع فهذا ما عرفه عنه بعضهم فقيل عنه: ١لا‏ 
يتناول معنى من المعاني» إلا ويتتبعة حتى نبهايته» وحتى يفيه حقّه من الوضوح. 
وكثيرًا ما يفضّلء ويشرح حتى لا يدع للقارئ مجالاً لاعمال الذهن. ولقد انتقد 
بعض النقاد هذه الناحية» فقالوا إِنْ ابن المقفعء إِما أن لا يكون يثق بالقارئ» وما 
أنه يخشى أن لا يكون مفهوماء وكلا الحالتين سيء, لأنّه يوقع الكاتب في خطأ 
الاسهاب في بعض الأحيان2”٠'.‏ وقيل أيضًا: «إِنّه أفاد مما سمع. وزاد عليه 
من عنده. وتوسّع في الكلمة الصغيرة» واللفتة القصيرة)”". 

ولكن أصحاب هذا الرأي لم يخبرونا قط عن هذه الكلمة الصغيرة التي 
توسع عليها ابن المقفع لمن هي. 

وفي مقدمة أدبه المذكور أشار ابن المقفع صراحة إلى أنّه اعتمد هذهو الآلية 
مع من أساهم ب «الأولين»» فقال: «وقد بقيت أشياءٌ من لطائني الأمور 
فيها مواضمٌ لصغارٍ الفطن» مشتقة من جسام حكم الأولينَ وقوهم؛ فمن 


.5 دراسات في الأدب العربي ؟‎ )١( 


(؟) آثار ابن المقفع ."١‏ 


حكن «اطام ف خوو انل وو اعو د وبع امور وات ووو نوري أث و كلاه مامغلا ل فى القثر الخوييء 
ذلك بعض ما أنا كاتبٌ في كتابي هذا)0". إذاً فهو كان يعتمد على حكم 
الأولين ويقعق مدها مغان الغطى وطيعا هذا الافسشاق لأ عدت إلا بعد أن 
يزيد ما يراه مناسباً على الحكمة التي يتأثر بها وهذا هو معنى البسط بعينه. أما 
من هم الذين اشتقّ ابن المقفع من حكمهم؟ فبعد مقارنة الأدب الكبير ببعض 
كلام أمير المؤمنين2 تم تحديد كثيراً من الحكم العلوية قام ابن المقفع ببسطها 
ومنها قوله2: 

«لا قُربَة بالنّوافِل إذا أضرّثْ بالفرائضص)”". 

النفل هو الزيادة على الأصل"". والنوافل جمع نافلة» وهي ما يتطوّعٌ به 
من الأعمال الصا حات زيادةً على الفرائض المكتوبة». 

وكلامه هذا يمكن أن يحمل على الحقيقة» وعلى المجاز أيضاًء فإن حمل على 
الحقيقة فيعني أنْ التنفل لا يصح ممّن عليه قضاء فريضة فاتته لا في الصلاة ولا في 
غيرهاء أمّا لو حمل على المجاز فيعني وجوب الابتداء بالأهه". 

وسواءً يل على الحقيقة أم المجاز فإنْ صداءٌ واضحٌ في قول ابن المقفع» لكن 
بتوسع وتفصيل كبير: ايا طالب الأدب [العلم] إن كنت نوع العلم تريدٌ فاعرفٍ 
الأعيرك والفصول. إن كيرا من النامن يلير التصير نسم إشاعة الايرل 
فلا يكونٌ دركهم دركاً. ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول. وإن أصابَ 


.50 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة 509. 

(*) ينظر: لسان العرب١١/ 51/١‏ مادة (نَمَلٌ). 

(5) نبج البلاغة 5594. (ال هامش). 

(5) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 18/ 7945. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ار 
الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضلٌ. فأصل الأمرٍ في الدين أن تعتقد الإيمان 
على الصوابء وتجتنب الكبائر وتُؤدي الفريضة... وأصل الأمر في صلاح 
الجسد إلا تحمل عليه من المآكلٍ والمشارب... إلا خفاقاً ثم إن قدرت على أن 
تعلم جميعَ منافع الجسد ومضاره والانتفاع بذلك كله فهو أفضل...270. 

فابن المقفع هنا منطلقاً من المعنى العلوي في إحراز الأصل أولا ثم التنفل 
عند الاستطاعة ثانيّاه إلا أنه أبدل «النوافل»ب»الفصول)وكلاهما فروع» أو 
مستحبات» أو ليس عملهن بالأولى. وأبدل «الفرائفض»)ب «الأصول». ثم 
قال: إِنّ من عمل عملاً ما وهو متمسّكُ بالفروع دون الأصول فإن إدراك 
ذلك لا يكون دركاء وهذا ما وجدناه في قول أمير المؤمنين#2: ١لا‏ قربة 
بالنوافل». 

ثم بعد ذلك أخذ ابن المقفع يفصلء ويضرب الأمثلة: ما هو الأصل في 
الدين» وما هو الأصل في إصلاح الجسدء وما هو الأصل في الشجاعة.....وهذه 
الطريقة من التوسع القائمة على ضرب الأمثلة استعملها ابن المقفع كثيرًا مع 
كلام الإمام«ة» وسيتضح ذلك. 

وبمثل هذه الطريقة تعامل ابن المقفع مع حكمة أمير المؤمنين2 التي 
تقول: 

«ِنّ لِلمُلُوبٍ شَهُوَة وَإِقبَالاً وَإِدْبَارا نوما من قِبَلٍ شَهْوَتَهًا 
وَِفْبَاِهَاء فَإِنَ آلعَلْبَ إِذَا أكْر عَمِيَ00". َ 

بِيّن22 طريقة رائدة نتعاطى من خلالها مع القلب ومسايرته بإاسلوب 


.55-56 الأدب الصغير والآدب الكبير‎ )١( 
.0/5 (؟) نبج البلاغة‎ 


كن «ااو وف ووو اجن رونو متم ووو محريو ونويع أث و كالاء الأمامغ ا لا فى الث الخو 
رياضي خوفاً من نفوره. وب إن القلب هو المرتكز هنا فقد أكد عليه مرّتِين ألأولى 
من خلال تقديمه على إسم إِنْ (إِنْ للقلوب شهوةً «» والثانية بإن المسبوقة بالفاء 
التعليلية «فإن للقلب»» ثم استعارٌ له لفظة العمى المعروفة العواقب والمؤثرة في 
استعالهاء وما صاحب ذلك من فنون بديعية كالسجع والطباق والتكرار. 
محذراً#2: «إذا تواصل إكراه القلب على أمر لا يحبه و لا يؤثره تعب لأنْ فِعلَ غير 
الحورى نهب. وإذا انوك القلب وأا عجره إكرافاما كانه دياك لان 
فعله هو الإدراك... فإذا عجز القلب عن فعله الخاص به وهو العلم و الإدراك 
فذاك هو عماه)”. وطبيعي عنى الإماملية بالشهوة والإقبال» الرغبة في الأمور 
التي يرتضيها الدين الحنيف لا كل شهوة يقبل القلب عليها. 

نظر ابن المقفع إلى هذه الحكمة وبخاصة إلى ما ورد في آخرها فقال 
مؤكدًا: «اعلم أَنَكَ إن جاوزتٌ الغايةً في العبادة صرتٌ إلى التقصير» وإن 
جاوزتها في حمل العلم لحقت بالجهَالٍء وإن جاوزتها في تكلّفٍ رضى 
الناس والخفةٍ معهم في حاجاتهم كك الميضيه المصنع0©. 

والعتى مشترك غير إن ابن المقفع لم يذكر القلب الذي ورد ذكره 
بالحكمة العلوية» لكنه ذكر ما هو نابعٌ من القلب والقلب وعاءٌ له كذكره للعلم 
والعبادة. كا إِنّه ليذكر الإكراه بل ذكر ما يعطي دلالته «جاوزت الغاية». وهذا 
الإكراه أو مجاوزة الغاية يولدان «عمي»القلب عند أمير المؤمنين#2» والتقصير 
عند ابن المقفع. 


وببذا الأسلوب أيضاً نظر ابن المقفع إلى حكمة أمير المؤمنين22 التي تقول 


.8-1/ /١9 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.١7١ (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 0001000 
السان العاقل وراء قلبه. وقلب الأمق وراء لسانه)2"0. 


وقد علق الرضيّ على الحكمة بقوله: «وهذا من المعاني العجيبة الشريفة» 
والمرادُ به إِنْ العاقل لا يطلق لسانه» إلا بعد مشاورة الرٌّويّة ومؤامرة الفكرة. 
والأخرق سيق حذقات اسائه وفلعات كلذيه كراحنة فكرى وعا جه رانه فكان 
لسان العاقل تابع لقلبه» وكأن قلب الأحمق تابح للسانوة”©. 

أخذ ابن المقفع هذه الحكمة وتوسع فيها فقال: «اعلم أن لسانك أداةٌ مُصلتةٌ 
يتغالبُ عليه عقلكَ» وغضبكٌ وهواك وجهلكٌ. فكّل غالب مستمتعٌ به وصارفة 
في محبته» فإذا غلبَ عليه عقلكَ فهو لكَء وإن غلبَ عليه شيءٌ من أشباه ما سميتٌ 
لك فهو لعدوّة)27. 

وبنظرة على مقدمة كلامه يتبين إِنّْه متَحفزٌ لترسيخ هذا المعنى من خلال 
المقدمة التي غالباً ما يقدم بها لكلام أمير المؤمنين2 والمتمثلة بفعل الأمر وإِنْ 
التوكيدية» أو ما يدل دلالتهماء ثم بعد ذلك ذكر لفظة اللسان, ومثلم|ا وجدها 
عند أمير المؤمنين#2» وهذه اللفظة هنا محازية ذات علاقة آلية. لأنه ذكر 
اللسان وأراد ما يجري عليه من كلات بالخير أو الشرٌ. أمّا لفظة «وراءافي 
كلام أمير المؤمنين2 والتي هي استعارة لما يعقلء من تأخر لفظ العاقل عن 
رويته ومن تأخر روية الأحمق وفكره عند قوله من غير مراجعته لعقله””» فقد 
)١(‏ نبج البلاغة 509. 
()م.ن004. 
(") الأدب الصغير والأدب الكبير .٠١5‏ 
() ينظر: الأثر القرآني في نبج البلاغة ١117‏ . 

(0) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0/ .5٠5‏ 


لضن مومه ف اجو الطراه ونع ماسوو وت ووو نوي أثى كلاه | مامه ا لله فى الث الخوييء 
عبر عنها ابن المقفع بقوله: «يتغالبٌ عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك» 
. فإذا جعل المرء لسانه وراء قلبه» أي مكنّ القلب من أن يغلب اللسان فهذا 
هو (لسان العاقل» بحسب الحكمة العلوية» وبحسب قول ابن المقفع: «غلبٌ 
عليه عقلك). 


وإذا جعل المرء «قلبه وراء لسانه»أي جعل اللسان ينطق دون الرجوع 
إلى الروية والتفكر القلبي» فهذا هو «لسان الأحمق»بحسب الحكمة العلوية» 
وبحسب قول ابن المقفع: غلبة (غضبك وهواك وجهلك» 

وعلى الرغم سن إن روح كلام ابن المقفع ومحرّك نصّه هذا هو الحكمة 
العلوية المذكورة» إلآ أنها عند مبتدعها لها رونق خاص ووقع متميّرٌ تمثل بمعناها 
العظيم» وإيجازها الوسيم» وسبكها الملتحمء وفنونها البلاغية التي جاءت 
على غير تكلف كالتكرار فقد كرّرهة لفظة «اللسان/مرّتين: الآولى افتتح بها 
الحكمة: وبالنائية خسيا فهر بهذا جغل اللسان أوُّلا واعداء لآن اشكمة 
جاءت من أجله. ومن أجل القلبء لذا كرّره مرتين أيضاً. والسجع «قلبه - 
لسانه»والطباق «العاقل - الأحمق». فضلاً عن إِّبا جاءت مكوّنة جميعها من 
أسماء بدون أي فعل أو حرف. 

ومن كلام أمير المؤمنين292 الذي كان له بالغ الأثر في أدب ابن المقفع لاسيم| 
في الأدب الكبير عهده لمالك الأشتر (رضوان الله عليه)» وممًا جاء فيه: 

«وأمض لكلّ يوم عمله. فإنّ لكل يوم ما فيه)0". 


0 


. 1 0 حب ل م 0 
وهذا جدول عمل منظم.ء ودستور متقدم». حري به أن يطبق في كل مرافئ 


.515 نبج البلاغة‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 0000001 


الحياة؛ فهو ينهانا عن الذهاب إلى اليوم القابل ونحن محمَّلِين بأعمال اليوم 
الماضي؛ لأنَّ اليوم الجديد له عمل جديد أيضاًء والتقصير في عمل اليوم الماضي 
سيؤثر على اللاحق» وهكذا حتى تتراكم الأعمال وبالتالي تُصاب نتيجة العمل 
بخلل جرّاء ذلك التقصير. 

ورد هذا المعنى في الأدب الكبير وبطريقة البسط: ا(إذاقر اكمت عليك الأعرال 
فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغانٍ منها. فإنةٌ لا راحة لك إلا في إصدارهاء 
وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنكَء والضجر هو الذي يُراكمُها عليك»)". 

فهو ينهى عن مدافعة الأعمال أي تأخيرها إلى الغد. وهذا من أول كلام 
الإمامهة. ثم توسع ابن المقفع نا رغب بأن لا راحة»إلا في إصدار الأعمال 
بيومها والطريقة المثلى لإصدارها في يومها هو «الصبر عليها» لأنة «يخففها) 
والضجر «يراكمها». يكل هذاروحه الكلام العلوي السالف. 

وفي بعض مقاطعه كا نهل يعطي منهاجاً دقيقاً لتوخي الأصدقاء. ومن ذلك 
قوله#2: 

«والصَقٌ بأهل الوَرَع والصَدّق)”2". 

وعلى هذا سار ابن المقفع متوسّعاً فقال: «اعرف الفضل في أهل الدين 
والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة. فيكونوا هم إخوانك وأعوانك وأخدانك 
وأسفياءك ورظاتاك وققانك سلطا 20 


فلفظة «الصق» التى وصفها ابن أبى الحديد بأنها لفظة فصيحة والتى تعنى 
)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير .١7 ١‏ 


(؟) نبج البلاغة 5 50. 
(*) الأدب الصغير والأدب الكبير .1١‏ 


دض ماه فاجو وجوه راطو وواجواوو بوت فروو معدو وي أث ىن كالاة مامه ا ل فى القثر الخوييع 
اجعل أهل الورع خاصّتكء وخلصاءك”". توسع عليها ابن المقفع كثيراً في 
قوله: «فليكونوا هم إخوانكَ وأعوانك وأخدانك وأصفياءك...»والأهم إِنْ ما 
جاء في الأدب الكبير هنا أكثر تفصيلاً حتى من شرح ابن أبي الحديد السالف 


وبعدما أمر أمير المؤمنين22 بملاصقة أهل الورع والصدق قال بعد ذلك 


مباشرة: 
> ودع 1 كيد عار وإ سيسه سي اي 1 6 2 05 ج5-ة 
نْمَّ رُضْهُمْ عَلَى ألا يُطرُوكَ وَلاَبَْجَحُوكَ يبَاطِل لَمْ تَفْعَلَكُ فَإِنَّ كَثْرَةَ 
عم ِ# بيو 


عو مانبين 


مة. 9 2 5 3 2ه سس 
الإطرَاءِ تخدث الرْهْوَ وَتُذْنِ مِنَ العِرْةق)”". 

أي «عودهم ألا يمدحوك في وجهك و لا يجعلوك تمن يبجح أي يفخر بباطل 
لم يفعله ى] يجح أصحاب الأمراء الأمراء بأن يقولوا لهم: ما رأينا أعدل منكم 
ولاأسمح)”". 

وهذا أيضاً نجده بتوسع عند ابن المقفع» لكنّه قدّمه على فقرته السابقة بمعنى 
انه عمل عكس ماعمل أمير المؤمنين2 لا أمرّ بملاصقة أهل الورعء ثم أمر 
بتعويدهم على الإبتعاد عن المدح الزائد فقال في الأدب الكبير: «وإياكَ إذا كُنتَ 
والياً أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية وأن يعرف الناسٌ ذلك منكٌء 
فتكونّ ثلمة من الثلم يتقحمونَ عليك منهاء وباباً يفتتحونك منة» وغيبة 
يغتابونك بها ويضحكون منك لها. واعلم أن قابل المدح كادح نفسه. والمرءٌ 
جديرٌ أن يكونَ حبة المدح هو الذي يحملة على رده . فإن الرادٌ لهُ محمودٌ» والقابل 


.737 / ١1 ينظر: شرح نبج البلاغة لأبن أبي الحديد‎ )١( 
.60 4 (؟) نبج البلاغة‎ 
.737 / ١١ شرح نبج البلاغة لأبن أبي الحديد‎ )"( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 5 
له معيثٌ)20. 


وبعد هذا التقديم والتأخير الذي عمله ابن المقفع على كلام أمير 
المؤمنين2* جعل في أثر كل مقطع من المقطعين السابقين حكمة 
علوية» وبطريقة التوسع» فقال بعد أن نبى الوالي عن حب المدح: «لتكن 
حاجتكٌ في الولاية إلى ثلاثئة خصالٍ: رضى ربك ورضى سلطانء إن كانَ فوقك, 
ورضى صالح من تلي عليه . 

ففي هذا بسط لبعض ما جاءً في الحكمة العلوية: 

«من الحكمةٍ طاعتّكَ لَنْ فوَكَ وإجلالّك مَنْ هو في طبقتِك؛ وإنصاقّك لَنْ 


إفرف 


هو دوتّك» 


فهنا جعل أمير المؤمنين9** جانباً من الحكمة يتحقق في ثلاث أمور هي 
طاعة من هو أعلى منزلة» واحترام وإجلال من هو مساو في المنزلة» وإنصاف 
مَن هو دون فيها. مستعملاً أسلوب التقديم والتأخير إذ قدم الجار والمجرور»من 
الحكمة»وجعل لما الصدارة في الكلام, لأنه أراد لها صدارة المعنى. وبطريقة 
مشابهة عمل ابن المقفع لا افتتح كلامه مؤكّداً بلام ألأمر. 

وأما بؤرة البييط هنا فتكمن في قول ابن المقفع: «ورضى ربّك ورضى سلطانٍ 
إن كان فوقك»فقد يراه الباحث بسطاً لما ورد في الحكمة العلوية: «طاعتك 
لمن فوقك». ون لفظة «فوق»في حكمة الإمام#2 مفتوحة الدلالة» فيمكن 


.59 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.59 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )0( 


(9) غرر الحكم ودرر الكلم7١١.‏ 


ا جومم وف اجمو و ووه وو الحو دوتع امو وواطتم وو ونويع أث و كالاة ١‏ الأمام ها ل فى الث الخويي) 
أن تنطبق على الله تعالى» ويمكن أن تنطبق على السلطان الشرعىء» بل على 
كل من هو أعلى منزلة» ومن ثم فإِنْ بوسعها اختزال ما قاله ابن المقفع في هذا 
الصددء ولكن توسعه هذا كان على حساب القسم الثاني الذي أمر فيه أمير 
المؤمنين2ة ب «إجلال من في طبقتك». وهذا ما يؤاخذ عليه ابن المقفع» لأنّه 
أوصى بمن هو فوق «ربّكَء سَلطان»» ومن هو دون «من تلي عليه»» وأهمل 

أمّا قوله الذي وجه فيه إلى مصاحبة أهل الدين والمروءة والالتصاق بهم 
فقد قال بعده: «إنك إن تلتمس رضى جميع الناس تلتمس ما لا يدركُ. وكيف 
يتفقٌ لك رأي المختلفينَ» وما حاجتك إلى رضى من رضاهُ الجورٌء وإلى موافقة 
من موافقتةُ الضلالةٌ والجهالةٌ؟ فعليك بالتماس رضى الأخيار منهم وذوي 
العقل. فإِنّك متى تصب ذلك تضع عنكٌ مؤونة ما سواة»”"". 

وما هذا إل بسطاً لحكمة أمير المؤمنين2 التي عد فيها رضى الناس غايةً 
بعيدة المنال» لأنْ كثيراً من الناس يقيسون بمقياس منحرفء وعليه سيفترقون في 
حكمهم على شخص ما. ولكن هذا لا ينبغي أن يكون حاجزا ومثبّطا عن فعل 

ازغى. اناس غاية لا ندوك فعد احه بشيوكة ولأ ثبال سخط مذ 

و 8 1 

يُرضيه الباطل)0". 

فنجد ابن المقفع قد قام بتغيرات شكلية على الحكمة وذلك لا أبدل قول 


الإمامدك: «رضى الناس »)ب «رضى جميع الناس» 


.٠١ الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.409/7١ (؟) شرح نبج البلاغة لأبن أبي الحديد‎ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير ا 

و«غاية لا تدرك)ب «تلتمس ما لا يدرك». 

ونجده أيضًا لم يكتف بالبسط الذي أجراه على باقي الحكمة. بل أخرٌ وقدّم 
فيه» فقوله#2 الذي أمر فيه بتحرٌ الخير وجعله هدقًا منشوداً «فتحرٌ الخير بجهدك» 
أخره ابن المقفع» ثمَّ بسطه لا قال: «فعليك بالتئاس رضى الأخيار منهم وذوي 
العقل». وبعد ذلك نبى عن الأكتراث لأهل الباطل إن غضبوا «ولا تبال بسخط 
من يرضيه الباطل» قددمه ابن المقفعء ثم بسطه أيضًا بقوله: «وما حاجتك إلى 
رضى من رضهه الجور وإلى موافقة مَن موافقته الضلالة والجهالة». 

وبالطريقة نفسها تأثر ابن المقفع بحكمة علوية أمر فيها أمير المؤمنين2* 
بالإتكال على الباري - سبحانه وتعالى - واليأس عمّا فى أيدي الخلق» وهذا 
اليأس عن الخلق والتوجيه للخالق يمثل قمة الإيمان» فقال#2: 

«الغنى الأكبرٌ اليأسٌ عنّا في أيدي الثّاسٍ)”". 

ضَمن ابن المقفع هذه الحكمة متوسعاً فيهاء فقال: «عوّد نفسكَ السخاء 
واعلم أنه سخاءان: سخاوةٌ نفس الرجل با في يديه وسخاوتة عما في أيدي 

2 0 ل 3 مه : 

النامس. وسخاوة فسن الرجل ب في يديه اكثرهما واقرما من ان تدخل فيه 
المفاخرة. وتركة ما في أيدي الناس أمحضٌ في التكرم وأبرأ من الدنس وأنزه. فإن 
هو جمعهما فبذلٌ وعف فقدٍ استكمل الجودّ والكرم»". 

فافتتاحية ابن المقفع هذه عبارة عن تركيب أشبه ما يكون جاهزاً يقدّم به 
لكلام أمير المؤمنين2 الذي يتأثر بوه ويكون أيضاً بمثابة مدخلية. وابن المقفع 


.١45 /١9 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.١١5-11١١ الأدب الصغير والآدب الكبير‎ )١( 


دس مناه لاجو لاونم وو نحو متعواووو بوت دروو ونويع أثر كالاة ا الأمام عا ل فى القثر الخويي) 
هنا يقدّم قبل أن يضمن الحكمة تقدياً من صلب الموضوع لما يريد أن يقوله. 
فقبل تضمين الحكمة أمر بتعويد النفس على السخاء. ثمٌ فرّع السخاء إلى فرعين: 
الآول أن يجود الرجل با يملكه. والثاني أن يرغب عا في أيدي الناسء وهنا في 
الثاني تجلت الحكمة العلوية» إذ أبدل ابن المقفع «اليأس)ب «سخاوته)»» بين| باقي 
الحكمة «عنّا في أيدي الناس» ضمنه ابن المقفع بنضَّهِ «عتّا في أيدي الناس». 

ثم اخذ بعد التفريع يقارن بين السخاءينء إذ بالآول تدخل المفاخرة «أكثرهما 
من أن تدخل فيه المفاخرة»» وبالثانى يصان ماء الوجه «أمحض في التكرّم, وأبراً 
من الدنس»» والأفضل عنده الجمع بينهم|. 

ولا يختلف تعامل ابن المقفع عن تعامله السابق مع حكمة أمير 
المؤمنين2: التي تقول: 

«اللسد حل فى ومن دناه اله موك بالآقرت الأ قري 00 

يخبرناه بأنْ الحسد من الأخلاق الذميمة الدنيئة» ومما زاد في دناءته هذه 
وقوعه بين الأقرب فالأقرب. 

اعتمد ابن المقفع هذه الحكمة اعتاداً كلياًء مع تقديم لها وشرح وتفصيل 
طويل عليها فقال: «ليكن مما تصرف به الأذى والعذابٌ عن نفسكَ ألا تكون 
تسيو دا فإن الحسد يان لتيم. ومن لوْمه أنه موك بالأدنى فالأدنى من 
الأقارب والأكقاه والمعارف والتلطاء والأخران فلك ما تعاما به اللسد أن 

عِِ 2 5 و خير 5 - ا سم 
تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خيرٌ منك. وأن غنما حسنا لك 
أن يكونَ عشيِدكَ وخليطّكَ أفضل منكٌ في العلم» فتقتبسّ من علمهء وأفضلٌ 


.408 /٠١ شرح نبج البلاغة لأبن أبي الحديد‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير لان 
منك في القوة» فيدفع عنكٌ بقوته» وأفضل منكٌ في المال» فتفيد من ماله» وأفضل 
منك في الجاو» فتصيبَ حاجتكٌ بجاهه؛ وأفضلٌ منكٌ في الدين» فتزداد صلاحاً 
بصلاحه)202. 

ةا الكلام منبته ونواته الحكمة السالفة» وقبل أن يضمنها ابن المقفع 
قدّم لما بجملة عد فيها الحسد يجلب النصب والعذاب للنفسء مفتتحاً هذا 
التقديم بطريقته التي باتت معروفة إِمّا بفعل الأمر أو بلام الأمرء ثم حور طفيفاً 
في الحكمة حيث أبدل قول الإمام2ا: 

«الحسد خلق دنيء»)ب «الحسد خلق لئيم). و(أنه موكل» 

أوردها بنصّها «أنه موكّل». 

و«الأقرب فالأقرب)ب «الأدنى فالأدنى). 

و«الأقرب» هذا في كلام الإمام قابل للبسط والشرح, فهو يمكن أن يكون 
الأقرب من ناحية النسبء أو الأقرب من ناحية العملء أو الأقرب من 
ناحية الأفكار...وفي هذه العبارة المكتنزة بمدلولاتها وجد ابن المقفع 
ضالته فبسطها بقوله: «بالأدنى فالأدنى من الأقارب. والأكفاء» والمعارف 
والخلطاء والإخوان). 

ثم بعد ذلك اتَهْلَ هذه الحكمة... منطلقاً ليث إرشادته حول خصلة الحسد. 
مبيّناً إن أفضل من ينبغي أن تكون على مقربة منه مَنْ هو أفضل منكء وإِن 
عشيرتك إذا كانوا أعلى منك منزلة فذلك الغنم بعينه».. وبكلٌ هذا ينبغي تدب 


حسد هؤلاء بل الإفادة منهم ماديّاً «فتفيد من ماله)» ومعنويّاً فتفيد من جاهه 


.١١7 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


لضن وم عجوو لاطو راطو واموووه محرو مووي أذ كالاة لامها ل فى الث الخو 


«فتصيب حاجتك (به» ومن دينه «فتزداد صلاحا بصلاحه)». 


وبعد هذا انتقل ابن المقفع إلى كيفية معاملة العدو قائلاً: «ليكن ما تنظرٌ 
فيه من أمر عدوكَ وحاسدك أن تعلم أنهُ لا ينفعكَ أن تخبر عدوكَ وحاسدك أنكَ 
له عدوء فتنذره بنفسك وتؤذنة بحربكٌ قبل الإعداد والفرصة)0"©. 

وصفوة كلامه هذا لا تواجه أعداءك قبل إعدادك, وبالتالى فهذا أشبه ما 
كرفاسيظ الحكية العلوية الى مقو ل: 

«لا تُوقعْ بالعدوٌ قبل القدرة”". 

أما حكمتههك التي قال فيها: 

مه يو 00 كعرعو رار 

«أَقِبِنُوا ذَّوِي أَلْرُوءَاتِ عَتَرَاصِمْ قَمَا يَمْثْرٌ مِنّْهُمْ عَاذ إلا وَيَده بيد الله يَد 
له بيده في ه00 

ال ار كا 
ا ت 2200 

فقد اعتمدها ابن المقفع - لا رغب أيضاً في إقالة هؤلاء عثراتمهم - اعتماداً كلباً 
وبالتحديد الفقرة الأولى منهاء فقال: «واعلم أنكَ واجدٌ رغبتك من الإخاء عند 


ظ5 5 8 2 و اَن 5 ع 


.١١7-1١١5 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.١١9 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )( 

() نبج البلاغة 581. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن ميثم 0 / 891-1957. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 0ن 
فتحجرٌ عنهم كثيراً ممن يرغبٌ في أمثالهم. فإذا رأبتَ أحداً من أولئكٌ 
قدعثر به الدهرٌ فأقله)”2"'. 

8 2 5 9 ع م 5 ا 75 > 

فهو إذا ضمّن كلمات الحكمة الأربع الآول» ووزعها في قولهٍ المذكور جاعلا 
منها ركائز لقولهء مع التقديم لهاء والتوسع عليهاء والتحوير فيها تحويرا أقل من 
القليل إذ أبدل «اقيلوا)ب «فأقله) 

و«ذوى المروءات)ب «أهل المروءات» 

و(عثراتهماب «عثر به الدهرا 

وبطريقة مماثلة تعامل مع حكمة لأمير المؤمنين2» قال فيها: 

«احنوا العدوف بإماتتهه فإنًا لمنَدَتَهُدِمًا د ل 

والمعنى إذ أردت لمعحروفك أن حا ويدوم فعليك بإماتته. وهذه كناية 
عن عدم ذكره؛ لأنَّ ذكره أشيه .ها يكون الم وهذه المنة مدع ها أن ديق 
معروف. 

ضمّن ابن المقفع هذه الكلمات بتهامها وكالها جاعلاً منها عماداً لمقالٍ طويل 
ألفه في هذا المعتى» فقال: «إذا كانت لك عند أحدٍ صنيعة» أو كان لك عليه 
طول فالتمس إحياءً ذلك بإماتته» وتعظيمة بالتصغير لهُ. ولا تقتصرن في قَلّةِ المنّ 
يدغل أن تقول: لا أذكرة ولا اصفى سمعى آل من يذقرة فإن عذاقل ستحى 

9 5 ع ا 

منهُ بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم. ولكن احذر أن يكون في مجالس: 
إيام وما تكلمة به يعد عليه أو تجاريه فيه» شىء من الاستطالة» فإن 


4 اس 


.٠١7 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.١95 (؟) غرر الحكم ودرر الكلم‎ 


رض العام انو نواه وو ااطووطس ووو ووامت دريو مووي أث و كالاة مامه ا ل فى الث الخو 


الاستطالة #هدمٌ الصنيعة وتكدرٌ المعروفَ)7". 


ولعل هذه المرة الأولى التي لم يفتتح فيها ابن المقفع حديثه المنأثر بكلام أمير 
المؤمنين#2 بفعل أو لام الأمرء ولكنه سرعان ما عاد إلى ذلك بعد أن شرع 
في تضمين الحكمة»؛ ومن جانب البسط فقبل أن يضمنها أيضاً قدّم حديثاً 
عامًا عن موضوعهاء ثم شرع في تضمينهاء ولكن لم يجعلها في مكانٍ واحدٍ بل 
افتتح ببعضهاء ثم عاد ليختتم ببعضها الأخر. وما ذلك إلآ لتكون عنده حريّة 
واسعة للحديث عن هذا الموضوع من خلال الربط بين كلمات الحكمة والتعليق 
على مقاطعهاء وحتى تكون هذه الكلمات بمثابة ركائز يرتكز عليها وعظه. 
غرياً عليها بعضن التحويرات الشكلبة امًا. فأوّل الحكمة: «أحبو المعروق 
بإماتته)وجدناها في أول كلام ابن المقفع: «إحياء ذلك بإماتته». و«ذلك»)اسم 
إشارة أشارٌ به ابن المقفع إلى «الصنيعة»و «الطول»اللذين ذكرهما في 
مقدمة كلامه. وعليه يكون كلامه إحياء الطول بإماتته وبالتالي لا يوجد 
اختلاف يذكر 

عن كلام الإمام2. ولفظة «المعروف»التي أبدها ابن المقفع با ذكر عاد 
وذكرها في آخر كلامه المذكور مثلم) وجدها عند الإمام«. أمّا باقي الحكمة: 
«فإنْ المنة هدم الصنيعة». فقد ألفيناها آخراً عند ابن المقفع: «فإنْ الاستطالة 
هدم الصنيعة». وهو ما بين هذين المقطعين تحدث بها شاء عن إسداء المعروف 
وفضل تناسيه. 

وغل هذا الأساس بيت كه من مسرضوعاثف الأدب الككيين» إذ كان ايخ 
المقفع يعمد إلى حكمة أمير المؤمنين2* الموجزة فيبسط القول فيهاء 


.١٠١9-١١8 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير م 


م 
.0 


ويفرع منها فروعاء ويوظفها في المحكان الذي يراه مناسياء فمرة مع 
السلطانء وأخرى مع الوالي» وثالثة مع الصديق وهكذا. وفي هذه المرّة نجد ابن 
المقفع يأتي على حكمة أمير المؤمنين2 التي تقول: 

ما أَضْمَرٌ أَحَدٌ سينا إلا ظَهَرَ في فَلنَاتِ لِسَانِهه وَصَمَحَاتٍ وَجهو)00. 


الفلتة: الأمر الذي يقع من غير ترؤٌء وصفحة الوجه: بشرته أي أن المرء لم 
يتمكن من حفظ ما أضمره كليك لأنْ مراعاة الحفظ يكون للعقل» فإذا انشغل 
العقل في مهم آخر يغفل عنّا أضمره. فينفلت ذلك في فلتات القول”©. 

استعار ابن المقفع هذه الحكمة ليضمّنها في باب تحذيره من احتقان 
القلب على الوالي» فقال: «إياك أن يقع في قلبك تعتبٌ على الوالي أو استزراء 
لهُ. فإنهُ إن وقمَّ في قلبك بدا في وجهكٌء إن كنت حليماًء وبدا على 
لسانك» إن كنت سفيهاً. فإن لم يزد ذلك على أن يظهر في وجهكَ لآمن 
الناس عندك فلا تأمثن أن يظهرٌ ذلك للوالي. فإن الناس إلى السلطان 
بعوراك الأخواق غ00 

فهو ينهى من وقوع التعتب والإستزراء على الوالي - ملجتاً ظهره تماماً إلى 
الحكمة العلوية - لأنْ ذلك التعتب وإن خفي لا بدَّ من ظهوره. إمّا على 
صفحات الوجه من خلال تلوّنهاء وإمّا على اللسان من خلال فلتاته. إلا 
إِنْ ابن المقفع لم يذكر لفظة الإضمار صراحة بل ذكر آلة الإضمار أو مكمنها 
وهو القلب لا قال: «إياك أن يقع في قلبك تعتبٌّ على الوالي أو استزراءٌ له». 


.005 نبج البلاغة‎ )١( 
.79/ /6 ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )1( 
.85 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )*( 


فض لجاعو اموز نواه وو اودوع ووو نزوو ماوع أن كالاة | لامها ل فى الث الخو 
وكل هناسط لأول الحكمة: «ما أضمر أحد). 

وبعد هذا لا فرق مطلقاً بين قول الإمام2: «ظهر في لسانه» وبين قول ابن 
المقفع: «بدا على لسانك» 

فقد كان الأخير هنا دقيقاً في تحويراته حيث جعل: 

الفعل مقابل الفعل: ظهر بدا 

والحرف مقابل الحرف: في - على 

ومثلها العبارة التى قبلها «بدا فى وجهك». إلا أنه زاد على الأولى ”إن 
كنت حليماً»» وعلى الثانية «إن كنت سفيها». واستمر ابن المقفع بالتفصيل 
عن هذا اللرضوع عدرا من إن هذه القلة سى وإن لى يكسهها إشنان 
تأمنه» ولم تظهر هي أمامه» فلا تأمن ظهورها أمام الوالي. 

وتجدر الإشارة إلى إِنْ هذه الحكمة وجل حكم أمير المؤمنين2 لم يوجّهها 
إلى فئة أو طائفة بعينهاء بل يجعلها مفتوحة بحيث كل من يقرؤها يجدها تنطبق 
عليه سواء كان مولى أو عبداً» وهذا مما زاد فى تأثيرها وفاعليتها «ما أضمر 
أحد'أيّا كان هذا الأحدء بينما ابن المقفع يضيّق كثيراً من دلالة هذه الحكم لا 
يجعلها متختصة بجهة ماء ومثل ذلك ما فعله في قوله المذكور لا نبى عن هذا الأمر 
أمام الوالي «إياك أن يقع في قلبك تعتبّ على الوالي»). 

ومثلما سلف فإِنّ ابن المقفع كان قد اتخدٌ كلام أمير المؤمنين2 شعاراً يعظ به 
كُلّ الجهات التي كان يخاطبها دون استثناء» فإن كان وظّف الحكمة السابقة مع 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 0ن 


الوالي وطريقة ة معاملته القلبية» فقد وظّفَ في باب منع التطاول على الأصحاب 
حكمة علوية أيضاً جاء فيها: 

ليس يضرٌّكَ أن ترى صديقك عند عدوٌّك فإنّه إن لم ينفغك لم يضُرَّك0". 

فإن الفتيق قد يكذر إذا راق صديقه عند عدذه إقناقاً من العدة عل 
الصديقء أو تبيْباً من قطع حبل الوصل بسبب وشاية من ذلك العدوء ولكنّ 
أمير المؤمنين#82 نبى عن ذلك وعد هلو المقاربة أمراً ايجابياً. 

اعتمد ابن المقفع هذه الحكمة كسابقاتها من التغير الطفيف على بعضهاء 
ثم البسط عليهاء والتفريع منهاء فقال: «إن رأيتَ صاحبكَ مع عدوك فلا 
يغضبتَكَ ذلك. فإنَّا هو أحدٌ رجلين: إن كان رجلاً من أخوان الثقةٍ فأنفع 
مواطنه لك أقربها من عدوكَ لشرٍ يكفَهٌ عنكٌَ» أو لعورةٍ يسترها منكٌ» أو 
غائبة يطلع عليها لكٌء فأمًا صديقكٌ فما أغناك أن يحضرءٌ ذو ثقتك. وإن 
كان رجلاً من غير خاصة إخوانكٌ فبأي حقٍ تقطعةٌ عن الناس وتكلفةٌ ألا 
يتصاحب ولا تالس إلا من تبوى)”". 

فهونمى عمانهى عنه أمير المؤمنين2 وبّرر بما برّر به#2» فأول 
كلامه: إن رأيت صاحبك مع عدوّك فلا يغضبك ذلك» من أوّل الحكمة 
ل ا 0 
شكلية للغاية فقد أبدل «صديقك)ب «صاحبك)». وايضرٌ كاب (يغضبك). 
«وعندك ا امع عدوك). 


- 


.7171 / موسوعة الإمام علي بن أبي طالبهلا‎ )١( 
.1١١-1١١ (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


كرض ماماو الاسجو فووا وو الو ووس ووو وار قروو ونويع أثى كالاة | اماما ل فى القثر الخوييع 
أمرين: إما أن تعود تلك المقاربة بنفع على ذلك الصديق الغاضب 
ولكنههاة لم يحدد ما هو النفع وأين يكمن حتى لا تكون دلالة هذه الكلمة 
«النفعامحدودة بجانب ما وهذه سمة واضحة في حكمه«ل. أما ابن المقفع فقد 
أخذ هذه التفريع من الحكمة وبسطه بأن بن بعض مواطن النفع تلك وذلك لما 
قال: «فإن) هو أحد رجلين: إن كان رجلاً من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك 
أقرمها من عدوّك إلى قولهٍ يطّلع عليها لك». 

وإمّا أن لا تعود تلك المقاربة بنفع ولكنها خالية من الضررء لأنَ الصديق 
الصدوق وإن جالس العدوٌ لم يفرط بصديقه. ولكن هذا أجرى عليه ابن 
المقفع تغيراً بِيّنَا في فقرته الأخيرة. وأرى في ذلك تحايلاً عميقًا للخروج عمّا 
تبقى من تسلسل حكمة أمير المؤمنين#2 وهذه المحاولة التمويبية مهدٌ لما لما 
قسم الأصدقاء على «إخوان الثقة»و»رجالاً من غير خاصة إخوانك»وهذا 
لربا لا يتفق مع مقدمة كلامه التي تحدَّتٌ فيها عن الصاحبء ومطالبته بعدم 
الاكتراث منه إذا جالس العدوء أما إذا كان ذلك الصاحب بعيد الصلة 
بصاحبه» وهو ليس من الخاصة فلا يهم إذاً إن اقترب أو ابتعد عن العدوء 
ولا يوجد داعي من أن ينهى ابن المقفع عن الغضب من هذا الفعل. 

أمّا موعظته«لك لمعسكره وقد سمع بعضهم يسبون أهل الشام أيام حرب 
صفينء والتي قال فيها: 
ل أكرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَايينَ وَلَكِتَكُعْ لو وَصَفْتُمْ أَعَاهُم وَدكَرْنمْ 
م كان أَضْوّب بي / لْقَوْلِ َأَبْلَمَ في آلعذْر)0". 
أمر أتباعه باجتناب السب. لأنه لغة المفلسين من الدليل» لكنه وجّههم 


)١1(‏ نبج البلاغة 5/ال8. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 000 
إلى وصف أعمال الشاميين وما هم عليه من ضلال؛ ففي ذلك الحجّة البالغة) 
والقول الضافي» 

فأخذ ابن المقفع هذا لما تحذث عن كيفية معاملة العدو, فقال: ١لا‏ تدغ» مع 
السكوتٍ عن شتم عدوك؛ إحصاءً مثالبه ومعايبه وَاّباحَ عوراته. حتى لا 
يشذ عنكٌ من ذلك صغيرٌ ولا كبيرٌء من غير أن تشيعٌ ذلك عليه فيتقيك ب 
ويستعدٌ لهُ» أو تذكره في غير موضعه فتكون كمستعرض المواء بنبله قبل إمكان 
الرمي. ولا تتخذن اللعنَ والشتمَ على عدوكٌ سلاحاً فإنةٌ لا يجرحٌ في نفس ولا 
منزلة ولا مالٍ ولا دين)”". 

«أكره لكم أن تكونوا سبابين». 

كرّره ابن المقفع مرتين وذلك لا أفتتح حديثه به «السكوت عن شتم 
عدوٌّك). ولما ختمه به أيضاً «لا تتخذن اللعن والشتم على عدوّك سلاحاً) 
مندلا النبيه والشته. 

أما قوله: «لا تدع... إحصاء مثالبه ومعايبه وإتباع عوراته» فهو من قول 

«لكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم). 

ع 5 مي 5 ع ع 

أي قولوا: «إنهم فسّاقء وإِثّهم أهل ضلالٍ وباطل)”) وبشرح ابن أبي 
الحديد هذا يتضح إن ابن المقفع يتحول في أحايين كثيرة إلى شارح لكلام أمير 


.١١5 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.18/1١ (؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


لض اواحامو فاطو جراد وو العوه واسواوو ل روه مع مووي أثى كالاة مامه ا ل فى الث الخو 

ومن طرف خفي يلحظ إِنَّ ابن المقفع حاول التمويه على كلام الإمام 82 ا 
جعل الشقة تبعد بين الفعل «تدعاوبين المفعول به (إحصاء). 

وللنساء نصيبٌ من الحديث في الأدب الكبير» فقد ذكرهنٌ فيه مرُتِين 
وفي مقطعين متتالين» وفي المقطعين كليهما أثر واضح لكلام أمير المؤمنين2<. 
فقد روي عنه أنه حذَّرَ جنوده من الغرام بالنساء - لما شيّعهم في إحدى الغزوات 
- قائلاً: «أَعَذِبُوا عن الشّساءِ ما استطعتم)2"7. 

شرح الشريف الرضي هذهو الكلمات بقوله: ومعناه أصدفوا عن ذكر النساء» 
وشخل القلوت بين واشنهوا من القارية ذى, لآ ذلك يفت ف فقبد نمية: 
ويقدح في معاقد العزيمة» ويكسر عن العدوء ويلفت عن الإبعاد في الغزوء 
فكل من امتنع من شيء فقد أعزب عنه» والعازب والعزوب الممتنع من الأكل 
والغوي 23 

ففي نبيه عن الغرام بالنساء ونتائج هذا الغرام» نظر ابن المقفع باسطا - حتى 
كآنه سبق الرضي إلى شرح هذا المعنى - فقال: «اعلم أن من أوقع الأمور 
في الدينٍ وأنمكها للجسدٍ وأتلفها للمالٍ وأقتلها للعقلٍ وأزراها للمروءة 
وأسرعها في ذهاب الجلالةٍ والوقارٍ الغرام بالنساء»”". 

وفي حديث ذي صلة قال أمير المؤمنين#2 في خطبته المعروفة بالوسيلة: 


2 


«إذا رَأى أَحَدَّكُم إِمَرأةَ تُعجبّهُ فَليْقَ أخلّه فإنَّ عندها مثلٌ الذي رأى, ولا 


(1) نبج البلاغة 094. 
()م.ن048. 


(") الأدب الصغير والأدب الكبير .١١1/‏ 
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يجْمَلَ للشيطان على قلبهِ سبيلاً» ولْيَصرف بَصَرَهُ عنها»”". 

وورد عنه2 بإختلاف يسيرء وذلك قوله لما كان جالسًا ومعه أصحابه 
فمرّت بهم أمرأة جميلة» فرمقها القوم بأبصارهم: 

(إِنَّ أَبَصَارَ هَذِهٍ ألْفُحُولٍ طَوَامِحُ ؛... فَِذَا نَظرَ 
َلْيُلآَمِسَ أَمْلَهُ ما هي إهْرَ وَأ كا: ريه" . 

أكد أمير المؤمنين2 على أن النساء أشباه النساء» ومادام الأمر هكذا فعَلى 
الرجل إذا رأى امرأة تعجبه فليلاق أهله حتى لا يجعل للشيطان على نفسه 
سبيلاً. جعل ابن المقفع هذا المعنى في إثر كلامه السابق» ولكن ببسط كبير 
عدا فقفال: ومن البلاء على المغرم ببن أنهُ لا ينفك يأجمٌ ما عندة وتطمحٌ 
عيذاة ]لها لبت :عد مهن ]نما السباء اقياق ومايديرة ف الحيرة والقلوب 
من فضلٍ مجهولاتبن على معروفاتهن باطل وخدعة بل كثير مما يرغب عن 
الراغبٌُ عا عندهٌ أفضلٌ مما تتوقٌ إلِيهِ نفسةٌ منهنّ» وإِنّما المرتغبُ عمًّا في 
رحلهِ منهن إلى ما في رحالٍ الناسٍ كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوتٍ 
النامس: بل النساءً بالنساء أشبهة من الطعام بالطعام. 0 رحالٍ الناس من 
الأطعية اشة كتافيلة وتفاوتا هما 5 بجا مين العبان) ولو 
أطال ما أطال فإن الجذوة التي كان منطلقاً منها هي ذلك السطر من الخطبة 
أو الحكمة العلوية. فقوله: «ومن البلاء إلى قوله عنده منهن)بسط لكلام 
الإمامه: «إذا رأى احدكم امرأة تعجبه». وبعد ذلك عد أمير المؤمنين0: 


.١5/ تحف العقول‎ )١( 
.579 (؟) نبج البلاغة‎ 
.١11/ الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )"( 


لضن لجاعو اجوو نو اط وو الع وطامواوو و عفريو مووي أث و كائاء امامل ل فى الث الخويء 
النساء «مثل» النساءء وهذه «المثل» حوها ابن المقفع إلى شبه لما قال: (إنا 
النساء أشباه». وكلامه هذا لا يختلف مطلقًا عن شرح ابن ميثم للنص العلوي 
الثاني» «فإِنّ) أهل الرجل امرأة تشبه المرأة المرئية»(©2. 

ثم زاد كلامه بسطاً لما أدخل طَرّفاً آخر في تقريب صورة التشبيه هذه 
وهو الطعام, وذلك في قوله: «النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام) وكأنه 
يقول: «والنساء يشبهن النساء أكثر مما يشبه الطعامٌ بالطعام)”". 

وقد عد هذا التركيب والتشبيه من طرائف ابن المقفع اللطيفة”"» والأهم 
فيه - التشبيه - إِنْه من توسعات ابن المقفع الكثيرة على كلام أمير المؤمنين22. 

لقد لحظنا - في النص الأخير - إِنْ ابن المقفع تأثّر بخطبة علوية وليس بحكمة 
ولا رسالة وهذه حالة نادرة جداً عنده - أي تأثره بالخطب العلوية - فهو ل يتأثر 
إلا بخطبتين فقط. الأولى مرّت سلفاً. وتأثر بخطبة ثانية صنّف فيها أمير 
المؤمنين 2 الناس إلى أربعة أصناف قال في الرابع منها: 


و 004 دو 


أ و 72 عر ص 11 02 8 7 م -ه 0 48 عير ته 21001 
«وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طُلَبٍ الملكِ ضؤولة نفيسيه» وَانقطاع سَبَيهِ) ته 
ع سا امير عبن 2 يس ع سس يه عر 8 0 00 1 
الحال عَلِى حَالِك4 فَتَحَلى باسم الْقنَاعَةٍء وَتَرَيّنَ بلاس أل الزْمَادَة وَلَيْسَ منْ 
5 5 7 1 أ مر 2 2 525 
ذْلِكَ فِي مَرَاح وَلا مَعْدَى)”). 


الضؤولة: من شال الثيىء إذا صغر وضعف20. 


.6٠١ /0 شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 

(؟) بنية الجملة ودلالتها البلاغية في الأدب الكبير دراسة تركيبية تطبيقية 7؟. 
(9) م ٠‏ ن511. 

(5) نبج البلاغة 515. 

(5) ينظر: لسان العرب "887/١١‏ مادة(ضأل). 
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ومعناه: (إِنَّ الإنسان قد تنقطع أمامه سبّل الوصول إلى املك والثروة فيخلد 
إلى القناعة» ويتحلى بحلية الزهاد في اللذّات الدنيوية... وليس بزاهبٍ في 
0000 

أخذ ابن المقفع هذا المعنى وتوسع عليه فقال: (إِنْ رأيتَ نفسك تصاغرت 
إليها الدنياء أودعتك إلى الزهادة فيها على حالٍ تعذرٍ من الدنيا عليكٌ فلا يغرنَكَ 
ذلك من نفسك على تلك الحالء فإنها ليست بزهادة» ولكنها ضجرٌ واستخذاء 
وتغيرٌ نفس عندما أعجزك من الدنيا وغضبٌ منكَ عليها ما التوى عليكَ منها. 
ولوادت على رفضها وأمسكك غن ظلبها أوشكت أن ترى من نفستك من 
الضجر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعان. ولكن إذا دعتكٌ نفسكٌ إلى 
فشن اللانيا وسي يقلا عليك» فاسرع إل إجابعي». 

والمعنى واحد بين النصين فابن المقفع يقول: إذا أدبرت عنك الدنيا 
وأنت أقبلك غل الوعادة خهاء فيل بست بوهادة حتيقية» وعد امير 
المؤمنين22: «ليس من ذلك في مراح ولا مغدى»واذلك)أسم إشارة إلى ما 
سبق من كلامه: «تحلى باسم القناعية وتزين بلباس أهل الزهادة»» والمعنى: 
ليس من القناعة والزهادة في شيء وعليه تبين القرب القريب بين الجملتين» 
ولكنها - هذه الزهادة - جاءت نتيجة «تعذر من الدنيا عليك»)ونتيجة «(ضجر 
وامتخذاء وتغن نفس عندها أعضرك من الدنيا وغضت نك علبها عا النوئ 
عليك منهااولا شك إن هذا بسط لقول الإمامه: «أبعده عن طلب لملك 
ضؤولة نفسه وانقطاع سببه». ثم توسع ابن المقفع أكثر في آخر كلامه لا بين 


."/801 /7 شرح خبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.١7١ (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


ا جومم ف ادو انراد وو الطو دوع اموو وات ووو مو ريع أو كالاة ا الأماع ضاق فى الكثر الخويي) 
ِنْ الزاهد الحقيقي هو من يرغب عن الدنيا في وقتٍ الدنيا راغبة فيه وهذالم 
يذكره أمير المؤمنين22 لأنه كان في وصف صنف معيّن من الناس صفاتهم التي 
ذكرها لا معالجة هذه الحالة بدقائقها. 

وفي ختام البسط في الآدب الكبير نعود إلى ما قدمناه من حديث ابن المقفع 
عن البسط لا قال: إنه كان يعمد إلى حكم «الأولين»ويشتق منها ما شاءء إذاً 
فالبسط الذي اسماه ابن المقفع بالاشتقاق لا ينفصل عنده عن حكم الأولين 
لأنّه معتمد عليها كلياً» وللّا عرفنا إن هذه الحكم التي بُسطت تتصدرها حكم 
أمير المؤمنين2ا سنعرف - بهذه الطريقة - إِنَ أمير المؤمنين2 - على الأقل - 
يتصدر هؤلاء الذين اساهم ابن المقفع ب «الأولين». 

رابعاً: الإيجاز: 

لما عرفنا أن الإيجاز هو اداء المقصود من المعاني بأقل كلمات» كان من 
الأهمية الإشارة إلى أنَّ هذا المظهر شكل أرضية خصبة لآلية التكثيف الذي 
يعني: «إيجاز النص وتكثيف بنيته”2. فإِنْ آلية التناص هذه تقترب بشدّة من 
دائرة الاختزال. 

ونا عرفنا فيها سبق الإيجاز هو نقض البسطء فكذلك ورد عند ابن المقفع 
في الأدب الكبير بالنسبة لكلام الإمام2 نقيض البسط أيضاًء إذ لم يرد إل في 
مواطن قليلة جداً ومن ذلك قوله: «فإِنْ المعاتبة مقطعة للودٌ»”". فهو ينهى عن 
غناي الفيديق لاتديرى العنات قاطعا المودةه وهذا يشميفردة عفن ما جاه 
في وصية أمير المؤمنين لولده الحسن8: «ولا تكثر العتاب فإِنّه يورث الضغينة 


)١(‏ التناص في الشعر الأندلسبى”5. 
(؟) الأدب الصغير والأدب الكبير .١71‏ 
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ويجرٌ إلى البغضة)(". فأبدل «العتاب"ب «المعاتبة»وأوجز «يورث الضغينة 
ويجر البغضة»ب «مقطعة للودٌ). 

وبحسب ظن الباحث إِنَّ ابن المقفع جانب الصواب لا نبى عن كل العتاب 
وجعله صارماً لحبل المودّة» لأنَّ في العتاب حلاوة لا توجد إلا فيه» وهو محبذ 
وله وقع خاص في النفوس الطيبة» ولكن الصواب ما نهى عنه الُصيب أمير 
المؤمنين22 لما عد المذموم من العتاب كثرته «لا تكثر العتاب». 

ومماوردفي الوصية أيضاً قول الإمام#2: 

«قَطِيعَةَ الجاهل تعدِلٌ صِلةً العاقل)7). 

و«هذا حقٌء لأنَّ الجاهل إذا قطعَكَ انتفعت ببعده عنك كا تنتفع بمواصلة 
الضدق العاقل للق( وبمارة أخري ق] أن ملة العافل غريمة فإن قطعة 
الجاهل غنيمة أيضاً. 

ورد هذا المعنى في الأدب الكبير بطريقة مكثفة وذلك في حديث ابن 
المقفع الذي وجه فيه إلى ملاقاة المعتذر بوجه مشرق ولسان طلقء مستثنيا: 
«إلا أن يكون من قطيعته غنيمة»)”*'. فقول ابن المقفع «قطيعتة»إختزال لقول أمير 
المؤمنين22: «قطيعة الجاهل»). فذكر لفظة «قطيعة»بنصها وأبدل الاسم الظاهر 
«الجاهل»بالضمير «الماء». وأما فوله «غنيمة»اختزال ل «صلة العاقل»التي 


.٠١0/ تحف العقول‎ )١( 
.51/١ (؟) نبج البلاغة‎ 

(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١5‏ / 1854. 
(:) الأدب الصغير والأدب الكبير .٠١/‏ 


فس «احاع وف اجنو نرم وو الحو ووامواوو تدروو اموي أثى كالاء | الأمام ها لا فى الث الخوييء 

ولكنّ اختزال ابن المقفع هذا ضيّع جلّ محاسن هذه الفقرة من الوصية 
التي تمثلت بالتشبيه والمقابلة والسجعء ثم كيف جاءت كلمة «تعدل» في 
هذا المكان بالذات بطريقة ملفتة حين) عادلت المعنى بين قطيعة الجاهل وصلة 
العاقل. وحين| عادلت أيضاً تماماً بين مقطعي الحكمة: «قطيعة الجاهل تعدل 
صلة العاقل». ولو كانت بدلما كلمة أخرى مثل تشبه أو حرف كالكاف لذهب 
كثمن ولعها. 

0 


اي لتر ل بو تر 


وَاَمْحْتَاجِينَ فل الى ( 0 إن في هَذْهِ الطيقة قَانِعاً وكمقا .. 
وَِجْعَلُ هُمْ قِسماً منْ بَيْتِ مَالِكِ. .كن ص ِنْهُمْ مِْلَ لَّذِي لِلْدنى» وَكُلٌ 
200 رمق ه 20000 


1 عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنّكَ لآ تُعْدّرُ بتَضْبِعِكَ ناف 


لإِحْكَامِكَ الْكَذيرَ اس 

أمرٌ أمير المؤمنين2 هذا يدور حول معنيين: 

الأول: 

والذي أفتتحه بتكرار لفظ الجلالة رغبةً منه في التوكيد اللفظي المشدد على 
إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم وهم: المساكين.... وأهل البؤسى وهم الذين 
مسّهم الفقر بشدّة» والزّمنى أي المصابون بالعاهة» والقانع وهو السائل؛ وأخيرا 
المعترٌ وهو المتعرض للعطاء بلا سؤال”©. 


.015- 511 نبج البلاغة‎ )١( 
.51١ /7 ينظر: شرح نبج البلاغة لمحمد عبده‎ )5( 


الفصل الثالث: المبحث الأول: أثر كلام الإمام في رسالة الأدب الكبير 0 


الثاني: 
أمرّ واليه بإحكام الأمور وأن لا بهتم بالجليل المهم دون الحقير التافه» لأنْه 
وليس من الصدفة مطلقاً أن يجتمع هذان المعنيان أو قريب منهما عند ابن 

المقفع وفي نص واحدء لكنه قدّم وأخرٌ فيهماء فقال: ١لا‏ تتركن مُباشرة جسيم 

برك فسؤة شانك صغراء ول تارمق بلك سافر ة الصكير» فيض الكنة 

ضائعاً. وأعلم أن مالك لا يغني الناسّ كلهم فاخصص به أهل الحق)20. 
والفرق إن ابن المقفع أوصى السلطان مباشرة الجسيم مزرياً بصغائر الأمور 

مُكرّراً هذا المعنى بجملتين وهذا التكرار لا طائل منه لأنّه أوضحة في الجملة 

الأولى. بين| أمير المؤمنين2 لا يعذر واليه إذا أضاع التافه حتى بإتقانه المهم. 

وأمّا «أهل الحق»الذين طلب ابن المقفع إعطاءهم حقوقهم, فهو اختزال لا 

عدّده الإمامهية من البؤسىء والزَّمنى والمحتاجين» ولكن على ابن المقفع هنا أن 
يذكرهم - وإن كان أهل الحق معروفين - لأن ذكرهم وتذكير الناس مهم يعد 


./١ الأدب الصغير والأدب لكبير‎ )١( 


المبحت الثاني 
أثر كلام الإمام علي د 
في رسالة الأدب الصغير 


الأدب الصغير عبارة عن رسالة تتضمن طائفةً من الحكم والوصايا في 
أغراض شتى منها: الدينية» والسياسية» والعسكرية وغيرها حرص ابن المقفع 
فيها على إرشاد الناس إلى معاشهم ومعادهم وما بين ذلك من أعمال. وتعد هذه 
الرسالة «من بدائع ابن المقمّع أملاها عقله الفيّاض على قلمه السيّال فجاءت 
كالماء الزلال بل كالسحر الحلال)”2). والحقيقة لولا كلام أمير المؤمنين2* لم 
تكن هذه الرسالة مبذه المنزلة الأدبية. 

لا تختلف هذه الرسالة عن رسالة الأدب الكبير في الهدف والمضمون والمنهج» 
بل ما هي إلآ صورة مصغْرة لها. ومن أهم ما في الأدب الصغير تلك المقدمة 


.77 الأدب الصغير‎ )١( 


وعم 


رض معام ا اسووو و الوطم و موو دمع امور تدروو مووي أثر كالاة | الأمام غلا ل فى الث الخوييع 
التي جاءت كمقدمة الأدب الكبير من الاعتراف بأنْ جانباً كبيراً من الرسالة نُقل 
عن أولئك الأشخاص الذين اكتفى ابن المقفع بوصفهم وذكر بعض محامدهم. 
وفي هدو المرّة لم يصفهم بالقدماء بمعتى أن الحجة الدّاحضة - مكلا غرف في 
الأدب الكبير التي أعتمد عليها من اعتمد في أنْ ابن المقفع كان يقصدٌ القدماء 
الفرسٌ لم تكن موجودة هنا. 

قال ابن المقفع في الأدب الصغير مؤكداً على تأثره بالصالحين» وتضمين 
كلامهم: "وقد وضعتٌُ في هذا الكتاب من كلام الناسٍ المحفوظ حروفًا فيها 
عون على عمارة القلوب وصتقاها وتجلية أبصارهاء وإحياءٌ للتفكير وإقامةٌ 
للتدبير» ودليلٌ على محامدٍ الأمور ومكارم الأخلاق إن شاء الله)2"0. وكان لا 
يرى في الأخذ من هؤلاء والسير على هديهم ضيراء لأئّْم مصيبون وصا حون 
وكلامهم حسن مثلهم» بل ذهب إلى ابعد من هذا لا عد الأخذ عنهم وحفظ 
كلامهم يحتاج إلى توفيق وعون وهداية» ومهذا الأخذ يبلغ الآديب الغاية, 
فقال في ذلك: «ومن أخذ كلامًا حَسَنًا من غيره فتكلَّم به في موضعهٍ وعلى 
وجهدء فلا ترَيّنّ عليه في ذلك ضؤولةً. فإنَ من أعين على حفظ كلام 
المصيبين ومّديّ للإقتداء بالصَّالحِين وَوُفّق للأخذٍ عن الحكماء, ولا عليه 
أن لا يزداد» فقد بلغ الغاية)”"©. 

فابن المقفع يصرح بأنّه أخذ عن أولئك الحكماء. ويؤكد على أنْ هذا الأخذ 


. نَّ حرفي امن أخذ كلاماً.. فتكلّم به.. على وجهاأي دون تغيير» مشجّعاً 
على أخذٍ المزيد من هذا الكلام لأنْ فيه بلوغ الغاية «ولا عليه أن لا يزداد. 


.١6 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.١13ن‎ ٠م‎ )5( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 2011111 
فقد بلغ الغاية». وعنده أيضًا ومهما بلغ الأديب من الفضل والمنزلة فلا يزال 
مديناً لهم؛ ملتجتاً إلى كلامهم؛ لأنهم مبدعون مخترعون» ومن جاء بعدهم 
واصفون ناظمون كمنْ يد فصوصاً من الجواهر مُعَدَّة فينظمها ويضع كلّ فصٌّ 


: )201 
موصعه : 


ومثلما هو موجود لم يصرّح ابن المقفع بذكر اسم الشخص أو الأشخاص 

الذين تأثْرٌ بهم بل اكتفى بتعداد بعض صفاتهم ومنها: - كلامهم حسن. - 
: 5 1 5 8 1 و 

صا حون. - مصيبون. - حكاء. - مخترعون. - مبدعون. - في كلامهم عمارة 
القلوب وصقالها وتجلية أبصارها. - فيه إحياءٌ للتفكير. - فيه إقامة التدبير. - 

وهذه الصفات هي صفاتٌ إسلامية كانت متوفرة عند الصفوة من 
الإسلاميين وأميرٌ المؤمنين2 من أهمّ مصاديقها. 

هذه هي فحوى مقدمة الأدب الصغير. ولكن الغريب عنها ما صرَّحَ به 
الدكتور محمد مهدي البصير بعد أن عرّفها لناء إذ قال: «مجموعة عظات 
ونصائح نقلها المترجم عن الفارسية | ينص على ذلك هو في مقدمتها»”". 

ويرى الباحث أن في هذا الكلام تقوّلاً واضحاً على ابن المقفع» إذ إنه ل 
ينص مطلقاً على أنهُ نقل عن الفارسية ولم يلمح إلى ذلك أيضاً لا من قريب 
ولاامن بعيدء بل كل الذي قاله الرجل ما ذكرناه عنه. ولا أدري من أين جاء 
المرحوم الدكتور بهذا التصريح. 

وعلى أية حال وبعد عرض ما جاء في رسالة الآدب الصغير على مجموعة 


.١7- 1١5 ينظر: الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
. ١7 في الأدب العبابى‎ )5( 


١‏ ومعاعو ف سونو اموا مزع الود وامواوو تعره ونويع أث و كالاة لامها ل فى الث الخوييع 
واسعة من كلام أمير المؤمنين#2 وجد الباحث نصيباً كبيراً من تلك المحروف 
التي تحدث عنها ابن المقفع للإمام علي22, الذي توكأ ابن المقفع كثيراً على كلامه. 
وبدون مغالاة فإني لم أجد ولا صفحة واحدة من صفحات الأدب الصغير تخلو 
من اثر لكلام أمير المؤمنين2/* ولكن سأقتصر على بعضها وبالمظاهر الآتية: 

أولا: التضمين: 

ضمن ابن المقفع حكماً كثيرة جداً لأمير المؤمنين2* ولكن هذه الحكم 
العلوية لم يوردها ابن المقفع بمفردها دوق أي قاء أودوة تورضع لبها ]يا 
من الندرة النادرة. ومن هذهو الندرة في الأدب الصغير قول ابن المقفع في باب 
توصية الملك بالحزم: «الظفر بالحزم. والحزمٌ بإجالة الرأي بتحصين 
الأسرار)20, 

وهذا بنصّه من حكمة أمير المؤمنين202: 
بتَخْصِينٍ الْأَسْرَار»7©. 

إجالة الرأي إعماله”". والباءات للإلصاق والاستعانة». وفي 
الحكمة «يشير الإمام2: بهذا إلى أن التخطيط شرط أساسي للظفر 
| 


و النجاح. و إن ي عمل من غير تصميم و تخطيط يذهب سدىء و 


وها كان هروا محذاء و هذه اللتيقةسيمة العصر الحديت:.: 


.07 -الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 

(5) نبج البلاغة .07١‏ وينظر: أدب ابن المقفع دراسة اسلوبية .6٠‏ 
(") ينظر: شرح ابن ميثم 6/ .5٠0/‏ 

(5) ينظر: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة١‏ ؟/ /1/. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 20 


إنهم يخططون لكل شيء... حتى الكذب... له عندهم تخطيط 
ودراسة. والشرط الأسامي في التخطيط الحزم» و فسّره الإمام بإجالة الرأي أي 
بالدراسة العلمية على أن تبقى هذه الدراسة طي الكتمان)”). 

وبفعل تلك الموسوعية الحائلة التي يحملها أمير المؤمنين2 فهو لم يغفل 
شيئاً لم يوص به. حتى المسافة التي ينبغي الإلتزام مها والوقوف عندها 
بين الجيشين. فمن حكمة له يأمر فيها صاحب الجند بعدم الإبتعاد المفرط» 
كما أمره بعدم الإقتراب المفرط من معسكر العدوء فقال: «قارب عدوك بعض 
المقاربة تنل حاجتك و لا تفرط في مقاربته فتذل نفسك و ناصرك و تأمل حال 
الخشبة المنصوبة في الشمس التي إن أملتها زاد ظلها و إن أفرطت في الإمالة نقتص 
الظل)”". 

استعمل أمير المؤمنين2 هذا التشبيه الضمني الرائع في توضيح 
نا راف ققد شه المعسكز باطنسية العامة إن أملنيا فليا زاد ظلياة لأن 
الشمس تضرب بأشعتها على جانب هذه الخشبة فيصبح ظالها مديداً. 
ووجه الشبه من هذا هو إذا التزم الجند بالبعد المطلوب من المسافة 
عن العدو كان لهم ظلاً أكثر ويثرتب على هذا هيبة ووقع أكثر للجيش بسبب 
عدم معرفة العدو بالعدة والعدد الفعلي لذلك الجيش. 

أما لو أفرطت في إمالتها فإنَ طولما سيتلاشى على الأرضء لأنَّ 
اليس تكرة عدودية عنلبهاء وبالفال فإن ظلها سيكرن غدها لا شين 
منه إلا القليل» ولربما يختفي تماماً وستكون الخشبة على حقيقتها فلا تزداد 


.71417 /4 في ظلال نبج البلاغة‎ )١( 
(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 7 / لالرة.‎ 


3 وتوم لاسو نواه وولح دوامووو سروه واعوي أث و كائاة عاضا له فى الث الخو 
مخ الظل أي :طول وهذا هو وبجه الشبّه إذ إن الدد لو افتريوا أكثر سق معسكر 
عدّوهم ستعرف مقدرجهم الحقيقية» ولربّما تزول هيبتهم في نفوس عدوّهم 
شعل عله الدرقة 

ضمَّن ابن المقفع هذه الحكمة في الأدب الصغير مبيّنًا أئّها ليست له. 
فقال؟ لاوكان يقال: كارت عدوك ضضن القارية ل حلعك» زلا تقارنة كل 
المقاربة» فيجترئ عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك. ومثل 
ذلك مثل العود المنصوب في الشمسسء إن أملتهُ قليلاً زاد ظلةُ» وإن جاوزتة الحد 
في إمالته» نقص الظل)7". 

ومن قبيل هذا الإعتراف قال ابن المقفع أيضاً: «وكان يقال: عمل 
الرجل فيما يعلم أنه خطأ هوىء والهوى آفةٌ العفافٍ. وتركةٌ 
العمل بما يعلم أنه صوابٌ تهاونٌ والتهاونُ آفةٌ الدين. وإقدامُةُ 
على مالا يدري أصوابٌ هو أم خطأ جماح. والجماح آفة العقلٍ)”". 

وهذا الذي قال هو أمير المؤمنين2/#: 

١عَمَلُ‏ الرّجلٍ بَيَعْلم أنه حَطَأهَوَّىء واهَّوَّى آقَةُ الحَمَافِ وَتركُ العمل با 
يَعْلمُ أنَّهُ صَوَّابُ تَباوْنِء والتَّهِاوْنُ آفةٌ الدَينِ وإِقْدَامَهُ على مَا لا يَدْري أَصَوابٌ 
هوَّآمْ خَطأ جاح واللّجَاحُ آفةٌ العَقَلٍ اليد 

وقال ابن المقفع في أدبه الصغير: «قال رجلٌ لحكيم: ما خيرُ ما يؤتى المرء؟ 
قال: غريزةٌ عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فتعلمٌ علم. قال: فإن حرمة؟ قال: 
)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير 07. 


(0) الأدب الصغير والأدب الكبير 57. 
(") شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد 40١ / ١‏ -401. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 0 
مدل اللنيان قال إن عر قال + سكورة طويا. قال فإن عرمه؟ قال 
بيدة عاف 0 
وهذا الحكيم هو حكيم الإسلام أمير المؤمنين2 وذلك هو جوابه» فقد سُئل: 
«ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال عَريرَّةُ في عَفَلِء قبل: فإِنْ 1 يَكْنْ؟ قال: 
فأخّ مستشير قيلَ فإِنْ 1 يَكُنْ؟ قال: فصَّمْتٌ فى الممجالس» قيل» فإِنْ ل يَكُنْ؟ قال: 


فموتٌ عاجلٌ)7". 


«ما أفضل ما أعطي الإنسان». 
ب اما خيرُ ما يؤتى المرء». 
وأبدل «ميتة عاجلة». 

ب «موت عاجل»). 

وأبدل «فصمت في المجالس». 
ب «سكوت طويل). 


وبطريقته التي يأبى مفارقتها إل نادرًا مع النص العلوي» تلك الطريقة 
القائمة على الزيادة» فهو ها قد زاد على الحكمة «فتعلم علماو «صدق لسان». 


ومن التضمين الذي ورد في الأدب الصغير: «أصل العقل التثبت وثمرته 


.59 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.١195 جامع الأحاديث‎ )١( 


حكن ولعو اس وجوه وو الوه ماسوو تدروو مووي أثر كلاه مامه ا ل فى الث الخو 


فهذا تضمين لحكمة أمير المؤمنين202: 

8 ك6 م لوطلع سوم قله ولواب ع 

«أصل العقل الفِكرٌ وَتَمَرَنَهُ السّلامة)2"©. 

فلم يبدل ابن المقفع سوى «الفكراب «التثبت»والأولى خاصة بالعقل وأكثر 
مواءمة له من الثانية» وعليه فإِن إبدال ابن المقفع هذا لم يكن في محلّه. 

ثانيا: التلفيق: 

كان ابن المقفع كاتبًا حكيًا تغلب عليه الحكمة في كل شيء”"» وبما إن أمير 
الحكيم... وله من الحكم والمواعظ عددٌ لا يحصى”*" فقد وجد ابن المقفع ضالته 
في كلمات أمير المؤمنين2 الحكيمة تلك. فلفق كثيرا منها. وقد ورد التلفيق في 
الآدب الصغير مكون من: 

١‏ حكمين علويتين: 

ومن هذا قول ابن المقفع في الأدب الصغير: «أحق الناس.. بالفضل 
أعوّدهم على الناس بفضله. . وأحة حقهم بالنعم أشكرهم لما أوتي منها)0 2 . 


فأول كلامه الذي أكدّ فيه على أَنْ المتفضل على الناس هو أجدرهم بأن يدوم 


.50 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.١9/ (؟) غرر الحكم ودرر الكلم‎ 

() ينظر: ابن المقفع 17. 

() ينظر: وعّاظ السلاطين 1817 . 

(5) الأدب الصغير والأدب الكبير "75-1. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 011110158ظظ2 
له ذلك الفضل. وعلة دوام ذلك الفضل هو التفضل على الناس من السعي 
في قضاء حوائجهمء والاهتام بأمورهم له شبه بليغ بجانبَ من حكمة لأمير 
المؤمنين2 بيّن فيها لجابر بن عبد الله الأنصاري أن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ 
نعمه على خلقه. فمن أراد لهذه النعم الدوام والبقاء عليه أن يقوم بها بما يرضي 
الله» ويقضي حوائج الناس. ومن لم يفعل هذا عرّض نعمته للزوال فقال: 

ايا جَابِرٌ مَنْ كَثْرَتْ نِم أله عليه كثْرتْ حَوَائِجُ ناس إِلَيْه قَمَنْ َامَبَ] يجب 
لاض ْم لاا ومن ضما يحب لها عض يمه راي 
نه فيا بجا يجب فيا عَرّضَهَا ِلدَّوَام وَالْبَعَاء وَمَنْ ل يَقَمْ فِيهًا بَ) يب عَرَّضَهَا 


سه مر 


لِلرّوَالٍ وَالْفْمَاء)2"0. 

ما قول ابن المقفع الأخير: «وأحقهم بالنعم أشكرهم لما أوتي منها' فيكا 
يكون بنصه عن حكمة أمير المؤمنين#2 التي تقول 

«وأحقٌ النَّاسٍِ بزيادة التعمةٍ أَشْكَرُهُمْ ل أَعُطيَ مني 
حق الناسّ» مثل) ذكر هو في بداية حديثه. 
وهذا بنصه من أوّل الحكمة «وأحق الناس». والباقي بنصهٍ سوى أن 
ابن المقفع حذف لفظة «بزيادة»» وأبدل الفعل الماضي المبني للمجهول 
«أعطيّ ابآخر مثله معنى وصياغة «أوقَ». 

وبطريقة ة تماثلة تعامل ابن المقفع مع حكمتين لأمير المؤمنين2 فرّق بها 
بق فوذة الأخياى ويية سودة الاشعران من حيث الديمومة والرسوخ. 
فالأولى ثابت أصلها وارف فرعهاء والثانية سريع إنقطاعهاء فقال في ذلك: 


1١‏ ماع 


فقوله «وأحقهم) أي 0 


.57١ نبج البلاغة‎ )١( 


() غرر الحكم ودرر الكلم 5094. 


3 وتواى اسؤ نمه نواه وو العو ووجو عفرو مووي كن كالاة | العام ها لاذه فى الكثر الخويي) 

«مودّة ذوي الدِّين بطيئةٌ الإنقِطَاع دَائِمَةٌ التَباثُ والبَقَاء)". 

«مودّة الحمقى تزول كما يزول السَّراتُ وتقشّعٌ كا يَقَشَعْ السّحاب)”"2. 

لفق ابن المقفع بين الحكمتين» فقال: «والمودة بين الأخيار سريع اتصاما 
بطئ الانكسار هين الإصلاح. والمودة بين الأشرار سريع انقطاعها 
بطئ اتصاطاء كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ثم لا وصل له أبداً»”". 

فأبدل ابن المقفع «مودّة ذوي الدين»ب «المودة بين الأخيار». 

وأبدل «موّدة الحمقى)ب «المودة بين الأشرار». 

وقوله#2: «بطيئة الإنقطاع» فمثله التام في قول ابن المقفع: 
«بطيىء إنقطاعها» 

أما تشبيه أمير المؤمنين2* لمودة الحمقى وزوالها بالسراب وتقشع 
السحاب فقد أراد من ذلك وجه الشبه المتمثل بسرعة زوال هذهو الموّدة وتصرٌ مهاء 
وابن المقفع اقتنص وجه الشبه هذا لا قال: «سريعٌ إنقطاعها». وبطريقته التي لا 
يكاد يفارقها مع كلام أمير المؤمنين#2 وهي التوسع بطرق شتى وهو هنا ضرب 
مغالاً بعد كل مى لكين اللفيخ لنقهرا: 

ومن نحو هذا أيضاً قول ابن المقفع: «... ومن لا إخوانّ لهُ فلا أ 
ومن لا عقلّ لهُ فلا دنيا لهُ ولا آخرة»©). 


ع[ لثدية 


.5/4 عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 
(5)م.ن 4810ة.‎ 


() الأدب الصغير والأدب الكبير 02 
(5)م.ن 06. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 00 
فمقطعة الأول الذي بين فية منؤلة الأخوان بنصَهٍِ من قول الإمام 
علي 2: «مَنْ لا إخوانّ له لا أَهْلّ [ه)07. 
وأما الثاني فلا يعدو تقدياً وتأخيراً بين كلمات حكمة الإمام علي 2« التي 
تقول: ١مَنْ‏ لم يؤْئِر الآخرةً على الدَنْيَا فَلا عَقَلَ لَه)0". 
وبمثل هذه الطريقة تعامل ابن المقفع مع حكمتين آخرتين لأمير المؤمنين 2 
قال في الأولى مشفقاً على ولدو محمد بن | لحنفية من الفقر: 
ديا بتي | إن أَحَافُ عَلَيْكَ آلْمَفْرَ َاسْتَعِذُ بالله مه كَِنَّالْمَْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدّينِ؛ 
مَدهقَة لِلْعقلء دَاعِيَةٌ لِلْمَفْت)70. 
قال ابن ميثم: «أمّا كونه منقصةً للدين فللإشتغالٍ بهمّهِ وتحصيل قوام البدن 
عن العبادة» وكونه مدهشة للعقل: أي محل دهشة العقل وحيرته وضيق الصدر 
به ظاهرء وكذلك كونه داعية مقت الخلق لصاحبه)9). 
وقال هل في الثانية: 
5565 خرن له 3 ل 
١.ومَنْ‏ كثْرٌ كلامُهُ كثرٌ حَطَوُة 17 خخطرة نل خبار ةوق قل كنار 
كل ورغ تعن نا وهات تلك وَمَنْ مَاتّ قَلَبْهُ دكَلَ آلثّارَ..». 
لفْقّ ابن القفع الحكمتين وذلك في حديثه عن الفقر» فقال: «والفقرٌ داعيةٌ 
إلى صاحبه مقت الناس» وهو مسلبةٌ للعقل والمروءة» مذهبةٌ للعلم والأدب» 


.17 5 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )١( 


(0م.ن 010 

(9) نبج البلاغة 051٠‏ 

(5) شرح نبج البلاغة لابن ميم .51/1/٠ / 5٠‏ 
(0) نبج البلاغة .1١5‏ 


حدق ملو ماسوو جراد وونعوومتمواموو طبريو مووي أث و كالاء ا الأما فا 0 فى اللثر الخوييء 
ومعدنٌ للتهمة» ومجمعةً للبلايا. ومن نزل به الفقرٌ والفاقة لم يجد بدَاً من ترْكِ 
الحياء» ومَنْ ذهب حياؤة ذهب سرورة» ومن ذهب سرورة مقتّ» ومن مقت أو 
ذي» ومن أوذي ون ومن عون فقد ذهت عقلة)2"0. 

فالحكمة التي أمر فيها أمير المؤمنين2'* ولَّدهِ بالإستعاذة من الفقر بالله العزيز 
نجد منها عبارات واضحة في كلام ابن المقفع مع تقديم وتأخير» فقول الإمامهلا: 
«فَإِنْ الفقر..داعية للمقت» جعله ابن المقفع في مقدمة كلامه: «والفقر 
داعية إلى صاحبه مقت الثاس»). 

وقوله2!#: بل هق للعقلٍ) قال عنه ابن المقفع فيل للعقل» 

ولفظة «مدهشة» أدقٌ في وصف عقل الفقير من «مسلبة»» فالذي يصيبه 
الفقر يُدهش فكره. ويصاب بِحَيرَةٍ من أمره لا يُسلب عقله. 

ومثلما عرفنا سلفاً- وكا نعرف لاحقاً -لا تكاد تمر حكمة واحدة من حكم 
أمير المؤمنين82: عند ابن المقفع - إلا نادراً جدًا- دون أن يتوسع عليهاء أو يقدم 
لاء أو يفرّع منهاء أو يضرب مثالاً عليها. وهو هنا بعد أن ذكر ما قاله الإمام 
توسع عليه بقوله: المذهبةٌ للعلم ومعدن للتهمة. ومجمعة للبلايا». 

أما حكمة الإمام الثانية لا يَقل أثرها عن الأولى من حيث المفردات» 
والمعاني» والتركيبء فقوله2: 

مها صدى بيّن في قول ابن المقفع: «ومَنْ ذهب حياؤه ذهب سروره» وهو 
في استعماله الفعل «ذهب» فدلا مق الفعل «قلّ) عاد إلى المبالغة غير المحمودة 


.65- الأدب الصغير والأدب الكبير 6ه‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 0 
لأنَّ مَنْ يفتقر لا يعني أنّ حياءه قد ذهبء ومثلما أكدّ على ذلك هو ١ل‏ يجد بدا 
من ترك الحياء»» بل الحياء لربّا يقل إذا افتقر حامله» وعليه لو استعمل الفعل 
«قلّ)مثل) وجده عند أمير البيان92 لكان أصوب. 

أما صياغة الجملة وتركيبها القائم على افتتاحها ب مَنّْ»واتباعها بفعل ماض 
ثم اختتامها بنتيجة معيّنه كقوله2:: 

«..ومَنْ قل وَرعْه مات قلبه). 

فال حملة مكونه من: 
ماض أيضاً. 

فكل هذا نجده تماماً في قول ابن المقفع «ومَنْ ذهب حياؤه ذَّهَبَ سروره). الآ 
أنه وفي بعض الجمل تَخلّصٌ من الفاعلين لأنه جاء بالفعل الماضى مبنيّاً للمجهول 
كقوله: ١«وَمَنْ‏ مَقَتَ فقد أذي). 

وتجدر الإشارة إلى أن التشابه بين كلام ابن المقفع (ومَنْ نَرَلَ بِهِ الفقر إلى قوله 
ذهب عقله» وبين حكمة الإمام الثانية أشار إليه-أيضاً - الدكتور محمد مهدي 
البصير في قوله: «يخيلٌ إِليَّ أن ابن المقفّع يجاري بكلامه هذا كلاماً بليغاً للإمام 
علي - ثم ذكر الدكتور الحكمة - ولكن كم بين كلام الإمام علي وهذر ابن المقفع 
من فرق)20. 

وفي حكم عدة كان أمير المؤمنين2 ينهى عن الإستهانة بالخير واستقلال 
الصغير والقليل منه» ومن ذلك قوله: 


)١(‏ في الآدب العبابى ٠١‏ (الهامش). 


كن منعاى وجو لارام رواحم وامووو روطتيو مووي أثر كلاه الأمام فا له فى القثر الخو 

(إفْعلُوا آَخَبْر وَلأَحقرُوا مِنْهُ يا قن صَغِيرهُ كير وَكَِيله كَديٌا0". 
وإن كاة ضعي التفشفيره يسا والشرو ذف كات فيو ولا نشبالقه كف : 
فقال في ذلك: 

هد رس لس 5 م ار ىم ا لا مر ع بن .تنه 5 

لاقن شيكًا من الكير إن صف فنك إذا رَاَبِعَهُ سَدَكَ مكاته ولا 
د له 20 سوك و قر رو أ قر و ال ا ال ا 
تحَقَرَنّ شبّنًا مِنّ الشدٌ وَإِنْ صَعْرٌ فإِنكٌ إذا رأيمهُ سَاءَكَ مكانه. 

نجد مضمون الحكمتين معأ وبعضاً من تراكيبهه| في قول ابن المقفع «وعلى 
العاقل أن لا يستصغر شيئاً من الخطأ في الرأي» والزلل في العلم» والإغفال في 
الأمور» فإنهُ من استصغر الصغير أوشكٌ أن يجممَ إليه صغيراً وصغيراًء فإن 
الصغير كبينٌ.. ولم نر شيئاً قط إلا قد أني من قبل الصغير المتهاونٍ به» قد رأينا 
الاك موقن من العدى اللقر يمورايا الضخة توص من الداء الذي لأ هفل به 


نورأينا الأبار سيفن من القدو ل الذي شخت بن 


لها 
د اي تي لس 
7 6 


فنهي الإمام عليه« عن تحقير الشر: «و لا تَحَقَرَّنَ سَيْئَا من الشرٌ). لا 
يختلف عنه رفض ابن المقفع لإستصغار الخطأ والزلل: الا يمتضغر شها من 
الخطأ». 

أما قول الإمام علي#2: «فَإنَ صغيره كبير). 


ضمّنه ابن المقفع بتحوير طفيف لا قال: «فإِنَّ الصغير كبير). 


.5379 نبج البلاغة‎ )١( 
.47١ / ٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )0( 
.77 الأدب الكبير والأدب الصغير‎ )*( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير الى 


وكعادته التي يأبى ابن المقفع مفارقتها مع كلام الإمام علي إلا 
نادراً. فهو لم يكتفي بالتضمينء ولا التلفيق وحدهماء بل عمد إلى 
التوسع أيضاً على الحكمة العلوية. ومن طرقه بالتوسع ضرب الأمثال 
وهي هنا ثلاثة» لكنها بمعنى واحد تاماًء ومنها قوله: «ورأينا الأحمار تنبثق 
بن اتقدول اثثاى يفت دار بوتعض الذل درن ولا تصكروا الضغير 
النافع أن فيه نتيجة تسيٌ. وبالتالي فإن ابن المقفع قد استوحى هذا المثل تماماً منا 
جاء في الحكمة الثانية: ١لا‏ خحَقَرَنَ ْنَا من الخَيرٍ وَإِنْ صَغْرء فإنَّكَ إذا رَأَئْمَهُ 
549" 

" وصية وحكمة: 

فمًا جاء في وصية أمير المؤمنين لولده الحسن ها: 

يا بي إجْعَلُ تَفْسَكَ مِيرّاناً فا بنك وَيئْنَ غَبرِكَ كَأَحْببْ لِمَبْرِكَ مَا نب 
لتك وَاكْرَُلهُ ماتَكْرَهُ ها وَلاَتَظلِمْ كا لأَنحِبٌ أن ُظلَم وَأَحْسِنْ كا نْب 
تضهن يوالها لآم ِل اعم ول ما لخي 
أَنْ بْقَالَ لَك)20. 

فهو يريد من ولد الحسن 2 أن يكون عادلاً بينةُ وبين غيره كا الميزان عادل 
لا يفضّل إحدى كفْتيه على الكفة الأخرى إلا بوزنٍ حقٌ. وقال 2 في هذا المعنى: 


ان 3 عه مي 2 2 عه - 
«أغدلٌ السيرة أنْ تُعَامِلَ النّاسَ با تحب أنْ يُعاملوكَ به)”"' 


.577- 5557 نبج البلاغة‎ )١( 


() غرر الحكم ودرر الكلم .5١7‏ 


لقا ملاع اط انراد وواطو د وسواووو وات دروو مووي أث و كالاة لماعل ل فى الث الخو 
4 5 عه 4 لس اعه ِ - ِ 

لا يخرخ قول ابن المقفع: «أغدل السَّيِرِ أنْ تقيسَ النْاسّ بنفسك, فلا تأي 

إلبهم إلامناترضى أن يؤتى إليك)”؟ عن ذاكرة التصيين العلويين: فأول 
عه يي 7 0ن 2 

قوله: «أعدل السير أن تقيس الناساعن كلام الإمام#2: 

«أغدلٌ السيرَة أن تَعامِلٌ النّاسّ». 

فقد أبدل ابن المقفع «تعامل»ب «تقيس». إلآ أن التحوير الذي أجراه ابن 
المقفع على مفردة «السيرة»وحوها إلى «السير) لم يكن محموداً بنظر الباحث» كون 
هناك فرق شاسمٌ بين السيرة التي هي السَّنّة والطريقة ”"» وبين السير الذي هو 
الذهاب ””. وبالتالي فإنّ المعنى عند الطرفين لا تستقيم معه مفردة #السير»بقدر 
مفردة «السيرة». 

وباقى كلامه أخذه من الوصية إلا أنه حذف منها «الميزان»الذي أعطى 
لوصية الإمام بعداً تصويريّاً جميلا إل بوزنٍ حقّ. وكذلك لم نجد ني كلام ابن 

< أن لي شرك وا قث شبك 

- أن لا تَظلِم ىا تحب أن لا تُظلّم 

- أن تستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك 

وتنبغي الإشارة بعد هذا إلى أن ما جاء في نهاية المقطع المذكور من الوصية: 
«ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم». لم يذكره ابن المقفع مع كلامه السابق» بل 
)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير .5٠‏ 


() ينظر: تاج العروس 75/ 4 مادة (سير). 
(") ينظر: لسان العرب /١‏ 797 مادة (سير). 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير ا 8 
أخره قليلاً» فقال: «ومن ورع الرجل أنْ لا يقول ما لا يعلم)0". 

" حكمتين ورسالة: 

قال أمير المؤمنين في إحدى حكمه: 

١وَمَنِ‏ إِفْتَصَرٌَ عَلَ بُلْمَةِ الْكَمَافِ فَقَدِ إِنْتَظَمَ آلرَّاحَةَ وَتَبْوَاَ حَفْطَ 
1 فاع آلنَصَبء وَمَطِيَة آلنّحب)”". 


وقال في أخرى: «مَنْ سأل فوقٌ قَذْرِهِ استَحقّ عق اله هان 37 


وقال في رسالة كتبها على عبد الله بن عباس: 
«لدَنيَا دَارُ ذُوَلِء قا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَنَاكَ عَلَ ضَعْفِكَ وَمَا كَانَّ متا عَلَيِْكَ ل 


به همهو 2م 


تفع بقَوّتكَ)9). 

أتى ابن المقفع على هذه النصوص الثلاثة بتامها ونظمها في عقد واحد. 
فقال: «اقتصارٌ السعي إبقاءٌ للجام» وني بعد الحمةٍ يكون النصبء ومن سأل 
نوق تدرف ابعفق اونا وس عل الغنى أن يكونَ عند الفرح مرحاًء 
مسر تمل القافة ألارك رح عبد لطالب رما نوما الفقر اعون مهار الققى+ 
ايسا عم لبهي من الف نيم النشدك لديا وله | تحن للك معها أنا2 
على ضعفكَ وما كان عليك لم تدفعة بقُوتك». 


.57 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.519 (؟) نبج البلاغة‎ 

(9) غرر الحكم ودرر الكلم 5 17. 
(5) نبج البلاغة 57 5. 

(5) الأدب الصغير والأدب الكبير” 7. 


حدقا #العاعو ف اجنو نواه وود دوتمووو وريه مووي أث و ااه لامعا قل فى القثر الخو 

فالحكمة الأولى ضمنها ابن المقفع وجعلها في أوَّلٍ كلامه مع 
تحويرات طفيفة فقد أبدل «من اقتصراب «اقتصار السعي». وأبدل 
«أنتظم الراحة» ب «إبقاء الجمام» والمعنى واحد تماماً في النصيين بخاصّة إذا عرفنا 
الجمام بمعنى الراحة” إلا أنْ ابن المقفع لم يبيّن إلى أيّ حدّ ينبغي معه الاقتصار 
في السعي, لأنْ الاقتصار قد يصل إلى التقصيرء وهذه الدرجة سلبية وليست 
إيجابية» وابن المقفع بهذا يكون حذف محوراً من حكمة الإمام لا غنى عنه لمن 
أراد الإجادة في هذا المعنى» وهو قوله «الكفاف». وعلى أية حال فالذي اقتصر 
واكتفى با يكفيه من كد يده ولم يجعل نفسه وجسلده يلهثان خلف الدنيا أورث 
«الراحة» بحسب تعبير الإمام» أو «الجمام» بحسب تحوير ابن المقفع. 

وفي حال لم يقتصر الساعي على ما يكفيه وانقاد إلى «الرغبة)ابحسب تعبير 
الإمام2: والتي حوطا ابن المقفع إلى «بعد الهمة»)» فحينئذ تكون النتيجة بإتفاق 
الطرفين هي «النصب)أي التعب الشديد. 

وبطبيعة الإمام لم يترك معناه بدون فنّ بلاغيّ جميل وهو هنا «استعار للرغبة 
في الدنيا لفظ المفتاح باعتبار فتحه لباب التعب على الرّاغب» وكذلك لفظ المطية 
باعتباو اشطلزامها كامطيّة المبهب ركوبها”©. 

أما حكمة الإمام الثانية ١مَنْ‏ سألّ فوقٌ قَدْرِهِ استَحَقّ الجزْمانَ»» فقد ضمّنها 
ابن المقفع لما قال: «من سأل فوق قدرته استحقٌّ الحرمان»» وليته ل ينله النصب 
نا أبدل «قدره)ب «قدرته». وبالنسبة للنص الثالث فقد ضمنه ابن المقفع بنصّه 
في آخر كلامه المذكور. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ٠١9/١7‏ مادة (لجم). 
(؟) شرح نبج البلاغة لابن ميثم 0/ .46٠‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير م 

ع نصوص عدة متفرقة من العهد: 

خصٌ ابن المقفع السلطان بنصيب كبير من المواعظ في الأدب الصغير» وكان 
يرى إن هناك خصال أربع ينبغي على السلطان إحرازها والتوثق منها كيما تدول 
دولته» وتنفذ كلمته» فقال: «ولايةٌ الناس بلاءٌ عظيمٌ» وعلى الوالي أربعٌ خصالٍ 
هي أعمدةٌ السلطانء وأركانة التي بها يقومٌ وعليها يثبت: الاجتهادُ في التخير» 
والمبالغةٌ في التقدم» والتعهد الشديدٌ» والجزاءٌ العتيد)”". 

وعد أذ عد هذه الأركان الأريعة يذ سنصيل كل معنا بوهده عو يكرة 
أبيها من عهد أمير المؤمنين292 لمالك الأشتر (رضوان الله عليه) بالنص أو بالمعنى. 

فقال ابن المقفع عن التخيّر: «فأما التخيرُ للعمالٍ والوزراء فإنه نظامٌ الأمر 
ووضعٌ مؤونةٍ البعيد المنتشر... ولعل عَنَّالَ العامل وعَالٌ عََّالهِ يبلغونَ عدداً 
كثيرً» فمن تبيّن التَخْيْرٌ فقد أخذ بسبب وثيق» ومن أسّس أمرهٌ على غير ذلك لم 
يد لبنائه قواما»7). 

فالعمال كثيرون» ولا يمكن استعالهم بأجمعهم ولكن السبب الوثيق هو 
تخيّرهم, وهذا كقول أمير المؤمنين2 في عهده للأشتر: 

انم انْظْرْ في أَمُورِ غَالِكَ فَاسْتَعْوِلْهُمُ [اخياراً] إخْيبارا وَلاَ نُوَهُمْ تحَايَةً 


وهذا التخيّر يحتاج إلى توكيد حتى يتم بنجاح.ء قال ابن المقفع: «وأما التقديم 
)١(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير 70. 


(1)م.ن 50. 


(7) نبج البلاغة 504. 


0 ممواع وف مزعو اراد واو دوتمواووه بعرو مووي أن كالاء | الأماء خا لل فى اللثر الخويي 
والتوكيكه فإلة ليس كل ذى لك أوذى امالة يعرف وجوة الأمون والأغال0©0, 

فهو يرى .هنا أن العقل والآماثة غير كافيدين للتترف غل .وجوه الأمور 
الصحيحة وتأدية الأعمال بشكلها الحسن. وكأنه هنا أراد أن يقول ما قاله أمير 
المؤمنين22 بعد أن أمر بتخيّر العمال أيضًا 

3 مِنْهُمْ هل لجرب به واللبا وود هل لْْيُونَاتٍ الكاموولط في 
الإشلآم مْتقدَمَِ َم كر أخلاقا وَأَصَحٌ قافا راك في لْطَامِع إِشْرَ داق 
بم ف عَوَاقِب الْمُور تَرأً»"©. 

وبعد التوكيد قال ابن المقفع عن التَعَهّدِ: «وأما التعهدٌ» فإن الوالي إذا فعلّ 
ذلك كان سميعاً بصيراء وإث العامل ذا فحل ذلك يذ كاة يحض بحري ”0 
وبعد أسطر معدودات كرّرٌ القول مجدداً في التعهّد قائلاً: «ثم على الملوك».. تعاهدٌ 
عمالهم وتفقد أمورهم)2. 

وهذا الكلام نظيره قول أمين المؤمنين#2: 

نم تقذ من أمُورِهم م يتفقد اولان مِنْوَلدها. ..ولاتحقرّنَ لطمًا تعاهدتهم 
به وإن قلّ)©. 


فالمعنى واحد بين الكلاميين وهو التأكيد على تعهّد وتفقّد الولاة لما في التعهد 


.70 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.009 (؟) نبج البلاغة‎ 

(") الأدب الصغير والأدب الكبير 70. 
(:) م. ن511. 


(5) نبج البلاغة 01-6٠5‏ 6. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير مسد وقرة م 


والمحاسبة من مردود إيجابي على إدارة الدولة ونجاح أعمالها. وليس المعنى هو 
نقطة الآشتراك الوحيد بين النصوص. بل ثمة هناك جمل علوية نجدها في حديث 
ابن المقفع. كقول الإمام: «تفقَدٌ من أُمُورهم» وعند ابن المقفع:«وتفقد أمورِهِم) 
والفرق أن التفقد جاءً في كلام الإمام2 فعلٌ أمر لزيادة التأكيد عليه بينما جاء 
عندَ ابن المقفع اسم وهو مبتدأ مؤخر وخبره شبه الجملة «على الملوك». ولعله 
فعل هذا التقديم والتأخير طمعاً في التأكيد أيضاً. 

وكقوله#2: «تعاهدتهم» فالضمير «الماء» هنا عائدٌ على العمّال أو الأصحاب 
والميم علامة الجمع» أي تعاهدتَ عمالك أو اصحابك. وبالتالي لا فرق فيه عن 
قول ابن المقفع: «تعاهَدٌ عَّالم». فتراه عمد إلى الضمير الذي ورد في كلام الإمام 
وأرجعه إلى الإسم الصريح. وما أكثر تعامل ابن المقفع ببذه الطريقة مع كلام 
أمير المؤمنين92. 

أمّا رابع الأركان السلطانية فهو الجزاء وإعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه فجاء في 
الأدب الصغير: «وأما الجزاء فإنهُ تثبيثُ المحسن والراحةٌ من المسبيء70). ثم بعد 
أسطر قليلة عاد ابن المقفع وكرّر هذا المعنى بتفصيل أكثرء قائلاً: «ثم عليهم؛ بعد 
ذلكه أن لأ يه كرا غبيها يقزر جر اوه ولأ نتروا امسعاء ولا غاجزا غل الاساءة 
والعجز فإنهم إن تركوا ذلك» تهاون المحسنٌ» واجترأ المسبىءٌ» وفسد الأمرٌ 
وضاعَ || 1 اح 

ومن دون أدنى شك فإن هذا الكلام علوي المنبع والأصلء إذ وردنا عن 
الدوحة العلوية بطريقين: 


.76 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
م.ن11.‎ )5( 


امداق جونع اه لاسو وجوه وو الوه واسواووه تدروو مومعو أث و كالاء مامه ا ل فى الث الخو 

مارواه أبو هلال العسكري (ت 7”40) ني كتابه الصناعتين وبسندٍ متصل إلى 
أمير المؤمنين 2 - سبق أن تحدّث عنه الباحث - فقال: اومن حسن الإتباع أيضاً 
وللمسيئ من العقاب ما يقمعه؛ ازداد المحسن في الإحسان رغبة» وانقاد المسىئ 
للحق رهبة. أخذه من قول علّ بن أبي طالب (رضى الله عنه) أخبرنا به أبو أحمد. 
ل ا ا ل 
يي ال اي ال 
المبىء. وفسد الأمر وضاع العمل)20. 

وعليه فإن ما جاء في قولٍ ابن المقفع الأخير معتمدٌ اعتماداً كلبَاً على قول 
الإمام المذكور. 

الثاني: 

ما رواه الرضي (رضي الله عنه) في نبج البلاغة. فقد ورد في العهد: 


م مله 


يحوي آْخين وليء عند بم سَوَائِ 0 - 
موه 


١ 


.7١٠١نيتعانصلا‎ )١( 
.60 4 نبج البلاغة‎ )1( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 17 ظ2 


نبى 2 واليه أن يكون المحسن والمسيء بمنزلةٍ سواءء» وبر ذلك إن أكثرٌ 
3 5 ء- 5 ع و 
فعل الإحسان إِنَّا يكون طلبًا للمجازاة خصوصًا من الولاة. فإن رأى المحسن 
مساواة منولته بمنزلة المبىء انضرف عن الأحسان والخد والإجتهاد إلى الراحة: 
وكذلك أكثر التاركين للإساءة إِنَّا يتركونها خوافاً من الولاة”©. لا بدافع ذاتي 
وإيهان باطني بالفضيلة. وابن المقفع حينما إجترح أن لا يتركَ المحسن ولا المبيىء 
من دون جزاءٍ يستحقه سارٌ تماماً على نصيحة أمير المؤمنين 2 في ذلك. 

ثالثا: البسط: 

لقد كان ابن المقفع مولعاً ببسط كلام أمير المؤمنين#2 حتى يمكن عد هذا 
المظهر من أبين مظاهر تأثر ابن المقفع بكلام الإمامهلة» حيث كان يأتي على 
الحكمة العلوية فيجعلها في مقدمة كلامه. ثم يتوسّع فيها كثيراً وكأنه يشرحهاء 
أو يجعلها متطلقاً لتفرعات عدّة: أو يضرب عليها أمغلة توضيحية. وشواهد هذا 
كقرة جدا منها قوله: 

«أفضلٌ ما يُورتُ الآباءٌ الأبناء» الثناءً الحسنٌ والأدبُ النافعٌ والإخوانٌ 
الصالحون)”". 


قن عع سايم 1-4 2 ع 
«خَيْرَ مَا وَرََّث الآباء الأَيتاءَ الأدَت)20. 


85 


وأول ما فعله ابن المقفع أبدل اسم التفضيل «خيراني حكمة الإمام بإسم 


.73779/0 ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 
.75 الأدب الصغير والدب الكبير‎ )١( 


(9) غرر الحكم ودرر الكلم 5094. 


ادق لوعو ان و الوطم وو انطو مسومو بوت دروو باعي أث و كالاة الأمامه ا ل فى القثر الخو 
تفضيل أيضاً «أفضل»» وهذا الذي هو أفضل إرث يقدمه الأب لابنه» وهو 
«الأدب)ابحسب تعبير الإمام توسّع عليه ابن المقفع لما قال: «الثناءٌ الحسن 
والأدبُ النافمٌ والإخوانٌ الصالحون». 

وبطريقة مماثلة تعامل ابن المقفع مع حكمة لأمير المؤمنين2 نهى فيها عن 
عيب معيب متمثّل بخفاء عيوب المرء على نفسه. فقال: 

«مِنْ أُشْدٌ عَييُوبِ ل أن تخقى عَلَيْه غيويه)0". 

ضمن ابن المقفع هذه الحكمة» ثم توسّع عليهاء فقال: «من أشد عيوب 
الإنسانٍ خفاءً عيوبة عليه. فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسنٌ غيره» 
ومن خفي عليه عيبُ نفسه ومحاسنٌ غيره فلن يقلعَ عن عيبهِ الذي لا يعرف 
ولخيفال اسن غبره القى لاييضة أبدأ. 

فعسى أن لا يكون ابن المقفع قد تكلّف في تغييراته التي أجراها على جانب 
من الحكمة وبخاصة ذَا أَبْدَلَ «المرء»ب «الإنسان». ولا أبدلٌ المصدر المؤول في 
كلام الإمام «أن تخفى»والذي هو في محل تقدير خفاء ب «خفاءً». ثمَّ ما أجراه 
من تقديم وتأخير على ذيل الحكمة «عليه عيوبهاليجعله «عيوبه عليه) أما 
قوله2ا: «من أشد عبوب» فقد أبقاه ابن المقفع على حاله «من أشد عيوب». ثم 
بعد ذلك انطلق ابن المقفع من الحكمة المذكورة ليبيّن إِنْ مَنْ لا يستطيع تحديد 
عيبه لا يتمكن من معرفة محاسن غيره» ومَنْ كان هكذا لا إصلاح ذاتي ولا تأثر 
خارجيء فسيكون بؤرة للعيوب. 

ومن شذة تأثره بكلام أمير المؤمنين2* فعل كما فعل في الأدب الكبير, إذ 


(1)م.ن ”1107. 


(؟) الأدب الصغير والأدب الكبير 659. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير در 
جعل ابن المقفع مسكٌ ختام الأدب الصغير حكمةً علوية جاءً فيها: «لا يَرَالُ 
المرَءُ مُسْتَوِرًا مَالَيَعْثْرْ فإذا عَثَرَ مَرّة لج به العِثَارُ وَلِوْ كان في جَدَّهِ)2"7.الجدد يعني 
الأرض المستوية”". 

فإن كان ابن المقفع قد ضمّن الحكمتين السالفتين دون الإشارة إلى أَنَّا ليست 
له فهو هنا ضمن الحكمة المذكورة» ثم توسّعَ عليهاء مشيراً إلى أئها ليست له 
فقال: «لا يزال الرجلٌ مستمراً ما لم يعثر» فإذا عثر مرة واحدةً في أرضي الخبار 
لج به العثارٌ» وإن مشى في جدد لأن هذا الإنسان موكلٌ به البلا» فلا يزالُ في 
تصرفٍ وني تقلب لا يدوم له شي ولا يثبت يثبت معة» | لا يدومٌ لطالع النجوم 
طلوحٌهُ ولا لآفلها أفولُ. ولكتها في تقلب وتعائّب: فلا يزال الطالعٌ يكُوُ آفا 
طالعاً)2. ْ ْ 

وبعد أن ضمن ال حكمة علل ابن المقفع ما ورد فيهاء وذلك لا أَكَدَ على أَنْ 
الإنسان غرض للبلاء» ومن البلاء أنه لا يقر على حالةٍ واحدة» بل هو في انقضاء 
وتقلب من حالٍ إلى آخر مثل النجوم: فلا طالعها يبقى طالعاً ولا آفلها يبقى 
آفلاً. ومبذا التعليل - الذي يفوق الحكمة حجأاً - يكمن البسط الذي أجراه ابن 
المقفع على حكمة أمير المؤمنين هللا 

ومن تلك المواعظ العلوية التي تردد صداها عند ابن المقفع وبطريقة 
البسط أيضًا ما جاء في كتاب لأمير المؤمنين2 بعثه إلى عبد الله بن عبّاس» 
قال فيه: 


. 455/٠ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
مادة (جدد).‎ ١٠١7/7” ينظر: لسان العرب‎ )0( 
.55 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )"( 


القن دقعو ونمو و امام وو امود وتعوموو وات فروو مووي أثى كالاة الأماء ل 0 فى القثر الخوييء 


ل ل وَيَسُوؤٌهُ فَوْتُ ما ا يَكَنْ 
لِبذركَه فَليكُنْ سر ورٌكَ بَا نلْتَ مِنْ آخِرَّتِكَ وَلَيك ن أَسَفُكَ عَلَ ما قَاتَكَ ًا 


وَمَا تِلْتَ مِنْ دُنَْاكَ َلاتكْيْر به فرَحا وَما قَانَكَ مِنّْهَا فلاس عَلَيّْهِ برعا وَلْيكُنْ 
مَك فِيَا بَعْدَ الموْتِ)0". 


وكان ابن عباس يقول عن هذه الحكمة: الما انتفعت بكلام بعد كلام رسول 
ل صلاملد ح هي * 1 ١‏ 
اتيك كانتفاعي بهذا الكلام»”". 


وحاصل كلامه: النهي عن شدَّة الفرح بها يحصل من المطالب الدنيوية 
وأشار إلى هذا بقوله: «إِنّ المرء إلى قوله ليدركه» وهو خبر في معنى النهي» كما نمى 
أيضاً عن شدة الأسف على ما يفوت من تلك المطالب» ولفظ «ماافي الموضعين 
يراد به المطالب الدنيوية”". 


اعتمد ابن المقفع على هذا المعنى وبعض ألفاظه. فقال: «وعلى العاقلٍ أن لا 
يحزن على شِيءٍ فاتهٌ من الدنيا أو تولى» وأن ينزلٌ ما أصابةٌ من ذلك ثم انقطع عنة 
منزلة ما لم يصبء وينزل ما طلبَ من ذلك ثم لم يدركة منزلة ما لم يطلب» ولا 
يدع حظهٌ من السرور با أقبل منهاء ولا يبلغنٌ ذلك سُّكراً ولا طغياناًء فإن مع 
السكر النسيانَ» ومع الطغيانٍ التهاون» ومن نسي وتهاون خسر). 

أجرى ابن المقفع عدّة تحويرات على رسالة أمير المؤمنين22 المذكورة» 
وأوها التقديم والتأخير. ف ختم به الإمام رسالته: 


.44١ نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) هج البلاغة .44١‏ 

(19) ينظرة شرح تيج البلاغة لأبن ميقو 4/ 1017 87 
(:) الأدب الصغير والأدب الكبير .7١‏ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير نك 


0 
0 سه سه 


«وَمَا فَانَكَ مِنْهَا فلا تأس عَلَيْهِ جَرَّعاً). 

جعله ابن المقفع أولاً: «أن لاايحزن على شىء فاته من الدنيا أو تولى). 

ولم يكتف ابن المقفع بأن قدم وأخر بل عمد - في الفقرة المذكورة - إلى 
المقطع نفسه وقدم وآخر فيه أيضاَ فقول الإمام: «وما فاتك منها»أي الدنيا أخره 
ابن المقفع» فقال: «فاته من الدنيا». وأمًا قوله22: «فلا تأس»)قدّمه ابن المقفع 
وأبدله ب «لا تحزن». 

ثم زاد على المقطع العلوي لفظة واحدة وهي)تولَّ) ولعلها تشير إلى ما 
كان بحيازة الفرد ثم فْقِدَ أما «فات"فمعناه ما يمّر على الإنسان من خيرات 
الدنا دوت يدرك هه الأثسان شيناً. 

وقبل هذا المقطع وجدنا الإمام قد قال: «وَمَا يِلْتَ مِنْ دُنَيَاكَ كلا تكثز به 
فَرَّحاً) ومعناه واضح: لا تكثروا السرور با أقبل عليكم من دنياكم. وهذا لم 
يقدمه ابن المقفع بل بسطه بسطاً واضحاً لما قال: «ولا يدع حظة من السرور 
بها أقبل منهاء ولا يبلغن ذلك سُّكراً ولا طغياناًء فإِنْ مع السكر النسيان» ومع 
الطغيانٍ التهاون» ومن نسي وتهباون خسر». فقبل أن يتوسع على المقطع العلوي 
المذكور ضمّن ابن المقفع كلماته - أي المقطع - كلمة كلمة ولكن بتغيير ترتيبها 
وثوبها فقطء إذ حافظ على أصل المعنى تماما كمحافظته على الصياغة أيضا وذلك 
لما أبدل: 


الاسم «الفرحاب الاسم «سرور). 


وما الموصولة والفعل»ما نلتاب الموصولة والفعلاما أقبل»). 
وشبه الجملة «من دنياك)بشبه الجملة «منها». 


دض «العاه اسوو لاونم وو ااطود وح امور تحرو مو دوي أث ىن كالاة الأمامغ ا له فى القثر الخويي 
وهنا اتكشف تلاعب ابن المقفع أكثر فقبل قليل - في هذه الحكمة - لما وجد 
الإمام2ي: قال: «منها»قال هو: «من الدنيا»» وهنا قال الإمام2: «من دنياك»قال 
هو: (منها). 
والحرف ولا الناهية والفعل المضارع «فلا تكثرابالحرف ولا الناهية والفعل 
المضارع «ولا يبلغنٌ). 


انما ذلك نوعها بعاً اشاوة ال ما أقنا هه كرات اللانيا: 
و (يها)ب و إشارة | بل من خي ٍِ 


وبعد هذه التغيرات الشكلية توسع ابن المقفع بها هو مذكورء وذلك لما نبى 
عن وصول الفرح إلى درجة شديدة أساها بالسكر والطغيان» عاذًا الأوّل ير إلى 
النسيان والثاني ير إلى الطغيان» وهما معاً يورثان الخسران. 

ويبدو أن ابن المقفع قد أطال النظر في رسالة أمير المؤمنين2: هذه, إذ لم 
همل منها جنب وفي الوقت نفسه لم يترك ما أخذه من دون تغيير شكلي بحت. 
ففضلاً عا ذكر بقيت تراكيب وألفاظ في الرسالة لم يفرط ابن المقفع بهاء بل غيّر 
ثوبهاء فقد أبدل «ليدركه» وهو بمعنى يصيبه ب «أصابه)» وأبدل «ليفوته» ب 
(إنقطع عنه). ومثلم| وجد أميرَ المؤمنين22 قد استعمل التركيب «مالم + 
فعل مضارع» مرتين استعمله هو مرتين أيضا وذلك لما قال: «مالم يصب» 
و«مالم يطلب». 

وما أن انتهى ابن المقفع من الرسالة العلوية السالفة» اتجه بعدها إلى جانب 
من وصية أمير المؤمنين2 - رواها الطوسي (ت٠545ه)‏ بسئدٍ تام - لولده 
الحسنلاء منها: 


0 .وه 2 واخ2م 5 8 م ا جا بر لير خم تير ا و و 
«يا بنىّ للمَؤّمن ثلاث سَاعَاتِ: سَاعَةَ يتاجى فيها رَبَهَه وَسَاعَةَ يحايبت 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير كن 
0 20 9 مه 2 م “م 2 موق و عر 

فيها نَفْسَه وَسَاعَةٌ يحَلو فيها بَنَ نفيِه وَلذْتًا فِيَ) يجل وَيجَمَل: وَليْسَ 

ؤس يد من أذ يعون ايِصا في لت" مَرَمَةٍْحَاشٍ أَوْ خطوَةٍ في مَعَادٍ أَوْ 

: في غَبْرِ حرم 


2000 


وهذا التقسيم الجامع بين الدين والدنياء والمانع من تشتيت الوقت الذي 
يتكن عدّه أفضل منهاج عمل للمرء العاقل» ضمّته ابن المقفع بطريقته المفضاة 
القائمة عل التوميع: ثقالة ذعل العاف 16 يكن يعار )عل قي أن لا بقل 
شغلٌ عن أربع ساعات: ساعةٍ يرفمٌ فيها حاجتة إلى ربهه وساعة يحاسبُ فيها 
شا رسال الى ننها إن كواكروتقاله لابن رستدتوة مهن رو ودر م1 
في أمروه وساعة يُخْلٍ فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحل ويجملء فإن هذه الساعةً 
عون على الساعات الأخرء وإِنّ استججمام القلوب وتوديعها زيادةٌ قوة لما وفضل 
بلغةِ. وعلى العاقلٍ أن لا يكونَ راغباً إلا في إحدى ثلاث: تزودٍ لمعادٍ» أو مرمةٍ 
معاش» أو لذةٍ في غير محرم»”©. 

فأول الزيادات إن ابن المقفع جعل الساعات أربعاً بدلا من ثلاث مع تغيير 
على الأولى فقط. 

أمّا الساعة الأولى التي وجه الإمام علي2 إلى أن تكون لمناجاة الله - 
سبحانه وتعالى - حوّرٌ فيها ابن المقفع تحويراً لم يكن بممدوحاً وذلك لما عدها لرفع 
الحاجة؛ فكأنّه إذا لم تكن حاجة إلى الله - تعالى - فإِنْ ساعة الإتصال بِهِ ستنتفي 
أي بإنتفاء سببهاء وهذا النوع من العبادة أسما|ها أمير المؤمنين22 بعبادة التجار, 
للا قال: 


.١ 51 أمالي الطومبى‎ )١( 
.77 (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


32> وى متو اورم رع فود ومواموو بعرو مو ووو أث و كائاة مامه ا ل فى الث الخو 


«إِنْ قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار..)20. 


أما الساعة الثانية عند ابن المقفع فهي ساعة الإمام علي 2 الثانية بنضّهاء 
وهنا ابن المقفع وجد مجالاً ليزيد الساعة التي دعا فيها إلى الإفضاء إلى الإخوان 
والأصدقاء. وبالنسبة للساعة الرابعة فهي تضمين لساعة أمير المؤمنين ها الثالثة» 
وفيها أيضاً يكمن التوسع الآخر الذي قام به ابن المقفع وذلك لما عد هذه 
الساعة مميّزة» فهي عنده عون على الساعات الآخر لما فيها من راحة للقلوب 
واطمئنان لما. 

ومهذه الطريقة المميزة والغريبة - القائمة على تجزئة الحكمة والتوسع عليها 
- تعامل ابن المقفع مع الحكمة العلوية التي تقو 

من نَصَبَ تَْسَه لاس إماماً لدأ ليم َه قبل تيم عبر وليك : 
وين بسيريه قَبْلَ تأده بلِسَانِه؛ وَمُعَلُمُ تَفْسِه وَمُوَدي أَحَقٌ بالإجْلالٍ مِنْ مُعَلّم 
أن س وي 

فقد أوردها بتامها في الأدب الصغيرء فقال: «ومن نصب نفسة للناس 
إماماً في الدين» فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة» والطعمة: 
والرأي. واللفظ. والأخدانء فيكن تعليمة بسيرته أبلعٌ من تعليمه بلسانه 
فإنه كما أن كلام الحكمةٍ يونقٌ الأسماعَ» فكذلكٌ عمل الحكمةٍ يروقٌ العيونَ 
والقلوبّ. ومعلمٌ نفسه ومؤدبها أحق بالإجلالٍ والتفضيل من معلم الناس 


0 إفة 
ومؤدبهم) 0 


.5957 نبج البلاغة‎ )١( 
.5557 (؟) نبج البلاغة‎ 
.7 5 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )"( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير نل 

ومثلما بانَّ فإِنَ ابن المقفع قد جعل الحكمة ثلاثة مقاطع يفصل المقطع عن 
أخيه بزيادة معينة. 

فأوّلكلامه: «من نصب نفسة للناس إماماً في الدين» 

بنصة عن الحكمة:١مَنْ‏ تَصَبَ نَفْسَهُلِلنّاسِ إِمَاماً) 

غير إِنْ ابن المقفع زاد على مقطع الحكمة شبه الجملة «في الدين»؛ وهذه الزيادة 
لم تكن موفقة؛ لأئّها ضيّقت دلالة هذا المعنى الجميل وحصرته بأئمة الدين فقط. 
فإمام الدين في نظر ابن المقفع هو وحده من يبدأ بتعليم نفسه ثم يعلّم الآخرين. 
بينا أمير المؤمنين#2 ذكر كلمة (إماماً»دون أن يقرنها بعمل معيّن أو بتخصّص 
ماء بل جعلها مفتوحة الدلالة؛ لأنّهِ أراد لكل إمام - في أيّ مكانٍ حل وأيّ عمل 
عمل ل النين أوغيرة - أكون كدر تتددى بردي شلال تادازم تيف زلا 
ثمّ تعليم غيره تعلياً صائباً ثانياً. ومن البسط أيضاً على هذه الفقرة من الحكمة أن 
ين ابن المقفع بعض الطرق التي يمكن للإمام أن يكون قدوة فيها كتقويم النفس 
«في السيرة» والطّعمة» والرأيء واللفظء والأخدان». 


وبعد هذا البسط عادَ للحكمة ثانية ليضمن منها قول الإمام2*: 


وبتحوير أقل من القليل: «فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه». 

ثم بسط هذا أيضاء وذلك لا ضرب مثلاً توضيحيّاً على أنَّ التعليم بالفعل 
أبلغ أثراً من التعليم بالقول: «فإنّه ىا أن كلام الحكمة مفاده إذا كان قول الحكمة 
يعجب الأساع؛ فإِنْ فعلها يستهوي القلوب. 


ثم عاد ثالثة إلى الحكمة ليضمّن ما تبقى منها حرفبّاً» ويختم به كلامه. 


دس «الحاى موقاو وو ااطو دواع اوور وامات يروو و نويع أن كالاة | لأماءغا قل فى الث الخو 
وهكذا كان ابن المقفع يتخيّر ما شاء من حكم أمير البيان22» ويتوسّع عليها 
بماشاء. وهذو المرّة أتى على جانب من حكمة للإمام علي2 - أوصى بها 


كميل بن زياد - جاء فيه: 


2 2 نفاة 2 رع 1 مر بسن نر م ع 
لق رايلم موا عل اق نقاق» و ثِ 70 بزواله. يَا كميل بن ريَادٍ 
ره سبسة م 00 رة م قار فاق ف اسك ار اروللن « نل لس ع واف لي 
مَعْرِفَةَ ألهلم دِينْ يُدَانَ يد به يكيب الإنسَان الطاعة في حَيَاته وَكَيِيلَ الأحدوثَةٍ 


ل ناك وَأنُِْ حَايٌ ويل ع كْكُومٌ عَليُوِ)20. 
فَصَّلَ الإمام علي العلم على المال» وقد برّر ذلك بتبريرات عدة: فالعلم 
بحرس حامله في حياته ويطيب ذكره بعد وفاته» بين) المال عاجز عن حراسة نفسه 


2 
فيحتاج إلى مَنْ يحرسه, والعلم يزداد ناءً وسعة إذا أنفق» بين) المال ينقص بقدر 
الإنفاق منه. 


فهذه المعاني وبعض ألفاظها وإن كان ابن المقفع قد قدم وأخر وحور فيها 
إلا أئّها تبقى روح قوله: «القسم الذي يقسمٌ للناس ويمتعون به نحوان: فمنة 
حار ومنة روس فانفارسٌ العقا »والحرويى اماه والع| »باذ اللتوهق 
الذي يحرزٌ الحظ. ويؤنسٌ الغربة» وينفي الفاقة ويعرفٌ النكرة» ويثمرٌ المسبكبة» 
ريطي لقم كه .ريو البنوافة فيه البسلطاف سرك للماظاق تفي 
السوقة» ويكسبٌ الصديقٌء ويكفي العدو)”". 


فالقَسُم مصدر قَسَمْ الى يقسمه قسّاء وقسّمه جرّأه والقَسُم النصيب 


.01/4 بج البلاغة‎ )١( 
.7/ (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 11د 
والحظ”'" وهو مثلم| رآه ابن المقفع قسمان: منة «حارس)يحرس غيره وهو العقل 
«فالحارس العقلٌ). وهذا عن كلام أمير المؤمنين «لا: 

«العلم يحرسك). 

ومنه (محروس») وهو المال «والمحروس المال» بمعنى المال يحتاج إلى من يحرسه 

«وأنت تحرس المال»). 

غير أن ابن المقفع عمل تغيرًا طفيفاً حين أبدل الأفعال التي جاءت في كلام 
أمير المؤمنين 2 بالمفاعيل: 

حرس - حارس «اسم فاعل». 

تحرس - محروس «اسم مفعول». 

ونا أبدل أيضاً «العلم)ب «العقل» بإعتبار العقل وعاء العلم؛ ثم أخذ يعدد 
محامد العقل» وقد جعل ا نصيباً يمثل أكثر من نصف كلامه: «والعقل بإذن الله 
وهذا هو مكمن التوسع الذي أجراه ابن المقفع على ما ذكره الإمام علي 92 من 
متحامد العلم: 

رو مله ه و 0 


3 مه مو 2< م و 0 0 000 سمي + مر عر مراص 2 
(معرفة العلم دين يَدَانَ به به يكبست الإِنسَان الطاعة قَّ حياته, وحمي 


وأما ما جاء في آخر حكمة الإمام2 : 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 478/١7‏ مادة (قَسَمَ). 


لون «الجا 0001و الوه لوالو ووه واوا وع روه مع ييأر كالاة | لمعه ا ل فى الث الخو 
سه ه 5 0 0 5-7 
«وَالْعِلمْ حَاكم وَالمال حَكوم عَليْهِ). 
فقد قدمّه ابن المقفع إلى صدر حديثه لما قال: «فمنه حارس. ومنه محروس). 
ع الإيجاز: 


لقد وردت , بعض الحكم العلوية بشكل موجز في الأدب الصغير كورودها في 
الأدب الكبير» أي قليلة جداً ومنها قوله22: 

«إغْقَلُوا حير إِذَا ب سَوِعْتَمُوهُ عَقَلَ رِعَايَةٍ لآعَقْلَ رِوَايَةٍ فَِنَ رُوَاة ألعِلّم كَدِيك 
وَرَعَاتَهُ ليل 

فهو ينهى عن كثرة رواية الكلام بدون هضمه. ويأمر بعقل الخبر عقل معرفة» 
مؤكّداً على أن من يُراعي العلم ويتدبره قليل”". 

نظر ابن المقفع إلى الفقرة الثانية من الحكمة وأوجزها بصدر قوله: 
«الواصفون أكثرٌ من العارفينء والعارفون أكثرٌ من الفاعلينَ)0". 

فقول ابن المقفع: «الواصفون» وهم مكثروا الكلام”» إيجاز لكلام 
الإمام2ة: «رواة العلم). وهؤلاء استعمل لهم الإمام صيغة المبالغة 
«كثيراللدلالة على كثرتهمء وهكذا ابن المقفع فقد استعمل لهماسم 
النفضيل «أكثراللدلالة على كثرتهم أينقاً. أمّا «العارفون» وهم الذين 
عرفوا وهضموا ما يتكلمون. ففيه إيجاز لكلام الإمام#2: «رعاة 


.551/ نبج البلاغة‎ )١( 

(0) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد ١8‏ / 5 15- 50". 
(") الأدب الصغير والأدب الكبير .١5‏ 

(:) ينظر: الأدب الصغير والأدب الكبير ١5‏ (الحامش). 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير 20000000 


العلم» وهم الذين حملوا العلم حمل معرفة وتفكر وهؤلاء «قليل) 
بحسب وصف الإمام2 لهم؛ وبحسب وصف ابن المقفع هم أقل 
على اعتبار إن الواصفين أكثر منهم؛ فهم إذا أقلُ من الواصفين. 

ا ا 0 

«إِغْلَمْ أَنَّ َآلْإِعْجَاتٍ ضِدٌ آلَصَوَاب وَآقَةٌ الَْنْبَاب)20. 

فنهي الإمام علي2: هذا عن الإعجاب والذي يعني استحسان 
الفرد لعمله مطلقاًء وهو من أعظم الأخلاق مصيبة ومن اشد 
الآفات ضرراً على معتقده”" ضمنه ابن المقفع بشكل موجزء 
ققال؛ «الشحث آفة العف 170 

فابن المقفع هنا - كعادته مع كلام أمير المؤمنين0 - غير شكلياً ل 
أبدل «الإعجاب)ب «العجب» ولمًا حول «الألباب» إلى مرادفها 
«العقل».وعلى الرغم من إن المعنى واحد والكلمات هي هي إلا 
أن ابن المقفع بإيجازه هذا ضيّع ذلك التناغم الصوتي والوقع 
المحبب المتأتي من سجع الألفاظ في الحكمة العلوية «الإعجاب - 
الصواب - الألباب». 


وللموٌدّة نصيبٌ فى وصايا الوصيٌ0. فقد عدّها أي الموّدة 
نميا عو القرانة والقرابة فتير: البياوو اكد هذا فى غير جاسكية: 


.557 نبج البلاغة‎ )١( 
.5710//77 ينظر: شرح نبج البلاغة لمحمد عبده‎ )5( 
.7 5 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )"( 


6 مسومو ف امخو و نواه وو الو دعوو تدروو مووي أثر كالاء مامه ا ل فى الث الخو 
من حكمه. ومنهاقوله: 

«..وَالََْابَةٌ إل الود أَحوَجُ مِنَ َلْوَح ِل الْقرَابِ):'" 

أوجز ابن المقفع هذَه الحكمة بوضوح فقال: «والقرابة تبعٌ 
للمودّة»”" ولكن لا أرى في حكمة ابن المقفع تلك الدقةالعلوية. 
نعم فالقرابة تحتاج إلى الموّدة - مثلم| قال أمير المؤمنين2 - كي تثمر 
وتترسخ. ولكن ليست القرابة تبع للمودة مثلما قال ابن المقفع. 
فالمودة لا تؤثر بالقرابة» لأن القرابة تبع للنسبء بل تأثيرها ينحصر 
على العلاقة ودوامها. 

هذا ما عثرنا عليه من إيجاز لكلام أمير المؤمنين#2 في الأدب 
الصغير» وهو بهذا قد ورد تماماً كوروده في الأدب الكبير أي قليل 
عدا بية] البسيط غل الحكس من ذلك إذورهافن الأدبيين تكثرة 
عنقي إن أبن المتققم يقية قد أكناو إلى #تلقد وترى إن السيب انث 
يقف وراء هذه الظاهرة عائدٌ لكلام أمير المؤمنين#0, فهو كلام مكتنز 
على صعيد المعنى» ومنظوم نظ خاضّاًء وعليه فإِنَّ إيجازه غير ممكن لأنّ الأخير 
- الإيجاز- يستوجب الحذف. ولا يوجد في كلام أمير المؤمنين2« ما يمكن حذفه 
دون أن يحدث خللاً ما في النص. ولكن غزارة المعنى ودقة الصياغة هذه في 
كلاموهة استوجبت - من اجل أن يفهم النص العلوي أكثر الزيادة» وهذا ما 
أدركه ابن المقفع» فتوسع في كلام الإمام علي 22 كثيراً. ولهذا السبب أيضاً كثر 
شرح كلام الإمام علي #2, لا سيم| ما جع منه في كتاب (نبج البلاغة). 


.5048 نبج البلاغة‎ )١( 
.54 (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير ما 

وكتجط ل تزه للآذت العيقر لياق ذهبانا عايا ك إن هع هت دروك 
أو كلام الصالحين الذي تحدذث عنه ابن المقفع وأقرّ بتأثره به عائد للرسول 
الأكرمة#. فمن وصية له أوصى بها الإمام علي 82 منها: 

«يا عن إِنّه. .لا عَقَلَ كالتَدْبير ولاخج تخي اللو يقار 

ضمّن ابن المقفع هذه المقطع من الوصية قائلاً: «وسمعت العلماء قالوا: لا 
عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف. ولا حسبّ كحسن الخلقي»7". 

ومن هذه الحروف عائد للإمام السجاد» فوصّيته التي أوصى بها هشام بن 
الحكم: 

ايا هِشامٌ إنَّ العاقِلّ لا يُحَِّتَ مَنْ يخافُ تكذيبة ولا يسألُ من يخاف مَتَعَهُ 
ولا يَعِدٌ ما لا يَقَدِرَ عل ولا يرجو ما يُعنّفَ برجائه, ولايَقدُمٌ على ما يخافٌ فوتة 
بالعخر عَنهُ) 0 

نجل نا حيرا فق الأدب الصغير الاقية العائل دك من اث كيك رلا 
يسألّ من يخافُ منعةٌ» ولا يعد بها لا يجدٌ إنجازٌ» ولا يرجو ما يعنفُ برجائهء ولا 
يقدّمُ على من يخاف العجر عنة...)9) 

ومنها عائد للإمام جعفر بن محمد الصادق 2 فحكمته: 


«العاقل لا يستخف بأحد. وأحق من لا يستخف به ثلاثة: العلماء. والسلطان 


.١7 تحف العقول /0؟. وينظر: البصائر والذخائر‎ )١( 

(0) الأدب الصغير والأدب الكبير /ا0. 

() الكافي .5١ /١‏ وينظر: بحار الأنوار 15/ 705. وهذا الحديث يرويه ابن أبي الحديد عن 
الصادق«ة, ينظر: شرح نهج البلاغة 14/ .5"٠١‏ 

(:) الأدب الصغير والأدب الكبير /ا5. 


فس ابموبو اجنو اموه وو اوطح ووه ترمو مو فوع أو كالاة | الأمام ها ل فى القثر الخوييء 


والإخوان, لأنه من استخف بالعللماء أفسد دينه.» ومن استخف بالسلطان أفسد 


دنياه» ومن استخف بالاخوان أفسد مروته)7) 


نجدها ني الأدب الصغير بتحوير طفيف: «لا يستخفٌ ذو العقل 
بأحدٍ. وأحق من لم بمشكن يو كاد لكنقياة والولاة والإخوان 
فإنة من استخف بالأتقياء أهلك دينة» ومن استخف بالولاة أهلك 
دنياة» ومن استخف بالإخوانٍ أفسد مروءتة)9) 

وفي حكمة أخرى قال الصادق «لا: 

(إذا عَصَمْتَ يخير قاور فنك لبر 


فهذا الكلام الذي عَدَّ جامعاً لوجوه المبادرة إلى فعل الخير قبل أن يحول 
حائل دون ذلك كاهرم المستلزم لضعف العقل والنية» والمرضء وفجأة الموت» 
ووسوسة الشيطان وغيرها”» ضمّنه ابن المقفع بنصّهء ثمَّ توسّع عليه» فقال: 
«إذا هممت بخير فبادر هواك» لا يغلبك, وإذا هممتٌ بشر فسوف هواك لعلك 
تظفرٌ. فإن ما مضى من الأيام والساعاتٍ على ذلك هو الغنه)”) 

ومن شدة تأثر ابن المقفع بهذا الكلام عاد وكرّره بمعناه» فقال: «اغتنم من 
الخير ما تعجلت. ومن الأهواء ما سوفت)2©. 


."67 تحف العقول‎ )١( 

(؟) الأدب الصغير والدب الكبير 55. 
(؟) الكافي ؟/ .١57‏ 

(5) ينظر: شرح أصول الكاني 4/ .41١7‏ 
(5) الأدب الصغير والأدب الكبير 760. 
(5) م٠‏ ن45. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: أثر كلام الإمام علي في رسالة الأدب الصغير م ا 

وما دام ورد ذكر إمامنا الصادق2 فلا بُلَّ من معرفة إِنَّ ابن المقفع كان 
يِخْلهٌ ويقدسّة#2 ففي خبر طويل - وبسند متصل - ذكرة الشيخان الكليني؛ 
والصدوق منه:)إنْ ابن المقفع رأى الصادق2 في الكعبة وهي مزدحمة بالحجاج 
فقال: ترون هذا الخلق - وأومأ بيده إلى موضع الطواف - ما منهم أحد أوجب 
له إسم الإنسانية إلآ ذلك الشيخ الجالس - يعني أبا عبد الله جعفر بن محمدهها - 
فآمّا الباقون فرعاع وبهائم)0". 

وغل أيه حال؛ فإن اللي ببمنا هنا أكثر من غيره هو أن .هذه التأثرات 
بأئمة الهمدى وبجدهم المصطفىء دليل تأكيد آخر على إسلامية الأشخاص الذين 
تأثر مهم ابن المقفع وأطرى عليهم في مقدمتي الأدبين الكبير والصغير لا على أَنّهم 


فرس أو يونانيون. 


.١757 وينظر التوحيد‎ .70 /١ الكاني‎ )١( 


البحث الثالث 
أثر كلام الإمام علي« 
في رسالتي الصحابة. والدرّة اليتيمة 
ورسائل اخرى 


أوَلا: أثره في رسالة الصحابة: 

رسالة الصّحابة»ه وسمّيث بال لهاشمية في بعض المصادر نسبةً لبني 
هاشم أجداد بني العباس 7 وسالة آلنها ابن المقفع وأرسلها إلى المنصور 
الدوائيقي. وتَعَدٌ هذه الّسالة - مثل) يراها الفاخوري - #من أروع ما كتبه ابن 
المقفُع في الحقلين الفكري والإجتماعي, وأئََّا من أجمل الدساتير المكتوبة بالّلغةٍ 
العربيّة"”" وكان موقف الكاتب فيها «موقف المصاح الذي لا تفوته شاردة ولا 


.58 ينظر ابن المقفع بين ناقديه قديً) وحديثاً‎ )١1( 
.77 (؟) ابن المقفع‎ 


ا 


فض مناه ناخو اورم وو البو مواوووووماتفرو مواع وي أذ كالاة | الأماء ل له فى الث الخويع 
واركةم الُْصلح الذي يعلّل أسباب الداء ويُقدَّم الدراعى لات كن في تفي 
ولين وتحفظ)0". 

ولعلّ كلمات ابن المقفّع التّي سطّرها في هذه الرسالة مع ما تحمله من 
إصلاحاتٍ جذريّة» أسهمت في توسيع هوّة الخلاف بينه وبين السلطة العباسية» 
وأنتجت التفكير في تصفيته جسديّا وإلى هذا ذهب طه حسين بقوله: ١لإبن‏ 
المقفع رِسالَةٌ أخشى أن تكون هي التي قتلته لأنها توشِك أنْ تكون برنامج ثورة» 
وهئ موجّهة إلى المنصور»”". 

تعرّضٌ ابن المقفع في رسالته هذه إلى موضوعات علدة منها دينية إذ كان ينهى 
عن ابععفال القياس والراي فى القي» معةذافى ذلف وموكدا 
على أتَباع الإمام الذي كان يراه منصّبًا إِهيّك ومنها اقتصادية كالإهتمام 
بالخراج ومنبع الخراج الذي هو الأرضء ومنها عسكرية كالإهتمام بأمر الجند 
وتوفير ما يستحقونه» وغيرها من الأفكار العميقة والآراء الجريئة 
التي كان يمني نفسه بأن يأخذ الخليفة بهاء لكن الخليفة فضلل 
المخاضى مخ منشعيا دون الكغدل واف اححاته الجدرية: 


وابن المقفع - مثلم| يرى الباحث - سار في مواطن كثيرة جدًاً من هذه الرسالة 
مقتّفياً أثر العهد الخالد الذي كتبه أمير المؤمنين2 إلى مالك الأشتر» وغير العهد. 
وأمامنا في هذا دليلان: 


الأول: التشاءهات الكبيرة والكثيرة في الأفكار العميقة وغير المبتذلة. 


.010 /١ الجامع في تأريخ الأدب العربي‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 200 

الثاني: اعتراف ابن المقفع بأنّه لم يبق أمامه وأمام غيره من الكتاب «في جليل 
الأمر ولا صغيرهٍ لقائل بعدهم مقالٌ. وقد بقيت أشياءً من لطائفٍ الأمور 
فيها مواضعٌ لصغار الفطنء مشتقة من جسام حكم الأولينَ وقوهم)”". 
وكان على رأس هؤلاء الآولين أمير المؤمنين2 مثلما عرفنا ذلك في الأدبين 
الكبير والصغير وما سنعرفه لا حقا في اليتيمة وغيرها. ومن تأثر بهذو الرتبة 
ويعترف بتلك الإعترافات طبيعي أن لا يكون تأثره في نتاج دون آخرء أوفي 

2 
رسالة دون أخرى. 
الإمام علي#2 تشابهات جمة. فمن حكمة لههة بينَ فيها مَنْ هلك 
وس اعون بر تك وه #5 غنه ١‏ 

«يبلك فّ رجلان: يحب مفرط. وباهت مفتر . 

فقد شكال من الذين أفرطوافي حبهِ حتى ألهوه ثم الذين 
بهتوه أي قالوا عليه مالم يفعل”” وكلاهما هالكان. 

قال الرضى: «وهذا مثلٌ قوله#2: 

مَلَكَ في رججلان: م مُحِبٌ غالٍ. و مبغض قالٍ)0). 


أخدّ ابن المقفّع هذاء فقال: «فإن في ذلك اليوم علاطا مد 


.568 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 

(0) نبج البلاغة 5175. 

() ينظر: شرح نبج البلاغة لمحمد عبده 5/ /591. 
(5) نبج البلاغة 575. 


١‏ مناه لاجو اورم وو الود واعواوو و محريو ونويع أذ كالاة | الأمام ها ل فى الث الخو 


ع 


رأس مفرطٍ غالٍء وتابع متحيّر شاك)”". 


فما ابتداً بهِ ابن المقفع «..مفرطٍ غالٍ» تضمين من بداية حكمتي 
الإمامه# امن سا سي غالٍ). لكن ابن المقفع أهمل لفظة 
(بحب) وهي ضرورية هناء لأئها توضح طبيعة هذه المغالاة والإفراط هل 
هي بإتجاه الحبٌ أم البغض؟ 

ثم بعد ذلك أبدل قول الإمام2: «مبغض قال) ب «متحيّر شالك ولكن 
ع وإن عبرت العنق الغاني من كلامه إلآ إن عياف ة البحكمة 
العلوية مسيطرة تماماً على كلام ابن المقفع المذكور وذلك لَا 
شكله من ستة أسماء منوّنة لا غيرء وعند الإمام أربعة أسماء 
مدواقة اشير وبيس خا سن دون المكاية الع ف بيار 

وتبقى أغلب التأثرات في رسالة الصحابة هيّ بعهد الإمام2 لمالك الأشتر» 
فمّما جاء فيه: 


فقد نبّهه* إلى أهمية الجنود. وأهميتهم تكمن في ما عدد لهم 
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الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و ا 


من أعمال فهم «حصون الرعية»مستعيراً لهم لفظ الحصون باعتبار 
حياطتهم وحفظهم للوعبة بنثابة الحص» 01 وهم «عِرٌ الدّين»إذ 
لولافه نو يكن لتدين عا ولا سعة وعولة الجفوة م الآخترون 
يحتاجون إلى قوام حتى يدوا واجباتهم بصورة ناصعة. وقوامهم 
هذا يأتي من الخراجء والخراج لايكون وفيراً - مثلم| قال الإمامها 
فى مواطن العرى من السهد معدم لاعشا -إذا لو يكن لاذرضن 
إصلاحٌ وعمارة. 

ورّدَ في رسالة الصحابة ما يشبه هذا كثيراًء إذ قال ابن المقفع: «وأن 
لكل شيء دِرَّة وغزارةً» وإنّما دُرُورٌ خراج العراق بارتفاع الأسعارء وإنَّما يحتاحُ 
الجندٌ اليومَ إلى ما يحتاجونَ إليه من كثرة الرَّْقِء لغلاء السعر» فمن حُسنٍ 
التقدير إن شاء الله أن لا يدخلّ على الأرض ضرّرٌ.. إلأدخلّ ذلك عليهم في 
أرزاقهم»”". 

فابن المقفع لا يختلف عموماً مع ركائز نص الإمام2 إذ رأى فيهما رآه أن 
للجنود نصيباً مفروضاً من المال» فإذا دخل (على الأرض ضرر) سيصيب بيت 
المال النقصانٌ» ومن ثم سيدخل ذلك النقص على مستحقات الجند. وهذا ما عبّر 
عنه الإمام علي2« بقوله: 

«شمّ لا قوام للجنود إلا بما تحرج الله لهم من الَرَاج). 

ومن وصاياه البالغة التي وردت في العهد قوله2 الذي شدَّدَ فيه على تخبّر 
الوزراء: 


.” 5 5 / 5 ينظر شرح نبج البلاغة لإبن ميثم‎ )١( 
جهرة رمنائل العرت "م‎ )( 


كن « الحا وف اطوزنو مره لوم وووكواوو نوات عروه وفعي أث و كالاة | لأماءغا ل فى الفر لحري 


١نُمَ‏ لا يكن إِخْيبَارْكَ إِيَاهُمْ عَلَ فِرَاسَتِكَ» وَسْتِنَامَيِكَ وَحُسْنٍ لظن 


2 ا ته و - سر #2 هه وس اس 1 ع م 2 
منك. فَإِنْ الرّجَالَ [يَتَعَرَصونَ] يَتَعَرّفُونَ لِفِرَاسَاتِ الولاة بِتَصَنْعِهِمْ وَحَسْنٍ 
2 5 - سر وق غير 2 7 2 ص هوه ع 2 1 
[حَدِينِهِمْ] حِدَمَتِهمْ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النصِيحَةٍ وَالأمَانَةٍ شيْءٌ وَلَكِنٍ 


4 
اي لت 100 


اخْترْهُمْ بجا وُلُوا لِلصَّاحِنَ تَبْلَكَ كَاغيِذ لِأَحْسَيْهمْ كَانَ في الْعَامَة أتراء 
وَأَعْرَفِهمْ الْأمَائَة و07 

فأمير المؤمنين 2 ينهى عن الإختيار القائم على التفرّس وحسن الظنّ والثقة 
موكرا ايان الزجال عون ثراسة الوال يتصتعهم اللق يدوه وين 
خدمتهم له. بين|ا هم في الحقيقة لا في مراح ولا مغدى من تلك النصيحة التي 
أبدوهاء والمعارف التي أظهروها. ثم يأي بعد هذا النهي والتحذير الإختيار 
الحقيقي القائم على ما عدده الإمام2 من توليتهم من قبل الصالحين» وهذا غير 
كافٍ أيضاًء بل ينبغي توظيف أحسنهم أثراً في العامة» وأعرفهم وجهاً بالأمانة. 
ولا يخفى استعمال الإمامهللا لإسمي التفضيل (أحسن, أعرف) مِن أنه يريد 
تسنيم المناصب للأحسن لا المحسنء والأعرف لا العارف. 

أخدّ ابن المقفع هذا المعنى بشقيه» مقدّماً الأخير على الأول» فقال: «وإِنْ 
كان صاحب السُّلطَانِ يمن لم يعرف النّاسَ قبل ان يَليّهم» ثمّ ل يزل يسألُ عنهم 
من يعرفهم» ولم يستثبث في استقضائهم» زالت الأمور عن مراكزهاء وتركت 
الوجَالٌ عن متازهاء لأن الثاس لا يلقوقة إلا منصكين بأحسة ما يقدروق عليه 
من الصمت والكلام؛ غير أن أهل النقص هم شد تصنّعاً..»0©. 


وحاصل كلامه إن على صاحب السلطان أن لا يون من الناس قبل معرفتهم 
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(؟) جمهرة رسائل العرب 17/ 5"4. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و و مف ا 
والسؤال عنهم. متخوّفا من التصنع المقدور عليه من الناس. ومن ثم وقوع الوالي 
في حبالة هذا التصنع. وهذا بدقائقه موجود في نص أمير المؤمنين22 المذكور. 


ومن توجيهات الإمام علي #2 التي وردت في العهد قوله: 


«قَافْسَحْ في آمَائِمْ؛ َوَاصِلُ في حُسْنٍ ألثَاءِ عي مكو تكريقها ذو الله 
نهم قَإِنَّ كثْرَةَ الذغر لني أفتيم ل الشجع. لض لتاول - شَاءَ الله. 
8 22 انق نَّّ 


َم إغرف لِكُلَّ امرِي مِنْهُمْ ما أب وَل تَضْمّنَ 
به دُونَ غَايَةِيَلآنَه. .)2"7. 

نيع بات العيل أن تلفق ككل اأمرووعا أبالاه ون ضمل» حسنٍ أو قبيح» 
1س عانم كني الكسى وكيس أن تزداد جلاع فى عبسله تن 
جهة. وتحريض المتأخر وحنّه على التقدم من جهة أخرى. 

م يغفل ابن المقفع هذا المعنى وبعض ألفاظه. إذ كان بيّناً في قوله: «فإن في 
إذن الخليفةٍ والمدخلٍ عليه والمجلس عنده. وما يجري على صحابته من الرزق 
والمعونة» وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك خُكر] عظياً على النّاس في أنسابهم 
وأخطارهم وبلاء أهل البلاء منهم وليس ذلك كخواصٌ المعروف ولطيف 
المنازل.. ولكنهُ بابٌ من القضاء جسيم عامٌ يتقضى فيه للماضين من أهل السوابق 
والمآثر من أهل الباقين» وأهل البلاء والغناء بالعدل..)20. 

فابن المقفع يرى ما رآه الإمامه2 قبله. من تفضيل بعض الصحابة 
أو الجنود على أساس مآثرهم» وسبقهم للفضيلة» وما عمله أهل البلاء 
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بذك لحم اجنو نواه ولو دواسووو روطت دريه مووي أثر كلاه العام ل 0ه فى الكل الخو 
منهم. وليس المعنى هو سيد الموقف بين النصينءبل نجد إن ابن 
المقفع ضمن قول الإمام علي (لا: 

«وَتَعْدِيدٍ ما بل دَوُو الْبَلءِ مِنْهُهْامع تحوير طفيف لما قال: «وبلاء 
أهل البلاء منهم». 

ويبدو أن ابن المقفع متأثراً بهذو المعاني كثيراً ولذا كرّرها في 
موطن آخر من رسالة الصحابة موصياً منْ سمه الإمام بأن «يأخذ 
أهل القوة والغناء.. ولا يفضل أحدًا منهم على أحد, إلأعلى خاصة 
ملو 0 

وهو هذا يدعوا أميره أن لايفضل أحداً من الجنود على غيره 9إلآ على خخاصّة 
معلومة»أي ما علم عنه وما عرف به من بلاء أبلاه. وهذا كقول أمير المؤمنين 22 
السابق: 


مو 


ل ْم غرف لِكُلَّ إمرِي مِنْهُمْ ما أل وَل - تَصْمَّنَ بَلآءَ إمْرِي إِلَ غَيْرِوا. 


وبعد أن تعرّض الإمام علي« لأمر الخراج وعذه قوامٌ الجند 
الذين هم قوام الدولة» عادَ ليؤسس نظرية مثلى شأنها صلاح الخراج 
ووفرته. فقال: 


2 
أمة 


«وَتمَقَد مر َخْرَاجٍ به يُضْلِحُ أَهْلهُ 0 في صَلآَحِهِ وَصَلاَحِهِمْ صَلاحا لِنْ 
ِوَاهُمْ وَلآَصَلاحَ لِنْ سِوَاهُمْ ل : آلنّسَ كُلَّهُمْ عِيالُ عَلَ حراج 


2 


وَأَهْلِف وَيكنْ تَطَرّكَ في عَِارَ الور تقر فى اشيشلاب اخزاج. 
ِأَنّ ذلِكَ لا يُدْرَكُ إلا بالعارَة؛ و و مَنْ طَلَبَ أخرَاج بِغَبْرِ عَارَ ةَ أَخْرَبَ الْبلآ 


(1)م.ن”/". 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 0 
وَأَهْلَكَ العياة)7 

ففي زمن ل يكن فيه للصناعة مقدرة اقتصادية تُذكر أكٌد عليه السلام على أمر 
الخراج» وعذه المحرّك الإقتصادي الأكبر في البلاد»إذ بدونه تهلك العباد و تخرب 
البلاد. وكلّما أراد الوالي وفرة الخراج فلا عليه إلا بزيادة إعمار الأرضء لأثّها 
سبيله الوحيد. وعرفت هذه القاعدة في عصرنا الحديث بقاعدة «ليس للخراج 
أن يعرقلٌ الإنتاج»”". ومعناها: لا يجدر بالحكومة وضع العراقيل كالضرائب 
المجحفة أمام الفلأح لِتَحولٌ دون السعي والإنتاج وتنقص ثَمّرات المساعي 
الشعبية بتخريب وإهمال الأراضي الزراعية”". 

وقول الإمام2: في هذا الصدد لم يغفله ابن المقفع؛ بل نجد شبيهاً له في 
قوله: «وممًا يُذْكر به أمير المؤمنين» أمرٌ الأرض والخراج فإِنْ أجسمَ ذلك وأعظمه 
حَطرأء وأشدّه مؤونة وأقربه من الضياع؛ ما بين سهله وجبله.. فليس للعنَّالٍ أمرٌ 
يتتهون إليه» ولا يحاسبون عليه» ويحول بينهم وبين الحكم على أهل الأرض 
بعلاها يعاتقرن اف العسارة وبرجوة شا فض ماتممل ابذييه.. عض لا 
يؤخدً رَجِلّ إلأبِوَظيفةٍ قد عرّفها وضمنهاء ولا يجتهد في عمارة إلأكان له 
فضلَّها ونفعهاء لَرّجونا أنْ يكون في ذلك صلاحٌ للرّعية» وعمارةٌ للأرض..)9). 

وخلاصة كلامه إِنْ للأرض والخراج أمراً جسياًء لأن الأخير ينتج فيا ينتج 
«صلاح الرعية» وهذا ما عبّر عنه الإمام علي #2 بقوله: 


.5٠١ نبج البلاغة‎ )١( 

() الراعي والرعية 195. 
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(:) جمهرة رسائل العرب 7/ 58 -55. 


32> الى لاوزو مواد وو مودوماووه ناعرو سورع أث و كالاة لامعا له فى القثر الخو 
«َإنَّ في صَلآَحِهِ - أي الخراج - وَصَلآحِهِمْ صَلآحاً يّنْ سِوَاهُمْ/> 
وسواهم هنا تعود على الخراج وأهله. أي صلاحاً لعامة الرعية. 
ولأيكون خراج» ولا صلاح رعيّة إلآ ب «عمارة الأرض»» وهذا ما نجده في 
فقول مودصم 


وَل كَنْ تَطرَكَ في عَارَ ة لض أَبْلَعَ مِنْ ؛ 
ذَلِكَ لدَيُدْرَكُ إل بالْارَة). 


د 


نَظَرِكَ في اسْتجلآبٍ ألخْرَاج أن 


وبعد تشديده على الخراج» عاد ابن المقفع إلى تخيّر العمال وتفقدهم» وهى 
وصية طالما كرّرها في الأدب الصغير» وأكّدها في رسالة الصحابة في غير ما 

موطن. منها قوله: «وليس بعد هذا في أمر الخراج إلا رأيّ قد رأينا أمير 
المؤمنين أخذ به. ولم تَرّه من أحدٍ قبله» من تحير العيّالٍ وتفقّدِهم والاستعتاب 
هم ل ل 
9000 له انار ذل عل شيع بلك 
أن باقي ركائز رسالة الصحابة كانَ قد رآها ابن المقفع عند حكام سبقوا أميره 
فتأئرٌ بها ونقلهاء وإلآ لماذا هذه الفقرة الات قال عنها إِنّهِ م يرها من قبل» ول 
يقل هذا الكلام في مكان آخر من رسالة الصحابة الطويلة والغنيّة بالملوضوعات 
والأفكار» ولا في غيرها من رسائله المتعددة؟ علا إِنْ وصيته في تخيّر العمال 
والشحر ضري التوجل د ريا الاي المرر” 


ومهما يكن من شيءٍ فإن ة تخي العمال من أهم وأشد ما كان يأمر به الإمام 


00 


(5) جمهرة رسائل العرب 37/ 55. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و سس قار 
ثَ 2 العف أتور لِك فَاسْتَعْوِلْهُمُ [اخْتيّاراً] إخْيباراًء وَلآ 
م 


وكذلك التفقد إذ قال فيه: 


2 يي 61 


ثَ تَفقد من اورف عقف َلْوَاِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا90". 

أمّا استبدال العمال والوزراء فهو الآخر من أوليات أمير المؤمنين2 فعلاً 
وقول ومناها وّرة فى العهد: 

«إِنَّ شَّرّ وُرَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْأَفْرَارٍ قَبْلّكَ وَزِيراً.وَآَنْتَ وَاجِدٌ مِنّْهُمْ خَْرَ 
الخلني..) 0 


ول يكتف الإمام علي لا بحسن الإختيار وإن شرّطها الخطوة الأولى في 
تقريب العامل من العمل لدى الدولة» إذ بعد الإختيار القائم على الإختبار 
أوصى 22 خيراً بمن يجتازون هذه العقبة» فقال: 


ثَ م أشيغ عَليِهِمُ الأراقَ. فَإِنَّ دَلِكَ تر ل على يصاع 
لمهم وَغنىَ هُمْ عَنْ تناو ما تحت أبِبه بِمْ وَحُجةٌ عَليِهِمْ إِنْ خَالَفُوا 


4 0 


م 
4م 4ه 


مرك أ ككجوا أعاتتك: نم تَقَقدْ َعْاهُم. وَائْحَثْ لْمُونَ منْ َمل لصَّدْقَ 
وَلْوَمَاءِ عَلَيْهِمْ فَإنَ 0 ذل الند الور حَذْوَةٌ هُمْ عَلَ سْيَمَالٍ الْأمَائَقَ 
وَألرّفْقٍ بالرّعِيّ)0». 
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(5)م.ن05ه-00ه.‎ 
.007 م. ن‎ )9( 
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كن «نح هاجفو الطرام وو الم ووتسو اوور باستوم ريه معدو ريع أث و كائاة اغا ل فى القثر الخو 

وهذه القوانين من أجل الدساتير وأروعها لو طَبقَّت بالشكل الذي أراده 
الإمام2ة» فهو يطلب توسيع الأرزاق على موظفي الدولة؛ أن في تلك التوسعة 
اشر المرائ ار جار عل امارج سردو لامر المطاوار 
على الذي أَنُتّمن عليه من أموال وغيرها ثانياء ثم إنَّ الوالي إذا فعل هذا يكون في 
حل إذا أقام الحدّ على مَنْ يثلم الأمانة ثالثاً. 

وبعد هذه نلمس في كلامه2 فكرة متقدمة أخرى وذلك لا أمر بأن يكون 
للمراقب السّري الصادق الوني «وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء» دورٌ 
فاعل لأنَ العامل «حين يعلمُ أنْ ثمّةَ عيناً ترقبُ أفعاله يحذر من الخروج عن 
الجادّة» ويحرصٌ على اتَّباع ما يصلح بلادهء وهذا التدبير الذي نهجه الإمام هو 
نظام التفتيش المعمول به الآن في الدُولٍ المعاصرة)20. 

سرت عت ارمروادير رنئض سي اساي لصيل 
وبعض ألفاظها في قول ابن المققع: «وفي كل قوم خواصٌ رجالٍ عندهم.. 
متريك ذا عر الاللفه والمت زور ا عيدرا ضل را جيه وت واعل عاق 
ببعض ما يُفرّعْهم لذلك ويبسطُّهم له. وخطرٌ هذا جسيمٌ في أمرين: أحدهما 
رجوع أهل الفسادٍ إلى الصلاح» وأهلٍ القوقة إل الأئفة» والأت الآخر أن 
ابس ف دزف في لتر من اغور الناكق لأ وض 1 ناويك ترمتهه وذ 
كان ذلك لم يقير أهل الفسادٍ على تربيض الأمور وتلقيحهاء وإذا لم تلخ 
كان نتاجها بإذن الله مأمونا»”". 


فابن المقفع هنا يطلب برفد بعض العمال بأمور منها: تقويتهم على 


.91/ دراسات في نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) جمهرة رسائل العرب 55/1 -/57. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 000200 
معاشهم «وقُوُوا على معاشهم). وهذا ما نجده في قول الإمام علي 
«وأسبغ عليهم الأرزاق». وخطر هذا مثلما رآه ابن المقفع جسيم في أمرين 

الأول: «رجوع أهل الفساد إلى الصلاح «وهذا من قول ألإمام علي2 
«فإِنَ ذلك قوَّةً لهم على استصلاح أنفسهم). 

الثاني: «لا يتحرّك متحرّك.. إلا وعين ترمقه «ولا اختلاف في هذا عن قول 

«وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم». 

اد و ا ا 
والوفاء». وابن ن المقفع لم يذهب بعيداً عن هذا عندما ا: شترط فيهم النصيحة, ولا 
فرق إذ لا نصيحة بدون صدق ووفاء. 

هذه بعض آثار العهد التى تلمستها الدّراسة في رسالة الصحابة. 

لم يكن العهد وحده من أثر في هذه الرسالة» بل هناك خطبة للإمام 
علي20 ذكر فيها فضله. وفضل عترة النبي الأكرم# مشدّداً على التمسك بهم 
والسير على هديهم. ثم بعدَ أنْ بيّنَ بعض هذهو الفضائل نهى عليه السلام عن 
استعمال الرأي. لأنْ كثيرا من الأمور وبخاصة الجسيمة منها لا يصلها المرء برأيه 
ب 0 

ننه يكم؟! وكبف تنمؤون وتيك جذزة يك: 

ل 0 وََلْسِنَةٌ َلصَّدْق! نوه بأَحْسَنٍ ب 
ورُودَ آم ألْعطّاش. أبها أ 0 126 اام أ كد ب 


4 0 
ححيدة 


كن الجاع وجرنو اموه ووالطو دووف اموو بواطت عمو ونويع أثر كالاء الأماء عل له فى الكل الخويي) 
َأئوكفبكُمْ الل لتر د رََرْتُ فيكم وَل لان وَوَمَدَكُمْ عل حُدُود 
خلا وََخْرَام وَاْبستكُم آلعاقية من عله وَكرشْدُه م ألْْرُوفَ مِنْ قَوْلي وَفِخْل 

وَأَربْدكُمْ كر آلْأَلآقٍ مِنْ تَْيِي فَلاَتَسْتَمْوِلُو أي فيا ليد رك فَعْرَهُآلْبَصَرُ 
وَلاَتتعلْعَلُ إلَبْهِلْفكَرُ)20. 

في الخطبة معانٍ غزيرة» وفنون بلاغية ممتعة منها: قوله2: اوهم أزمة 
الحق». فقد جعل للحق زمام». وعروة هذا الزمام بيد العترة الطاهرة. وقال ابن 
أبي الحديد: «وقد نبِّه الرسول الأكرم# على صدق هذه القضيّة بقوله: وأدِر 
الك عا ميف 8 

ما قوله: «فأنزلوهم منازل القرآن «ف «تحتة سرّ عظيم و ذلك أنه أمرّ 
المكلّفِين بآن مُجِرُوا العترةٌ في إجلاها و إعظامها و الانقياد لا و الطاعة لأوامرها 
مجرى القرآن)20. 

ثمّ أمرٌ الناس أن تُسرِعَ إلى بحار علومهم كما تُسرع الميم العطاش إلى الماء47 

وغل كل الأهوال فإننا تحجد عاتين الركيوتين من العمسلك والاققداء 
بالآئمة» والإبتعاد عن استععال الرأي قبال أمرهم في قول ابن المقفع: «وقد 
علمها عن لآ جخالطة هنك أن شاقة قط ل صلم من قل أشريهاء رايا 4و1 
يأتها الصَّلاحُ إلا من قبل خاصّتهاء وأنَّ خاصّةً قط لم تصلخ من قِبَلَ أنفيهاء 
وأا ل يأتيها الصلاحٌ إلا من قبلٍ إمامهاء وذلك لأنَّ عدد النّاس في ضَعفْتِهم 


.11١ نبج البلاغة‎ )١( 
.47١ / 5 (؟) شرح بج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
.471١-47١ / شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد”‎ )"( 


.١3707/1١ن.م‎ )5( 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 4 


وخوالصيي الذين لاسرة براي الشوي ولا مملون العلى ولا ينه ةمون 
في الأمورء فإذا جعل الله فيهم خواصٌ من أهل الدينٍ والعقولٍ.. جعلَ الله 
ذلك صلاحاً لجماعتهم.. وحاجة الخاصّة إلى الإمام الذي يُصلِحُهم الله به 
كحاجة العَامَّةٍ إلى خواصهم وأعظم من ذلك فبالإمام يجمع الله أمرهمء 

وا اع ع -ه 
ويكبت أهل الطعن عليهم؛ ويجمع رأيّهم وكلمتهم..00". 

فكلام ابن المقفع يدور حول أمرين غاية ف الأحمية» روحها كلام الإمام 
على للا السالف: 

: : 7 3 ل “00 

في حديثه عن الإمام اتضح بأنه يؤيد فكرة الإمامة فإذا اريد صلاح المجتمع 
فينبغي إصلاح العامة وال «عامة قط لم تصلح من قبل أنفسها» بل صلاحها 
يأقي من «صلاح خاصّتها»» والخاصة هذه لم تستطع أيضًا إصلاح نفسها ولا 
غيرها إلاً إذا كان هنالك إمامٌ يسيرها بالسيرة الصحيحة «إلا من قبل 
إمامها». إذاً فالإمام ينبغي أن يكون على قمّة الهرم» ولا غنَّى للخاصّة» والعامة 
عنه مطلقاً لأنمي) - أي الخاصة والعامّة - «لا يحملون العلم ولا يتقدمون في 
الأموراوهذا يعني - بوضوح - إِنْ هاتين الصفتين يحملهما الإمام لذا رأى ابن 
به (يجمع الله أمرهم), وبه يكون اجتماع ارأيهماوبه يكون توحيد 
«كلمتهم». وهذا كلّه كقول الإمام علي82 في بداية خطبته حينما 
أمرّ بالإقتداء بالآئمة الأطهاره: 


2 مو و 5 رد من ةا و 58 و 6 علي حرا ين ار و يرع 

ا ٠.‏ أ م6٠‏ < 5 2 7 .0 عر ب لاسر 6 .6 0007 

«فاين يتاه بكم؟! َكيف تنعمهون, وَيَيْنَكَمْ عيرة نبيكم وهم ازمة 
ير أ- 


.47/ / 3 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


ليكلا الح اواو واه ومو وعواوو وات دروو مووي أث و كالاء مامه ا ل فى الكثر الخو 
لق وَأَعْلُ آلدّين» وَأ ب ددا 98 لصَدق). 

الثاني: 

مادام الإمام موجودا فقد نهى ابن المقفع عامة الناس عن الإستغناء بر أمهم (لا 
يستغنونَ برأي أنفسهم». وهذا يشبه بشدة بالغة ما أمر به الإمام علي2* 
فبعد أن بِيّنَّ منزلته العظمى ومقامه السامى» نبى عامة الناس عن استعمال 
الرآق قلا سعملوا الرائ قيما لذ كدرك قعره البع ولا عل 
إليه الفِكرٌ». لأن ما يدركه الإمام2* ببصيرته الثاقبة لا يدركه الناس 


- 


بآرائهم. 

وتجدر الإشارة إل أن للفاخوري تعليقاً على نص ابن المقفع المذكور 
يتلاءم مع ما يثبته الباحثءقال فيه: «وأخيراً يصلّ ابن المقفّع إلى 
موضوع يستقيه من فكرةٍ شيعيّة» ويقدَّمه في لباقةٍ عجيبة. فالناس 
في حاجةٍ إلى من يهديهم سوّيّ السبيلء إلى إمام يُير»..»07. أمنا يوسف 
أبو حلقة فيرى في حديث ابن المقفع عبن الأماء خديقا عاضا 
كوته يسمد إلى للقت والتوران خوفاً من الماكتم المتسلم بالكو 
انل 63 

ولم يكن حديث ابن المقفعم هذا الوحيد عن الإمام ووجوب 
طاعته؛ بل أكد على ذلك مراراً وتكراراً» ففي نص آخر يذهب إلى 
أن ما يتمتع به الأئمة من نفاذ الأمر والرأي هو منصب أو جعل 
إلهي وليسٌ لأحدٍ غيرهم أن يأمر ويُطاع» فقال في ذلك: «فأما إثباتنا 


.070 /١ الجامع في تأريخ الأدب العربي‎ )١( 
.7١ ينظر: عبد الله ابن المقفع دراسة وتحليل‎ )0( 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و ل 
للإمام الطاعةٍ فيما لا يُطاعٌّ فيه غيرهء فإنْ ذلك في الرأي والتدبير 
والأمر الذي جعلٌ الله أزمّته وعراه بأيدي الأئمّة» وليس لأحدٍ فيه أمرٌ 
ولا طاعة)0". 

وبرأي ابن المقفع هذا الذي أكّد فيه إِنَ للأئمة مقاماً سامياً 
وين لمن افيد ابن ول"ظامةه مرضي وير اليه إن :هين لامر 
والصلاحيات التي من خلالها يدبّرون أمور الرعية ليست هي 
متلامين اجدويل فى جعلٌ إلهي بصريح عبارته: «جعل الله أزمته 
وغراه بأيدي الأئمة». فبآرائه هذه قد دخل في صميم معتقدات طائفة 
الشيعة الإمامية» وحجتهم في ذلك القرآن الكريم, إذلم ترد لفظة 
«الإمام»ومشتقاتهاء إلا ومعها كلمة «جعل)ومشتقاتهاء ومنه 
قوله تعالى: 

«يَجَعَلَْاهُمْ تمه يَْدُونَ بأمْرِنَا وَأوْحَيْنَا إِلنهِمْ فِعلَ الحَيرَاتِ وَقَام 
الصَّلَاةٍ وَإِينَاءَ الزَّكةٍ وكانُوا لما عَابِدِينَ74". 

إذاً فهذا «الجعل ليس بأمر من البشرء بل بأمر الله (بأمرنا)»”". وقال الدكتور 
الوائلي: «تظافرت الأدلة من الكتاب والسئّة على أن الإمامة بجعل من الله ». 

وهكذا تطفوا أفكار ابن المقفع الحقيقية شيئاً فشيئاء بتصريحات تدل على أن 
عقيدته بالإمامة عقيدة متكاملة ابتداءً من أدوارهم# في عصرو وإنتهاءاً 


.8"0- 175 /7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
(؟) الأنبياء “ا/ا.‎ 


(") بنور فاطمة اهتديت .١77‏ 


(5) هوية التشيع .١١١‏ 


دكن توتواه لاسو امورل وو امو مسومو دعوو مووي أث و كالاة الأمامض ا ل فى الشر الخويي 
بخاقهم. فابن المقفع - فضلاً عا سبق - لم يتغافل حتمية خاتم الأئمة5ك, 
ففي موطن آخر من مواطن حديثه عن الإمام وبعد أن حث من أسماه أمير 
المؤمنين على النظر في ما وقع من اختلاف السّنن في زمانه» واختلاف الأحكام, 
فمنهم من يحكم بالخطأء ومنهم بالصوابء وتوحيد أهلها على الصواب. قال: 

«ثمّ يكون ذلك من إمام آخَرَ آخْرٌ الدهر إن شاء الله)". 
آخر الزّمان بقيادة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن#2. وهذا الإمام برأي ابن 
المقفع يوحد السننء ويجمع الأمر» ويبدل الحكم المتخبط والمتذبذب بين الصواب 
اللهسةث في الإمام المهدي فللا: 

0 420 : . 3 )»م وطس )وى 8 برقم 2 وله 

الول يق من الدنيا إلا يوم واحد لطرل اله ذلك البوم حتي يبعت الله فيه 
رَجُلاً من أهل بَيْني يملؤهًا عدلاً كا مُلِئّت ظلم|»”". 

ومن أفكار ابن المقفع هذه نستنتج أمرين: 

إن أفكاره هذه تؤيد بشدة تأثره السابق بكلام أمير المؤمنين22 وتأثره بكلام 
أمير المؤمنين يشهد ويؤكد على إِيمان ابن المقفع بدور الإمام ونهجه في معالجة 
الأمور كافة. وبعبارة أخرى إن العلاقة بين أفكار ابن المقفع هذه وبين تأثره 


.5٠ /” جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
وينظر: مسند أحمد 14/ 57» وينظر: المستدرك على‎ »1١“ /7 (؟) مناقب الإمام أمير المؤمنين2‎ 
. 5 الصحيحين‎ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 00 
بكلام أمير المؤمنين وباقي الآئمة#2 علاقة تلازم» وعلاقة تأكيد» وعلاقة شاهد 
ومشهود. 

الثاني: 

إن ابن المقفع بفكره هذا ركب مركبا صعباءوذلك لا دعا إلى تفعيل فكرة 
الإمامة» على الرغم من إِنّه يعيش بين أروقة الخلافة المناهضة لهذه الفكرة. وهذا 
المركب هو الذي كلّف ابن المقفع حياته» بخاصة إذا علمنا أن هذه الرسالة 
(رسالة الصحابة) موجّهة للمنصور العبابي؛ وهذا الأخير كان قد أدرك جسامة 
هذه الأفكار التي وجهت له - تقريبا - من عقر داره؛ ولذا رأى أنْ الأمان 
يكمن بالتخلص من حاملي هذه الأفكار» ومنهم ابن المقفع» وبعده إمامه 
الصادق 2ل2. 

ثانيا: أثر كلام الإمام علي في الرّسالة اليتيمة: 

لع القيمة من اهم رسائل ابن اللفي وستكون هلو الرسالة من مقدمة: 
ومجموعة من الأسئلة. ولكن مما يؤسف له إِنْ هذه الرسالة لم تصلنا كاملة» بل 
الذي وصلَنا منها الجزء الأقل والمتمثّل بمقدمتهاء وجواب ابن المقفع عن سؤال 
الثاس عن الزّمانء أي الإجابة عن سؤالٍ واحدٍ فقط. 

أما منزلتها الأدبية» فإِنْ الذي قيل في هذه الرّسالة لم يقل في جميع ما كتبه 
ابن المقفع غيرهاء ومن ذلك قول ابن طيفور (ت 58٠١‏ ه) - وهو ناقلها 
الوحيد.-: لاؤيين الّسائل المفرذات اللّواقٍ لا نظي لها ولا أشباهء وهي أركان 
البلاغة» ومنها استقى البلغاءٌ لأنْها نهاية في المختار من كلام» وحسن التأليف 
والتظام».. فإنْ النّاسَ جميعاً مجمعون أنه لم يعر أحدٌ عن مثلهاء ولا تقدّمها من 
الكلام شيءٌ قبلهاء ولم نكتبها على تمامها لشهرتها وكثرتها في أيدي الرّواة ها فمن 


ليكلا ماحم ف انو وراد وو الوه واعواوو تدروو مووي أثر كالاء مامه ا ل فى الث الخو 
فصو طب , 

والباحث يرى في كلام ابن طيفور شيئاً من المبالغة غير الممدوحة لوجوه 
منها: إذا كانت الرّسالة بهذو المنزلة الأدبية التي لا تُدانى» لماذا اقتطع منها جزءاً 
قليلاً ودونه دون باقي أجزائها؟ بل كان عليه أن ينقلها كاملةً لما ذكرٌ لها من قيمة 
في الأوساط الأدبية. 

أما حجته بأنّه لم يكتبها «على تمامها لشهرتها وكثرتها في أيدي الرّواةافهذا 
مردود لأن الرسالة لا توجد في كتاب قديم غير كتابه «المنثور والمنظوم»”" إذاً 
أين كثرة رواتها؟ هذا من جهة» ومن جهةٍ أخرى فَإنْ قوامَ الرسالةٍ - بمقدمتها 
وجواب ابن المقفع فيها للسائل - حكمٌ وفقرات من خطب للإمام علي دا 
بالنص» أو بتحوير طفيفء إذاً كيف «الناس جميعاً مجمعون أَنّهِ م يعبر أحد عن 
مثلهاء ولا تقدمها من الكلام شيءٌ قبلها»؟. 

فمن حكم أمير المؤمنين2 التي ضَمّنثٌ بالكامل في هذه الرسالة قوله: 


طق يوق ف بود رد وعقفة مم بول يو ليه ف كر : 
«الأقاويل محفوظة. وَالسَرَائِر ل .. وَالناس منقوصون مل< خولون إلا مَن 


و ا 3 تع الو اع 56 ب 0 #واراه 5 

عَصَمَ أل سَائِلهُمْ متعنَتَ جيبْهمْ متَكَلّف يكَادُ فْصَلَهُم لام م 
هه 2 اه آآ 6 اه 

عم ذا كك اللشطة وتفتعيلة الكرمة 


قار ل + 
الوَاحِدَة )20 . 


.5/ /7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 

(؟) كتاب يقع في أربعة عشّر مجلداً لم يبق منه إِلّا جزآن هما الحادي عشر وقد طبعت قطعة منه 
باسم (بلاغات النساء»» والآخر الثاني عشرء مخطوط ينظر: الأعلام 215١ / ١‏ والذرة اليتيمة 
منقولة عن المخطوط. 

(7) نبج البلاغة "511. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 8 
2 قن ا ع و 
السرائر: ما أَسِرّ في القلوب مما يخفى من أعمال الجوارح» وبلاؤها تعرّفها”". 
و«أصلبهم عوداً» كناية عن تمسكه بدينه وعلى الرغم من هذا «تنكؤه اللحظة» 
يقال نكاً القرحة وينكؤها إذا قشّرها قبل أن تبرأ”"» أراد الإمام إِنّ النظرة تكشف 
مكنون ذلك الرجل. 
شيعيل الكلمةا مره عا هو عليه” )من عودٍ صلب. 


صَمّنَ ابن المقفع هذه الحكمة برمتها بين النص والتحوير والتوسيع والتقديم 
والتأخير, ثم عزّزها بفقرات من خطب وحكم علوية أخرى وجعل ذلك مقدّمة 
لرسالته التي لم يتقدمها «من الكلام شيء»!ء فقال: «وقد أصبح النّاس - إلا 
مَنْ عصم الله - مدخولين منقوصينء فقائلّهم باغ» وسامعهم عَّابُ سائلّهم 
مقعلت: وبجيبهم متكلّف. وواعظّهم غيرٌ حان لقولِه بالفعل.. يتقارضونٌ 
الشّناء» ويترقبون الدَّوُلَء ويعيبونَ بالهمزء يكادُ أحرّمُهم رأياً يلفتهُ عن 
رأيه أدنى الرّضا وأدنى الشّخْطِء ويكادٌ أمتنهم عوداً أن تسحَرٌه الكلمدٌ 
وتكرّه اللحظة» وقد ابثُليتُ أنْ أكون قائلاً» وَابَِليتُم أنْ تكونوا سامعين» 
ولاخير في القول إلا ما أنتفع به..)*. 


فقوله: (سائلهم متعنت, ومجيبهم متكلّف)هو قول الإمام2ه: 


.١5١ / ١9 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.775 / 7 (؟) شرح نبج البلاغة لمحمد عبده‎ 
مادة (نكا).‎ ١175 /١ ينظر: لسان العرب‎ )"( 
.01/" / 4 شرح نبج البلاغة لمحمد عبده‎ )5( 


(5) جمهرة رسائل العرب 7/ 58 -54. 


دعن © -2جآج ف ئآئ 4 5 


«سَائلُهُمْ مُتَعَنّتٌ مُتَعَنْتَ وَحيبِهُمْ مكلف يتعيه > 


2 
8 عن عن عل 


«وَلنَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إل مَنْ عَصَمَ الله). 

قدم وأخر فيه ابن المقفع لما قال:»وقد أصبح النّاس - إِلآّ مَنْ عصم الله - 
مولن موصن 

وهكذا بقية الحكمة تجدها منتشرة في كلام ابن المقفع مع تحوير طفيف 
مشوبٌ بحذر شديد إذ نجده برَدُ بعض الألفاظ دون أن يمس ميزان اللفظة: 
ولا معناها. 


فأنظر إلى هذه المقارنة: 

أمير المؤمنين2: «يكاد أفضلهم رأياً». 

ابن المقفع: «يكاد أحزمهم وأباك. 

فالجملتان تتكونان من فعل مضارع ناقص + اسم الفعل بصيغة اسم تفضيل 
+ خبر الفعل وهكذا قولاهما: 

أي ازريه نا زركاه سانيم را 

ابن المقفع: «ويكاد أمتنهم عوداً). 

أمير المؤمنين#2: «يردّه عن رأيه). 

ابن المقفع: «يلفته عن رأيه). 

وهذه سمة تسجّلها الدراسة على ابن المقفع» إذ ورد من قبيل هذا التحوير 
كثيرٌ جدا أمّا لو عدنا إلى تأثر ابن المقفع في غير الحكمة المذكورة 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و دين 
فسنجد قوله: «يتقارضونّ الثناء» ويترقبون الذُوَل). من خطبة لأمير 
المؤمنين2 يصف فيها المنافقين منها: 

ا 


«يتقاررضونٌ الثناء. ويتراقبونٌ الجزاء 


ومعناه: كل منهم يثني على صاحبه ليثني صاحبه عليه كأنْ كل واحدٍ منهم 
يقرض صاحبه دين ينتظر إرجاعه إليه» والجزاء عليه”". 


8 
7 


وبالنسبة لقوله: ١وواعظهم‏ غيرٌ محقق لقوله بالفعل» فهو يشبه كلام 
أمير المؤّمنين202: 

فهو بالقول مله ومِنَ العَمَلٍ مُقل0”. 

وهكذا قوله: «ولاخير في القول إلآما أنتَقِعَ به) فإنّه لا يختلف عا جاء 
في وصية الإمام لولده الحسن2ها: 

١وتَنّهم‏ وصيّتي.. فإِنَّ خير القَوْلٍ مَا تَقَعَ»29. 

هذا بالنسبة لمقدمة الرسالة اليتيمة. أَمّا ما جاء بعدها من جواب ابن المقفع 
عن سوال وَجّه له: «أمّا سؤالكم عن الزَّمانَ» فإِنْ الزّمان النّاسء والنّاسٌ رججلان: 
وَالِ ومُوَّلٌ عليه» والأزمنةٌ أربعة على اختلاف حالات الناس..4”*». فإنّهُ من دون 
أدنى شك إعادة صياغةٍ لخطبةٍ علويّة قسّم فيها الإمام علي #2 الراعي والرعية 


.8057 نبج البلاغة‎ )١( 

(1) ينظر: شرح نبج البلاغة لمحمد عبده 7/ 73775. 
(9) نبج البلاغة .0/0١‏ 

(4) م ٠‏ ن58غ. 


(60) جمهرة رسائل العرب ”7/ .0٠‏ 


لمكن «ولحام ف اتموو الول لاطو والسواوو دمتعيو مووي أث و كائاة مامه ا ل فى الث الخو 
من حيث الصلاح والفساد على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

20 م جَعَلَ د زان - و ترق لقو رطفا تنش اتاد 12 

1 حل لوي اقل ة 
بعضء .. وَأَعْظَمٌ ما إفْمَرَضَ فنعا دون يلت الخثوق نحن ) ال 
عَلَ الرَعِي وَحَقٌّ أَلرَعِيَةِ عَلَ اْوَالي فَرِيضَةٌ قَرَضَهَا نه - سُبْحَاَهُ - لِكُلٌ 
0 2 


عَلَ كَُّء فَجَعَلَهَا نظاماً لِألمَيِهِمْ وَعِرَاَ لِدِينِهِم كلَيِسَتْ تَضلُحُ الرَّءِيَهٌ إلا 
2 2 7 0 0 - 5 0 إن 9 5000 4 
بصلاح الْوُلاَة وَلاَ تَصْلْحٌ آلْوّلةٌ إلا بِاسْيِقَامَة آلرَعِيَّ؛ فَإِذَا أَدَتْ أَلرَّعِيةُ إل 
2 تكو هه 30 2 2 00000 روجع ه 5 ا و 0 
الوالي حعفعه» وَادى الوالي إلبها حقها عَرْ الحق بينهم» وَقامت هج الدين 


0 م لْعَدْلِء..َصَلَحَ بِدَّلِكَ أَلزَّمَانُ وَطْمِعَ في بَقَاءِ الدّوْلَة' 


7 َي 00 


تابر المؤمنين2 يرى أَنْ أَيْدَ الدولةٍ وهيبتها تكمن ني صلاح الراعي والرعيّة 
معأ وأديوض 9 متو ناغايهن ستقرق تاه لخر 

نظر ابن المقفع إلى هذا وجعله الزّمان الأول قائلاً: افخيارٌ الأزمنةٍ: ما اجتمع 
فيه صلاحٌ الرّاعي والرّعية» فكان الإمام مؤديًا إلى لعي حفّهم في الدَدُ 
عنهيء والعيظ عل عه زه ي.ركاتث لوعت مودي إلى الإمام حقّه في 
المودّة والمناصّحَة... وتركٌ المنازعة في أمروء والصبر عند مكروه طاعته.. فإذا 
اجتمعَ ذلك في الإمام والرعيّة» تمَّ صلاخ الزمان)”". 


.7/5 نبج البلاغة‎ )١( 


(0) جمهرة رسائل العرب 7/ 59 -60. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و يان 

فابن المقفع سارٌ خطوة بخطوة في كلامه مقتفيًا أثر كلام أمير المؤمنين2' 
حتى حَتَّمَ حديثةُ بنتيجة علوية أيضًّاء إذ أنّهُ عد صلاح الرّاعي والرعية ينتجان 
«صلاح الزمان» وهذا من قول أمير المؤمنين#02: 

«فصلح بذلك الرمان». 

ونسّبةٌ الصلاح إلى الزّمان عن طريق المجاز لأن الصلاح في الحقيقة يعود إلى 
حال أهل الزَّمانء وإنَّا يوصف بالصّلاح والفساد باعتبار وقوعهم فيه"". 

القسم الثاني: 

فساد الرعية أو عصياءهم. قالهللا: 

«وإذا غلبّتِ الرَّعبَةٌ واليها..»0". 

أشارٌ هنا إلى عصيان الرعيّة للإمام”". 

وهذا القسم جعله ابن المقفع الزّمان الثاني فقال: «ثمَّ إِنَ الزّمان الذي يليه: 
أن يَصِلّْحَ الإمام ويَفْسَدُ النّاسُ..96. 

القسم الثالث: 

فساد الوالي. قال2ا: 

«أو أجحف الوالي برعيّته..”2 أي ظلمهه”". 


."٠ /54 ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم‎ )١( 
.787 نبج البلاغة‎ )0( 

(9) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 5 / .,٠0‏ 
(5) جمهرة رسائل العرب 7/ .65٠‏ 

(6) نبج البلاغة 7/5. 

(5) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١١‏ / 50. 


لم ا«العاع وجوه ووااعووطاعومو يروو مووي أث و كالاء مامه ا 0ه فى العر الخويع 

أخذ ابن المقفع هذا جاعلا منه الزمان الثالث. فقال: «والزَّمانُ الثالث صلاحٌ 
الثامسٍ وفساذ الوال.:208, 

أمّا الزّمان الرابع عند ابن المقفع والذي قال عنه: «وشرٌ الأزمان: ما 
اجتمع فيه فسادٌ الوالي والرّعيّةء وتلكَ كارئة لو تقاده عيد كواء ونم 
تعفٌ عنكم آثارُها»”". فهذا لم يوجد صراحة في خطبة الإمام2 لكنّ ثمرةً هذا 
الرفانة:مى كوك كاري قل بالخنةا فون اظرريها عو الإماة 3 1ك إيتيحاف 
الوالي» أو غلبة الرعية» فقال: 


«اِخْتَلَفَتْ هْتَالِكَ الْكَلِمَك وَظَهَرَتْ مَعَاك الور وَكَثْرَ آلإدْغَالٌ في آلدّين 
ه عشت سي بيهم ست 0 


وَكَرَكَتْ َحَاجٌ آلسنَنِ فَحِْلَ باطْوَّى. وَعُطَلّتِ الْأَحْكَامُ... 

ولعل هذا الزمان الرابع عند ابن المقفع يدخل ضمن طريقته التي يتعامل بها 
على التوسع والزيادة. 

ثالثا: أثر كلام الإمام علي« في رسائل أدبية أخرى لابن المقفع: 

ولفيف رد الع رساكل آدية مطدذة كان براي با عضن أمدقات 
وإخوانه. عدي ذي الضية ويك ذي النعمة. وكان الطابع الغالب على هذه 
الرسائل - كسابقتها - طابع الوعظ والإرشاد.أما حجمها فقد تميزت بالقصر. 
أمَا تأثْرها بكلام أمير المؤمنين فقد كان جليًا. فمن حكمة لهُه حت فيها على 
تعلم العلم تمْنْ هم أعلى مرتبة» ثم تعليم مَنْ هم أدنى مرتبة» فقال: 


6 / 7” جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
6 (0)م.ن”/‎ 


(7) نبج البلاغة 7/85. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 0 
ا 0 
كنب ابن المتقع هذاء وأرسله إلى بعض [خواته: 


«أمَا بعل فتعلّم العلم تمْنْ هو أعلمُ بِهِ منكَ» وعلّمَةُ م مَنْ أنتَ أَعلَّمْ به منه. 


فإِنْكٌ إذا فعلتَ ذلك علمتٌ ما جهلْتَ» وحفظت ما عملت)7. 


ومن كلام للإمام2؛ عزّى فيه الأشعث بن قيس بعد أن رٌ ئ بأحد أولاده. 
قال فيه: 
دي أَشْعَتْ إِنْ تْرَنْ عَلَ إِبنِكَ كَقَدِ إسْتَحَقَتْ سْتحَقث ذَلِكَ مِنْكٌ ألرَّحِم وَإِنْ تَصْبِرْ 


7 


نَفِي أ مِنْ كُلَّ مُصِبةٍ حَلَف. ا أَشْعَتُ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ القدمُوَأنْتَ 


عه ل 


مَأجُون وَإِنْ جَرْعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ و6 

يقول#2 تدعوك صلة الرحم إلى الحزن على ولدك» ولكن عليكَ بالصبر حتى 
تنال الأجر ولا تجزع فيصيبك الوزر, فإن القدّر جار في الحالتين كلتيهما أصبرت 
أم جزعث. فكان هذا المعنى مهيمنًا تماماً على رسالةٍ كتبها ابن المقفع يعزّي فيها 
عن ولد: اذ سرحي غل الله وعده قا ضد اليحتي قاذ كا إل جا 
تُجدة هنين وليك الفجيعة بالأجر علي والووض مل فإنها اعظة الصميعون 
عليك: وأنكن المرزندين لك 

وهكذا كان ابن المقفع يأ على المعنى العلوي ويكتبه إلى من يشاء من إخوانه. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم 06-1574؟5. 
(؟) جمهرة رسائل العرب 1 / 04. 
(7) نبج البلاغة 505. 


(4) جمهرة رسائل العرب 7/ 05. 


60١‏ «العاه لانو الطوله وو الطوووامووو تدروو ونويع أثر كلاه الأمام ها له فى الث الخريء 
ففي حكمة لأمير المؤمنين2 نهى فيها عن الزهد بالمعروف لقلَّةِ شاكريه؛ إذ لا 
بذ لمن يفعل المعروفٍ من تحصّله على شكر وفير» ولو من طرفٍ غير مستفيد من 
ذلك المعروف,. فقال: 

«لاَيْرَهُدَنّكَ في مْعْرُوفٍ مَنْ لأَيَشْكْرُهُ لَكَ» فَقَدْ َقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لآَيَسْتَمْتِعُ 
بِشَيءِ من وَقَذَ درك من شك رالشاكر أكتري أ أضَاعَ الْكَافه)0". 

كتب ابن المقفع بهذا المعنى كتاباً إلى بعض إخوانه جاءَ فيه: «أمَا بعد فإنَ مَنْ 
قضى ال حوائج لإخوانه» واستوجبَ بذلك الشكرٌ عليهم فلنفسه عَمِل لا لهم 
والمعروفٌ إذا وُضِعّ عِندَ منْ لا يشكره فهو زرعٌ لا بد لزارعه من حصادهء أو 
للدم بعدوة, 

وما دمنا في رسائل ابن المقفع فينبغي ذكر رسالةً له متوسطة من حيث 
الطول صاغها على شكل مجموعة من الحكم والمواعظ القصار. كان لأثر 
كلام الإمام2 نصيبٌ موفورٌ فيها سواءً على صعيد التضمين الحرفيء أو 
المحورء أو المعنى. 

«مَنْ عدت لاله كا 


أوردها ابن المقفع بنصّها في رسالته» فقال: اقن عَذّت لسالة هدر إخوالة 3 


.0/1/ نبج البلاغة‎ )١( 

.0/ / 7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
.51/8 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )9( 
. 5١ (؟) آثار ابن المقفع‎ 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و 57 
أمّا حكمته دلا: 
«أَحَسَنْ العفو ما كانَ عن مقدرة)2"0. 
فلم يغير ابن المقفع إلا في ذيلها: «أحسّنٌ العفو ما كانّ عن عظيم 
بينما الشق الثاني من حكمة الإمام: 
«ثمرَةٌ القنَاعَةٍ الرَاحَةَ و ثَمَرَة التَوَاضْع الممحبَة70. 
فلا يختلف عنه ما ورد في رسالة ابن المقفع تلك: «التَواضُعٌ يورث المحبَّة)9) 
وبالنسبة لحكمة أمير المؤمنين2*: 
فصن الككةاروذة, 
فقد ذكرناها عندما ضمَّنها ابن المقفع حرفيًا في الأدب الصغير. أمّا في هذه 
الرّسالة فقد أعادَ ترتيب ما أخذه منها لا غير: «بالحزم يتم الظفرٌ بإجالةٍ الرأي 
تظفرٌ بالحزم)'"2. 
أمّا حكمتهه التى قال فيها: 


.٠١ 5 غرر الحكم ودرر الكلم‎ )١( 

(؟) آثار ابن المقفع ١‏ 5". 

(*) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ٠١‏ / 407. 
() آثار ابن المقفع ١‏ 5". 

(5) نبج البلاغة .071١‏ 

(5) آثار ابن المقفع 57 ". 


16 ا«العدى اابط زو وعاطونه روس دوتعوووه وحوح مو مو عور أثر كاذه العام خا له فى الث الخرييء 
«أحببُ حبيبكَ هوئًا ماه عَسى أنْ يكونَ بغيضَكٌ يَوماً مَاء وأبِفِض بغيضَكٌ 
قَوناماء عت أن يكو خبيتك يوم و0 
فنجد جانباً من معناها القائم على احتمال تحوّل الحبيب بغيضاً» والبغيض 

حبيباً في قول ابن المقفع : «رُب]| تحولت البغضاء مودة» والمودة بغضا بخضاء)2)0, 


وقال22: 
كمس و ان ف لين ال ل ب ع لور وه ده 5 
١مَنْ‏ أغطي أَربعا !بر أ د ا 3 م الإجابة» وَمَن أعطِي 
ل 5 0 - - عه 1 2 شره سه 
لتؤبة 1 يخْرّم الْقَبُولَ» وَمَنْ أغط 3 3 وم :. 


ع 
1 حرم لز م0 


عد ابن المقفع هذا بتّامه. فقال: «من رزق أربعًا لم يحرم أربعًا: من رزق 
الشكر لم يحرم الزيادة» من رزق الإستغفار لم يحرم المغفرة» ومن رزق الدعاء لم 
يحرم الإجابة» ومن رزق التوبة لو يحرم القبول)". 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشائع والمتداول إِنَّ ابن المقفع ورث هذه الطريقة 
من التقسيم في الكلام - كقوله المذكورء وقوله: إنما أنت أحد رجلين» وقوله: 
العلم علمان - ورثها من اليونان” » ولكن الدراسة بينت إن ابن المقفع 
اعتمدها - التقسييات - بنصها عن أمير المؤمنين#02. 


.1537 وينظر: نبج البلاغة‎ »187 / ١ جمهرة الأمثال‎ )١( 
." 57 (؟) آثار ابن المقفع‎ 

(9) نبج البلاغة /ال51. 

(5) بلاغة الكتاب في العصر العباسبي .7١9‏ 

(5) ينظر: دراسات في الأدب العباسي 5 5. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أثر كلام الإمام علي في رسالتي الصحابة و لمق مياق 58 

ونخم هذا الأثر العلوي العميق في ابن المقفع بنصين كليهم| من وصية أمير 
المؤمنين لولده الإمام الحسن(اللاء فكان مما جاء فيها قوله: 

َه ودي ال و ي ععده هه 2 م فى َع 

١أي‏ بتي إفي وَإِنَ 4 أكَنْ عمّرّت مَنْ كَانَ قَيْلِ» فَقَدْ َرَت في أ ََاهِمْ 
أ 2# 5 آذ 2 ٠‏ 7 ا 6 4 
كيث في َخْبَارِهِمْ . ا 1 وَ ذلك مِنْ كَدَرِق وَنَفْعَهُ من صرّرهة» 


ب 


نَاسْتَخْلَصْتُ لَك مِنْ كُلَّ أمْرِ َيل 21 

ا 
يأنك: إلا المتخل من الآراء» والنخل هو التصفية» ويقال نخلت له النصيحة 
بمعنى أخلصتها”". وقد ورد مثل هذا في قول ابن المقفع: "أخذت من كل شيء 
أحسن ما فيه حتى من الخنزير والكلب والفهذ70". 


وفي خباية الوصية المذكورة قال دآة: 


١وَإيَاكَ‏ وَمُشَاوَرَةَ آلنْسَاءِ فَإِنَّ رَأممْنَ إل أَْنِ. وَعَرْمَهُنَ إِلَّ وَهْنِ. وَأَكْقْفْ 
عَلَْهِنَ مِنْ أَبْصَارِحِنَّ بحِجَابكَ إِيَاهْنَّ» فَِنَّ شَِة الحِجَاب أَبْقَى عَلَيْهنَ وَليْم 
خُرُوجُهُنَ بِأَشَدمِنْ إِدَْالِكَ مَنْ لأ يوق به عَلَيْهِنٌ وَإِنِ سْتَطَعْتَ أل يَعِْفَْ 
عوك كانكل ولا كك 1111 مذ أقرها قا خاو تنشهاء كان 111 ا وان 
وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَاَ وَلاَتَعدُ بكَرَامَيََا تفْسَهَاك وَلاَ تطْمِعْهًا في أَنْ تَشْمَعَ لِمَيِهَا 
وَإِيَاكَ وَاَلتَكَايْرَ في عَبْر مَوْضِع غَبْرَةه فَإنَّ ذَلِكَ يَدْعُو لصَّحِيحَةً إِلَ آلسّقَم 
وَلْبرِيئَةَ إلى لريب 


.559 نبج البلاغة‎ )١( 

(0) لسان العرب /١١‏ ١مادة‏ (نخل). 

90 ثار القلوب في المضاف والمنسوب ”/ 89 
(5) نهج البلاغة 4/١‏ - 817 


66 ا«احاه او زوه ولحو ماعواوو تدروو مووي أذ كالاء ا الأمامها ل فى الل الخوييء 
اقتطع ابن المقفع هذا المقطع من الوصية» فقال: «إياك ومسْاوَرَةٌ النساءِ فإِنْ 
رمن إلى أفن وَعزمهنً إِلّ وهن. وَ أكففف عليهنٌ مِنْ أبِصَارِهِنَ بِحِجَابِكَ يان 
7 ا خبروجين بهد ين وول 
كلب علو إن إستطعت ألا يعرفن فرك قافن ولا فلكز امراة 

من م تخاو ننها دان ذلك أنعمٌ لخالهاء وأرخى لبالحاء وأدومٌ لالما؛ 


ٌّ 


ف 


انا آلْرْآةَ ريحانة» وَلّيست بِقَهْر ار ا ل ل 
لح احيقاء ركس كر مع النساء فيمللنك لوقا انو اسفن بق من ننسك 
قا قات إشاكاك عدير ا وه ورؤثلة بالتدار سرادر آذ سحو غاناف خل 


ع 


إنكسار. وَإِيّاكَ وَالتغايرٌ في غير موضع غيرَةٍ» فَإِنْ ذَلِكَ يدعو الصَّحيحَةَ منهنَ 


إِلَ السّقَي)7. 

وتجدر الإشارة هنا إلى إن قول ابن المقفع: «لا تطل الخلوةً إلى قوله على 
انكسارالم يرد في الوصية التي أثبتها الشريف الرضي في نبج البلاغة» لكنه ورد 
في كتب أخرى روت الوصية هذه» وكانت سابقة 1 للنهج زماناً””". 


.١/8/ ١ أمراء البيان‎ )١( 


() ينظر: تحف العقول .١١١‏ 


المبحث الرابع 
تكرار ابن المقفع لكلام الإمام علي« 


التكرار هو الإعادة» والتكرار مظهر مهم جدًاً من مظاهر التأثر لأَنّهُ ايكشف 
المعنى ذو دلالة نفسية قيّمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية 
كاتبه)”١2.‏ وإذا كان تكرار لفظة واحدة أو اثنتين يكشف عن عناية المنشئ بأمر 
ماومن أجل تلك العنابة عأ إلى تكرار هذه أوتلك9)؛ فإن مخ يعمد إلى تكرار 
العشرات من اللفظة واللفظتين» بل مقاطع بأكملها لا بد وأنّه تأثر بها غاية التأثر, 
وهذا بعينه ما صنعه ابن المقفع مع كلام أمير المؤمنين292» فبدون مغالاة إن أغلب 
كلام ابن المقفع السابق - إِنْ لم نقل جميعه» بل وأكثر من السابق لأنْ منه متأثر ول 
ندونه - الذي أخذه عن كلام أمير المؤمنين2 قام بتكراره» وكان قد اتبع طرقاً 
)١(‏ قضايا الشعر المعاصر 47 7. 
)١(‏ ينظر: قضايا الشعر المعاصر 747 


/ضا 


لت العام ا اطو والطواه وعم واس واوو رومت دروو مووي أث و كالاة | لأمام ها لا فى القثر الخوييع 
عدة لهذا التكرار» فمرة يكرر النص العلوي في الرسالة نفسهاء وثانية بين رسالة 
وأخرى”"» وهو في هذا يكرر الحكمة حرفيًا مرّة» وأخرى بالمعنى» وثالثة يكرر 
الحكمة نفسها حرفيًا مرّة. ومرّة المعنى» وغير ذلك من الطرق الملتوية. 

قد عرفنا فيا سبق إِنْ ابن المقفع اعتمد اعتتماداً واضحاً على عهد أمير 
المؤمنين2 لمالك الأشتر. والأهم من هذا إن النصوص التي اعتمدها من العهد 
قام بتكرارها عن بكرة أبيهاء سواء في الرسالة الواحدة» أو بين رسالةٍ وأخرى. 

فم قاله الإمامهلئة في العهد: 

«ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها)”". 

ذكر ابن المقفع هذا في ثلاثة مواطن, إذ ضمّنه في أدبه الكبير» فقال: «حق 
الوال أن يتفقد لطيف أمور رعيئةء فضلاً عن جسيمها)7". 

وفي موطن آخر ذكر ذلك بمعناه وبعض ألفاظه مقدّماً الشقٌّ الثاني على 
الأول» فقال: «لا عيب على الملك... إذا تعهد الجسيم من أمره بنفسه» وأحكمٌ 
المهم» وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة»7». 

وهكذا تماماً فعل في موطن ثالث. فقال: «لا تتركن مُباشرة جسيم أمرلً 
فيعود شأنكَ صغيراً» ولا تلزمن نفسك مباشرةً الصغير» فيصير الكبيدٌ ضائعاً)*» 
)١(‏ وهذا السبب - أي تكرار ابن المقفع النص العلوي في رسائل عدّة - جعلنا نؤخر هذا المظهر من 

التأثر في آخر هذه الرسائل. 
(؟) نبج البلاغة /591. 
(") الأدب الصغير والأدب الكبير /الا. 
(5) الأدب الصغير والأدب الكبير 5/. 


(5) م. ا 


الفصل الثالث: المبحث الرابع: تكرار ابن المقفع ا 

فالتغير يكمن في قولي ابن المقفع الأخيرين» إذ ما جاء في آخر قول 
الإمام2 لما مبى عن الإتُكال على جسام الأمور «اتكالاً على جسيمها» 
جعله ابن المقفع أوَّلاً لما قال: «تعهد الجسيم من أمره «و ١لا‏ تتركنّ مباشرة 
جسيم أمرك». 

أمّا قولههلا: 

«لاتدع تفقد لطيف أمورهم). 

أخذه ابن المقفع بمعناه وجعله آخراً لما قال: «وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة 
«وأشار ب»ذلك)إلى الجسيم و»دون)الجسام من الأمور هي صغائرها ولطائفهاء 
ثم ذكر هذا المعنى بلفظ آخر لا قال: «ولا تلزمنّ نفسكٌ مباشرة الصغير»أي لا 
متم بصغائر الأمور فقط. 

وف العهد أيضاً شدّد أمير المؤمنين2ا على تخير الوزراءء» فقال: 

دلا يكن ادك َِامُْ عَلَ فِرَاسَتِكَ وَاِسِْئَامتِكَه وَحُْسْنِ آلظَّنّ منْكَ 
فَإِنَ لجال 2 تم صو يعد فُونَ] لِفِْرَاسَّات لول صَنيم. وَحَسْنٍ حَدِيثِهم 
ِدْمَيهمْ» وَكَيْسَ وَرَاء ذَلِكَ مِنَ آلنّصبحَة وَالَْمَائَةِ عَيْك وَلَكِنِ ِخْتَرهُمْ يا وُلُوا 


لاخر 


لِلصَّالجِينَ قَبلَك...200. 

فنهي أمير المؤمنين2ة عن اعتتاد التفرس في اختيار الوزراء» وتحذيره من 
التصنع الذي يخدع الفراسة» ثم وضعه شروط القياس والحكم الصائتب لهذا 
المنصبء فكل هذا ذكرةٌ ابن المقفع في الأدب الكبيرء فقال: «إن استطعتٌ أن تجعل 
صحبتك لمن قد عرفك بصالح مروءتك... فإن الوالي لا علم لهُ بالناس إلا ما قد 


.517 نبج البلاغة‎ )١( 


للك ا«العاع ا وو امورل وو حو دوع امور بوت دروو مووي أثر كالاة ا الإمام ها ل لالش الخوييء 
علم قبل ولايته. أما إذا ولي فكل الناس يلقاءٌ بالتزين والتصنع وكلهم يحتال لان 
يثني عليه عنده بوال ليس فيه. غير أن الأنذال والأرذال هم أشدّ لذلكَ تصنعاً»0". 

ثم كرّر ذلك في رسالة الصحابة» فقال: «وإن كان السلطان من لم يعرف الناس 
قبل أن يليم ثم لم يزل يسأل عنهم مَنْ يعرفهم وم يستثبت في استقضاتهم: 
زالت الأمور عن مراكزهاء وَتَرّلت الرجالٌ عن منازهاء لأنّ الناس لا يَلقونه إلا 
متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام, غير أن أهل النقص هم 


شل تصنعاً) 7 
فقول الإماءهة: 


١قَإِنَ‏ لرجَالَ يََعَرَفُونَ ِفِرَاسَاتٍ ْول بتَصَنِْهِمْ وَحُسْن حِدْمَتِهِمَا. 

ذكره ابن المقفع في الأدب الكبير بين اللفظ والمعنى لما قال: «فكل الناس 
يلقاه بالتزيين والتصنع «. وكرر هذه في رسالة الصحابة لَ) قال: «الناس لا 
يلقونه إلا متصبّعين «. 

وبطريقته» لا بد من أن يزيد على كلام أمير المؤمنين 2ل وزياد في أدبه الكبير 
هى قوله: «غير أن الأنذال هم أشد لذلكَ تصنعاً». وفي رسالة الصحابة كرّر هذه 
الزيادة لما قال: «غير أنْ أهل النقص هم أشد تصئعاً). 

ومن إرشادات أمير المؤمنين#2 التي وردت في عهدهوٍ للأشتر تلك المفاضلة 
الف أجر اهاي كد الى البنلظاةك وين الجانة من العسنى بر كك كذ العانة 
لأسباب بيّنها في قوله: 


.8١ الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.794 / 7” جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الرابع: تكرار ابن المقفع ل 


22 
ل مه 


08 دول اوأرو اق ِ_ 50 حي سن #6 ا ل 2 
«فإنْ سخط الْعَامَةٍ يجحِف برضى الخاصة. وَإِنْ سخط الخاصة يُغتفر مَعٌ رضى 


ا . +ع تدصر ره 00 2010 اس 5 1د 00 عو هي مو 
العامة. وَليس أحد من الرعِبة اثقل على الوالى مَؤونة في الرخاءء وَأقل معونة له 


ع 2 


07 6 5 برعا 0 1 4 2 4 0-0 كم م6‎ ٠ 2 31 كه َِ عنقا رم‎ ٠. 
فى اللاع» وَأكرّه للإنصّافي. وَأسأال بالإلحاي» وَاقل شكرا عِند الإعطاء. وَأبطا‎ 


0 20 2 و 6 7 و ع 0-3 
ل ا كك س. ”> سه )و 5ك رت ى 0ه ف عه|م 1ن مس سلس سمو عم 
عذرا عِند المنع» وَأضِعَف صَبرا عند مَلَِاتٍِ الدهر من أهلٍ الخاصة, وَإِنَا عَمُود 
> وسو ع 


000 5007 الى 2 وم 0 5 5 مه 0 قر “عر “الل 
دين وَحمَاعٌ المسْلِدِينَء وَالْعُدَةٌ للأَغدَاءِ الْعَامَة مِنَ الأمَق فَلَيَكَنْ صِعْوَكَ لهُم. 


5 


-ه 


بين الإمام2 لواليه: «إِنْ قانون الإمارة الاجتهاد في رضى العامة فإنه لا 
مبالاة بسخط خاصة الأمير مع رضى العامة فإما إذا سخطت العامة لم ينفعه 
رضى الخاصة... لأنهم يثقلون عليه بالحاجات و المسائل و الشفاعات فإذا عَزِل 
هجروه و رفضوه حتى لو لقوه في الطريق لم يسلموا عليه»”". أَمّا العامة فهم 
العدّةَ للأعداء» وهم السواد الأعظم. وهم عمود الدين» واستعارة لفظ العمود 
لهم لأنْ قيام الدين بهم كقيام البيت بالعمود””» ولذا فضَلهمء وأمر أن يكون 
صغو الوالي لهم. والصّعْو بالكسر والفتح: الميل”). 

قال ابن المقفع في الأدب الكبير ما يشبه هذا بشدّة: «البس للناس لباسينٍ 
ليس للعاقل بد منهماء ولا عيش ولا مروءة إلا بها لباسٌ انقباض واحتجاز من 
الناس» تلبسةٌ للعامةٍ فلا يلقونكٌ إلا متحفظاً متشدداً متحرزاً مستعداًء 
ولباسٌ انبساطٍ واستئناس» تلبسة للخاصة الثقاتٍِ من أصدقائك فتلقاهم 


.507 نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١١‏ / 77. 
(7) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن ميثم 5 / 7701. 
(:) ينظر: شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ١17‏ /777. 


بذك اموه اجو ووه وو الوه والح واوو لواطت قروم مووي أث ىن كالاة ١‏ الأماع ها 0ه فى الكت الخويي 
والتحفظ في ما بينك وبينهم)”) 

وكان ابن المقفع قد أورد هذا في أدبه الصغير» فقال: «وعلى العاقل أن 
يجعل الناسّ طبقتينٍ متباينتين» ويلبس لهم لباسينٍ مختلفين» فطبقةٌ من العامة 
يلبس لهم لباسٌ انقباضٍ وإنحجاز وتحفظٍ في كل كلمةٍ وخطوة» وطبقة من 
الخاصة يخلع عندهم لباسّ ويلبس التشدد لباس الأنسة واللطف والبذلة 


والمفاوضة)0". 


وعلى أيّة حال إن التقسيم بين كلام الإمام2 وكلام ابن المقفع هو التقسيم 
نفسه. والمعنى نفسه أيضاًء فضلاً عن تكرار بعض الألفاظ في النصوص الثلاثة. 
إلا أنْ ابن المقفع أوصى بالعامة ما أوصاه أمير المؤمنين2 بالخاصة» وأوصى 
بالخاضة ما آراده آمير المؤمنين ف للعامة. ولعل السيب اق ذلك عافد إل توظيب 
ابن المقفع هذهو الفقرة المذكورة من العهد مع الصديق. والصداقة تبتغي تقريب 
الخواصء والتحرّز من العوام. 

ما تكراره لحكم أمير المؤمنين242 فكان قد شكّل علامة بارزة جدًاً في رسائله. 
ومن هذا إن لأمير المؤمنين2: حكمة بِيّن فيها حسن الفعل إذا رجح على القول» 
وقبح القول إذا قصر عن الفعل» فقال: 

(إنَّ قَضْلَ القلٍ على الفعْلٍ هُجَْتِ ونَّ فضلّ الفِمْلٍ على القؤلٍ َال 


ليه 
وزينة)”". 


.٠١9/- 1١5 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
(0)م.ن75-"3,‎ 


() غرر الحكم ودرر الكلم .١717‏ وينظر: ميزان الحكمة ”/ 5717 . 


الفصل الثالث: المبحث الرابع: تكرار ابن المقفع 100 21*03 

ضمّن ابن المقفع هذه الحكمة في أدبه الكبير» فقال:»فإن فضل القولٍ على 
الفعلٍ عارٌ ومّجنةٌ و فضل الفعلٍ على القول زينة)29 

والملفت هنا إِنّ ابن المقفع قد زاد لفظة «عار)على حكمة الحكيم أمير 
المؤمنين2, لكنه لما كررها حذف هذه اللفظة» مع قلبه للحكمة» فقال: «واعلم 
أن فضل الفعلٍ على القولٍ زينة» وفضل القولٍ على الفعلٍ هُجنةً)”". 

وقال أمير المؤمنين في وصيته لولده الحسن0ا: 

قطيعة الجاهل تعدلٌ صلة العاقل)””. 

فا أن من يواصل العاقل يغتنم من عقله فكذلك من يقاطع الجاهل يغتنم 
السلامة من جهله. 

فكّكٌ ابن المقفع هذا المعنى وأورده في موضعين. مرّة في الأدب الكبير» فقال 
موصيًا بقبول عذر المعتذرء ومستثنياً: «إلآ أن يكون قطيعته غنيمة»!*». وهذه هي 
«قطيعة الجاهل) في حكمة الإمام 9. 

والأخرى في الأدب الصغير حيث قال: «ولقاء الأخوان» وإن كان يسيراًء 
غنم حسن)”". وهذه هي صلة العاقل)ني حكمة الإمام2. 

وقال#2 مشبّهاً صاحب السلطان براكب الأسدء لما في هذا المنصبٌ من 
خوف واضطراب: 


.٠١7 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.17١ن.م)0(‎ 

(9) نبج البلاغة .51١‏ 

(:) الأدب الصغير والأدب الكبير /ا١٠.‏ 
(0) م.ن59. 


5 ا«العاع وا مودو مادام وو الوه مس اوور بترو مووي كر كالاة | الأمامضا لاله فى القثر الخوييع 


4 و 1لا ---- 2 ا أ 4 4 ب 0000 
«(صَاحبت السَّلطان كرّاكب الاسَل: يغبّط بموقعي وَهْوَّ أَعْلَمْ 
0 


كرّر ابن المقفع هذه الحكمة ثلاث مرات. فقال في الأدب الكبير مخاطباً 
السلطان الذي لم يضبط أمور جنوده:»فإن) أنت في ذلك كراكب الأسدٍ الذي 
عهابة من نظر إليه» وهو لمركبهِ أهيبٌ)”". 

ثم كرّر هذا في الأدب الكبير أيضاء ولكن بالمعنى» فقال: «اعلم أن أكثرٌ 
النانن عدوا جاهدا ساف ا عخرها واشياً وزية السلطاق ذو لكا عندة. اكه 
مقو علي مكانة وطن عل ضاحب الملطانة وضبيوة كرا حسة غي أنه 
را عليه ولة مغل السلطانة. 

ثم عاد ثالث ولكن عدل عن المعنى ليعود إلى التضمين» فقال في رسالة 
الصحانة: دب قي كران الأبنه القى يكل عن وال :وانر افك اسهد 
وعضاة) 22 

وف حكمة لههلة نممى فيها عن المنَّ بعد إسداء معروف لأحدٍ, فقال: 

«أخْيُوا المعروف بِإِماتَتِه فإنَ المنَهَ دم الصّنيعةً)0*. 


ضمّن ابن المقفع هذه الحكمة بتمامها في أدبه الكبير لكنه نثرها , قطع نثري 


.5١ ١ نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) الأدب الصغير والأدب الكبير .50١‏ 
(9) م. ن 86. 

(4) جمهرة رسائل العرب 7 / “77. 


(5) غرر الحكم ودرر الكلم .١95‏ 


الفصل الثالث: المبحث الرابع: تكرار ابن المقفع ل 
طويل :هته موطع الشاهد: «إذا كانت لك غيل الحن صبعة .., قالتسن إحياة 
ذلك بإماتته.... فإن الاستطالة تهدمٌ الصنيعة)» 7" 

وق أديه الميغير ذكر هذا ؤلكم بإعيان فقالة '«لا يرف العاقل معروفاً 
صنعة وإن كان كدر 

وقال أمير الم منين202: 

ما أَضْمَرٌ أَحَدٌ سَيئا إلا ظهْرَ في فَلنَاتِ لِسَانِهه وَصَفَّحَاتِ وَجهوِ)0”. 


أخذ ابن المقفع هذا المعنى وبعض ألفاظه. فقال في أدبه الكبير: «إياك أن يقع 
في قلبك تعتبٌ على الوالي أو استزراءً لة. فإنة إن وقمَ في قلبك بدا في وجهك, إن 
كنت حلي وبذاا عل لساتك» إن كنك طبه . 

ثمّ كرّر هذا في أدبه الكبير أيضًاء فقال: «واعلم أنه قلم| بده أحد بشيء 
يعرف من نفسهء وقد كان يطمع في إخفائه عن الناس» فيعيرة به معيرٌ عند 
السلطانٍ أو غيرهء إلا كاد يشهدٌ به عليه وجهة وعيناة ولسانّة» للذي يبدو 


منة عند ذلكَ)2, 


وهو لاب خط أحد آن يقى ما أضمرة مضير أء لآن ما شمر القلب قن عل 


.١٠١9- 1١8 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
.04 الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )0( 

(3) نبج البلاغة 5 50. 

(:) الأدب الصغير والأدب الكبير 85. 


.1١5ن.م‎ )6( 


5 «العع فاطو فاطو نه وو العو ماماو سروه مووي أثى كالاء | الأمام فل ل فى الث الخوييء 
صفحات الوجه بتلوّنهاء وعلى اللسان بفلتاته» فضلاً عن تكراره ألفاظٍ علوية 
بنصها من نحو: «وجهكء. ولسانك «في حكمته الآولى. و «أحد. وجهه. لسانه 
«في حكمته الثانية. وألفاظ أخرى حور في ثوبها دون معناهاء فقد أبدل «ظهر) 
ب «بدا» في حكمته الأولى» وب يبدو منه) في حكمته الثانية. وأبدل «أضمر) ب 
«وقع في قلبك» في الأولى وب «إخفائه» في الثانية. 

ومن طرق ابن المقفع الملتوية بالتكرار هي أنّه كان يأتي على الحكمة العلوية 
فيضكُنهاء » ثم يذكرها ثانية بالمعنى» وثالثة ؛ با الست قفون كان قال» ما 
أظنّ ذلك إلا ليضيّع مصدرها الأصل الذي لم يكن با لدى أسياد ابن المقفع . 

فمن الحكم العلوية التي فعل ابن المقفع هذا معها قوله2ا: 

«١وَكَانَ‏ إِذا بَدَهَهُ أمْرَانِ يتطر ييا ليث إِلَ أَهْوَى ا 

ضمّن ابن المقفع هذا في أدبه الكبير» فقال: «إذا بدهكٌ أمرانٍ لا تدري أيهما 
أضوت فانظر أبكا أقرثُ إلى هواك فخالفة)7, 

ثم كرّر هذه في أدبه الصغير» فقال: «العاقل إذا اشتبه عليه أمرانٍ فلم يدرٍ في 
أهما الصوابٌ أن ينظر أهواهما عنده» فيحذره)”". 

وكالة ذكر هذا لكن يناك ققال: توكات يقال : إذا انك الأموى فافدل 
بأعظمها خطراً»7». 


.105- 556 نبج البلاغة‎ )١( 
.١75 (؟) الأدب الصغير والأدب الكبير‎ 
.54 م.ن‎ )9( 


(#اامين 8 


الفصل الثالث: المبحث الرابع: تكرار ابن المقفع 100[ ز 1 2111*331 
وبطريقة ممائلة تعامل ابن المقفع مع حكمة أمير المؤمنين2 التي تقول: 
«من الحكمةٍ طاعتك مَنْ فوقّكء وإجلالّكَ مَنْ في طبقتك وإنصافُكٌ 

لّنْ دونك2©06, 
فضمّنها في أدبه الصغير مع تحوير جزئي وشكلي» فضلاً عن التأخير والتقديم 

بين فقرتيها الأخيرتين» فقال: «وكان يقالُ: وقّر من فوقكء ولن لمن دونك 

واحسن هؤاتاة أكنفاتك1. 
أمّا في الأدب الكبير فقد أحذ المعنى المذكورء فقال: «لتكن حاجتكٌ في 

الولاية إلى ثلاثة خصالٍ: رضي ربك ورضى سلطانٍء إن كان فوقك» ورضى 

سال من تل غلنيوة. 
ومن طرقه الأخرى بالتكرار هي تقديمه وتأخيره في ألفاظ الحكمة العلوية» 

فمن حكمة لأمير المؤمنين22, قال فيها: 

ي. وَآلرَأَيُ بتَسْصِنٍ الْأَسْرَار» 29 
ضمّن ابن المقفع هذه الحكمة في ادبه الصغير بنصهاء فقال: «الظفر بالحزم» 

والحزم بإجالة الرأي» والرأي بتحصين الأسرار)©. 


ثّ عاد في رسالة أخرى وكأنه بعثر كلمات الحكمة لا قال: «بالحزم يتم الظفر» 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ 7/ا5. 

(؟) الأدب الصغير والأدب الكبير 57. 
(9) م. ن14. 

(5) نبج البلاغة .051١‏ 

(5) الأدب الصغير والدب الكبير 07. 


لت الاعف رتوو الطراه وو الانوه واسواووو تدروو مومعو أذ كالاة مامه ا ل فى الث الخو 
بإجالة الرأي تظفر بالحزم)”) 

وكان ابن المقفع في بعض الأحيان يعمد إلى نصيين علويين أو أكثر فيلفقه| 
ويوردهما في رسالة» ثمٌّ يكرر هذا التلفيق في رسالة أخرى. فمن ذلك إِنْهِ أتى على 
حكمة أمير المؤمنين2 التي تقول: 


ع جك و 


ف وده الاق هر يور ءاقافا ورد عو 0 ال جمد وا ده 
«الأقاويل تحفوظة وَاَلسَّرَائِر مبْلَوَةٌ #وكل تفي بِمَا كُسَبَتْ رَهِيئَةُ4. وَآلِنَاس 
بز 6 2 1 سر ص ابو ل أ ع م2 2 2 
مَنْقَوصُونَ مَدْخُولونَ إلا مَنْ عَصَمَ الله سَائِلَهُمْ مُتَعنّتُوَحبُهُمْ مُتَكَلَفيَكَادُ 
ب تموى رء ةرو نه 2 6 ع م رض 8ق 18 4 اريت َه 74 هس 
َْصَلَهُمْ رَأَياً َردهُ عَنْ فَضْل رَأَيِهِ آلرّضَى وَاَلسّخْطْءوَيَكَادُ أَصْلَبْهُمْ غوداً تَنْكَؤُهُ 
> 2 م ,مر ا 0 آذ هر ا 
اللْحْظة: وَتَسْتَحِيلَهُ الْكَلِمَة الْوَاحِدَة)7. 
وعلى خطبة طويلة لأمير المؤمنين2 وصف فيها المنافقين منها: 
وال رو لفن ودبت ا 1 بن 5١‏ بور 2 ع ا تت ار ٠.‏ بر و 1 1ج 2 
«وَصفهم دَوَاءْ وَقوهم شفاء...يتقارضون الثتاء.وَيَترَاقبونَ الجزاء) : 
فلفقهما في الأدب الصغير قائلاً: «الناسٌء إلا قليلاً من عصم الله» مدخولونَ 
في أمورهم: فقائلهم باغ وسامعهم عيابٌء وسائلهم متعنتٌ» ومجيبهم متكلفٌ. 
و 5 
وواعظهم غيرٌ محقق لقولهِ بالفعل» ... والحازم منهم غير تارك لتوقع الدوائر 
يغاقضون الآنناف ويتراقيوة النبول8 2 
أدّخر ابن المقفع تلفيقه هذا وجعله مقدّمة لرسالته الدرّة اليتيمة فقال: «وقد 


أصبح الناس - إلا قليلا من عصم الله - مدخولين منقوصين, فقائلهم باغ 


."57 آثار ابن المقفع‎ )١( 
.5311" نبج البلاغة‎ )0( 
م. ن ده" - 5ه"‎ )9( 


(:) الأدب الصغير والأدب الكبير 59 -70. 


الفصل الثالث: المبحث الرابع: تكرار ابن المقفع لذ 1 00000 0 

5 و 3 ٍِ ِ 
وسامفهم عيّاب؟ سائلهم متعتت وحجيبهم متكلف» وواعظهم غير فق لقوله 
بالفعل»... يتقارضون الثناء» ويترقبون الدولء ويعيبون بال همزء يكاد أحزمهم 
رأباً بلفدة غن رآيه آدقى الرضًا وآدتى الشفطل21, 


ونلاحظ هنا - كا لاحظنا سابقاً - إِنَّ ابن المقفع قد ضمّن النص العلوي 
بنصهء وأجرى تعديلاً شكلياً على بعضهٍ الآخرء ثم يأ على نصدٍ الذي حوّر فيه 
ويحور فيه ثانية فمثلاً قول الإمام2؟ة: «يكاد أفضلهم رأياً يردّه عن رأيه الرٌّضى 
والسخط). حور فيه ابن المقفع طفيفاً لما قال في الدّرة اليتيمة: «يكاد أحزمهم رأياً 
يلفته عن رأيه أدنى الرضى وأدنى السخط»). ولكن في الأدب الكبير ذكر الفكرة 
بمعناها لا قال: «والحازم منهم غير تارك لتوقع الدوائر». 

هذا هو فيض من غيض من تكرارات ابن المقفع لكلام الإمام علي د 
لآن القاكبة فط ل عدا بيقة الكزار اسه وار لأها لذهي جات كير من كما 
نتاجات ابن المقفع . 

ولهذا دلالات على الرغم من ِنْبا كاشفة عن نفسها إلا أن منها: 

-١‏ إِنْ هذا التكرار دليل لا يضل على الكشف بوضوح إِنْ ابن المقفع كان 
على مداومة وإتصال متواصل بكلام أمير المؤمنين2» وإستحضارو لهذا الكلام 
في جميع رسائله المشهورة بلا استثناء 

"إن هذا التكرار يكشف إن ابن المقفع كان يرى في كلام أمير المؤمنين 2 
زينة يزدان بها الكلام» وركيزة يرتكز عليها القول - بفنونه وأغراضه المتعددة - 
ولذارغب ف أن يزين كلامه مبذه الزينة إذا أن (من عادة النفس سرعة الالتفات 


.64- 54 /7 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


6 وتام ج00 الطواه الوه ماسوو ات فروو مووي أن كالاة ١‏ الأمام ها ل فى الث الخو 
الها اسع عرف 

- يستجلي هذا التكرار عمق إيوان ابن المقفع بأنْ في كلام أمير المؤمنين 
وأفكارو جلا الطريقة ة المثلى في تحديد المشكلاات» وتقديم الحلول النااجحة لما. 

- إن تكرار ابن المقفع هذه الحكم العلوية دليلٌ آخر على أن هذه الحكم هي 
ليست لابن المقفع» وإلآ لو كانت له لما حور فيها هناء وأعادها بنضّها هناك ثمَّ 
شيا نكيم فى كان كالث. 


.77 5 معايبر الحكم الجمالي‎ )١( 
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الخائمة والشائج 
كانت هذه رحلة شاقة وشيّقة استجلينا من خلالها الأثر المهيب الذي تركه 
كلام أمير الكلام2 على كل من الحسن البصري وابن المقفع. ومن خلال هذه 
المحلة ترضلنا إلى حتائق عدة غطتق -ظيعًا أو كرها - فاق السين» هنها: 
القرن الأوّل الهجري, ولهذا سلكت الدراسة طريقين يدعم بعضه بعضًا: 
الاعترافات الصريحة بذلك من نحو شهادة الحاحظ وغيره» وكذلك 


أساء الكتب التي ذكرها ابن نديم والطوسي وغيرهم, والتي اختصت بجمع 
كلامههكة. 


الثاني: 


التأثير المهيب الذي تركه كلامه2ة على النثر العربي في ذلك القرن والقرن 


2 بوالعاه ف سو اجون رامو متمواوو بريه دعوو أثو كلاه الأماد ها ل فى الث الخويي) 
الذي بعده بطريقة تدلّل على أن الكتاب كانوا يقرؤون كلامه#2 وينتقون منه ما 
يشاؤون من جملةٍ» أو مقطعء ولرب| رسالة أو خطبة كاملة . 

-١‏ تبيّن إبطال الشك في عهد أمير المؤمنين2* لمالك الأشترء ذلك الشك 
القائم على الطول» وعلى أن العهد لم يكن موجودًا في زمن الطبري» ولو كان 
موجودًا في زمنه لدّونه في تأريخه» في حين إِنْ الدراسة أثبتت ثبتت أن ابن المقفع معتمدٌ 
اعتمادًا مباشرًا على وصايا العهد. فقد أخذ منه عشرات النصوص بين التضمين 
الحرفي» والمحوّرء والأخذ بالمعنى وغير ذلكء» وعلى هذا فإنْ العهد كان موجودًا 
ومقروءًا ومؤثُرًا قبل الطبري بأكثر من مائتي عام . 

؟'- من آثار كلام أمير المؤمنين22 على الأديبين المذكورين» هو ذلك التفاوت 
في حجم النص النثري» من الطول المهيب» بحيث وصل إلى درجة - التشكيك 
- إلى الطول. إلى التوسط. إلى الإيجاز الشديد بحيث لا تتجاوز الرسالة السطر 
الواحد أو بعضه. وهذه هي طريقة علوية بامتياز سارٌ عليها الآديبان سيرًا واضحًا 
لا لبس فيه» فقد وجدنا عند البصري رسالة تربو على المائة سطرء وأخرى لا 
تتجاوز سطرًا واحدّاء وكذلك الأمر عند ابن المقفع . 

ومبذه الطريقة نث نثبت أيضًا أنْ الطول كان موجودًا في نصوصههة إلى درجة 
كان مؤْثُرًا ومرغوبًا في تقليده . 

5- بطلان الشكوك التي أثيرت حول علم الكلام أو علم التوحيد. ذلك 
العلم الذي برع بهِ أمير المؤمنين2» وذلك ا رأينا أن هذا الفن من الكلام 
كانَ هناك من أخذه عنهه: وتأنَّر به في القرن الأول الحجري كالإمام زين 
العابدين 292 . 

لوجدنا أن اضخات النحدات اللغوية لوا ثقوا الخطبة الشقشقية» وذلك 


لما استشهدوا بألفاظٍ ومقاطع كثيرة منهاء وصرّحوا بمبدعهاء وهذا الاستشهاد 
دليلٌ جازم على صدورها من المنبع العربي الأصيل والمؤسس للكلام العربي . 

1 من التهم التي وجهت لكلام أمير المؤمنين22 وجود التقسيمات العددية 
فيه» وهذا تبيّن بطلانه من خلال أثر هذا الإسلوب ال حرفي على الحسن البصري 
وابن المقفع وغيرهما . 

والغريب إن عذ! الآمر تعامل عه يعقن الأدباء ينعاعر فيها ازدواجية: 
وبطريقة فيها تخبط» فهم لَّا رأوه عند أمير المؤمنين2 عدوه أمرًا مكذويًا عليه 
بينها عند البصري - وبحكمهم - ميزة من ميزات نثره؛ ولا ننسى أن الجميع - 
إلى درجة لا يختلف فيها اثنان - متفق على كون البصري ذي ثقافة إسلامية عربية 
محضة. ولا وصلوا إلى إبن المقفع رأوا بأنْ هذا الأخير أتى بهذا الفن النثري من 
البوناك.: 

هذا كله أمر مجانب للصواب حملة وتفصيلاً؛ لأنْ هذه التقسيمات أخذها 
الأديبان بالنص أو المعنى عن أمير المؤمنين» وسنذكر ببعضها هنا . 

من نحو قول: البصري «...وإنّ) إذا فكرت فيها الدنيا ثلاثة أيام ...© الذي 
أخذه من الحكمة العلوية: «وإلا إِنَّ الأيام ثلاثة...». 

ومن نحو قول ابن المقفع «.. إِنَّا أنت في ذلك أحد رجلين»» فقد أخذه من 
عهد الإمام لمالك: «.. إنها أنت أحد رجلين». 

ومن نحو قول ابن المقفع أيضًا: «من ذهب حياؤه ذهب سروره؛ ومن ذهب 
سروره مقت؛ ومن مقت أوذي ...2» فكان قد استوحى هذا مما ورد في حكمة 


أمير المؤمنين «..ومن كثر كلامه فقد كثر خطؤه. ومن كثر خطؤه قل حياؤه» ومن 


كرت اوسنو وسو اودع وو نحو وامووو تدروو مووي أثر كلاه مامه ا ل فى الث الخويي) 
فل حياؤه قل ورعه..). 

أشاق لوهضة «الصير هيران :صر عل نا كرو بوصو عل عا يا لق 
أخذه الأديبان كلاهماء حيث قال البصري: «الصبر صبران: صبر عند المصيبة» 
وصبر عن المعصية». وقال ابن المقفع: «واعلم أن الصبر صبران: صبر المرء على 
ما يكره» وصبره عما يحب)»). 

وغير هذا كثير أشرنا له في طيّات الرسالة . 
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»-لم تخل أيّ رسالة أو خطبة عند البصري من أثر علوي بالغ» وكذلك رسائل 
ابن المقفع الأربع المشهورة (الأدب الكبير» الآدب الصغير» رسالة الصحابة» 
الذرة اليتيمة) وأكثر من هذا إذ لم أجد ولا صفحة واحدة من صفحات الأدب 
الصغير تخلوا من أثر لكلام الإمام2 . 

4 إِنْ هذا الأثر الذي تركه كلامه2 يوضح دون ريب واقعيّة المقولة التي 
دونها الشيخ المفيد (لولا كلام علي بن أبي طالب وخطبه وبلاغته في منطقه ما 
أحسن أحد أن يكتب إلى أمير جند ولا إلى رعيّة) . فهذه الشهادة وما شامبها 
من شهادة كثيرة جدًّا من قبل النقاد والأدباء تين الآن وبالدليل أنها لم تكن 
من باب البالغة» بل هى حقيقة ملموسة كان قد تنه إليها قديّاء فجاءث هذو 
الدراسة تؤيد تلك الشهادات» والشهادات تشهد من جانها على صحة هكذا 
دواسالت :» 

ولا مغالاة فلولا كلامه2 لم يصلنا نتاج البصري وابن المقفع - لا كنا ولا 
نوعًا - ىا وصلنا في هذه الحلة . 


4- ثبت أن جميع كلام البصري أو جلّه من كلام أمير المؤمنين2: بالحرف أو 


المعنى أو بينهماء وعليه لم يثبت من الآراء القديمة حول مرجعية ثقافة البصري 
الأدبية إلا رأي الشريف المرتضىء الذي عدّ كلّ كلام البصري أو غالبيته من 
كلام مولانا أمير المؤمنين22 . 

كان البصري عندما يتحدّث يسأل عن بعض الأحاديث لمن هي» فينهر 
السائل ولم تجبه» فأثبتت الدراسة أن تلك الأحاديث تعود لأمير المؤمنين#2 . 

١‏ - من المؤسف أسمًا شديدًا إِنْ البصري وعلى الرغم من تأثره الكامل 
بأمير المؤمنين2 لم يذكر اسمه ولا مرّة واحدة» في حين يذكر أسماء الآخرين 
الذين يستشهد بكلامهم, إبتداءَ من لقمان الحكيم, وانتهاءً بالخلفاء الراشدين 
الثلاثة الأوائل . 

7-لم يكن للحسن البصري أي أسلوب مميّر مقارنة بكلام أمير المؤمنين22, 
إذ كان الأسلوب العلوي مهيمئًا هيمنة تامة على نثر البصري» سواء من ناحية 
الشكل أم المضمون . 

١١‏ وجدنا إِنّ من النصوص العلوية هي نصوص قرآنية» أجرى عليها أمير 
المؤمنين2 بعض التغيرات» فكان البصري قد تأثر ببعض هذهو دون أن يتأثر 
بالنص الأصل . 

5 ١-إِنْ‏ الأديبين وعلى الرغم من كونه يكتبون مدَّة حياتهم لسلطات تخالف 
مشروع أمير المؤمنين42: الفكري إلا أثهم بقوا مأسورين لكلامود . 

6 إن الأديبين عاشا في العصر الذهبي للنثر العربي» وكانا يتطلعان إلى 
جلب أساع متلقيهم» فعمدوا إلى التفتيش عن لباب الحكم وأبكار المعاني» 
فوجدوها في كلام أمير المؤمنين202 . 


لي حوماع فو و0 وامطو ام و الوه وامواووه تدروو مو موي أث و كالاة لامها ل فى الث الخويي) 

7 إِنْ اغلب - ولربا جميع - تأثر الأديبين الذي شخصته الدراسة هو 
تأثر إتباعي وليس إبداعياء بمعنى إِثْهما لم يبدلا استبدالات جريئة في النص 
العلوي - وإن أقدموا على هذه الخطوة فأئهم يقضّرون - وهذا عائدٌ إلى إيم| نهم 
أن النص العلوي نص متكامل لا يمكن التجديد فيه تجديدًا حسنًا . 

١١‏ من الطرق التي اشترك فيها الأديبان هي التقديم والتأخير بين مكوّنات 
النص العلوي الذي يوردانه . 

كان البصري يجمع نصوصًا علوية عدّة ويسكبها في نص واحد. ولكن 
هذا النص الواحد - لأنّه ملق من نصوص عدة - بان عليه عدم الانسجام, وفي 
محاولةٍ من البصري لتذليل عدم الانسجام هذا جعل يربط بين المقطع والآخر 
بعبارة يخترعها هو من نحو تكرار (يا ابن آدم)» أو تكرار (احذرها) مخاطبًا الدنياء 
أو تكرار اسم صريح بعينه وغير ذلك» ولكن هذا الرابط لم يشفع للبصري فقد 
بقيت نصوصه الطوال ينتابها عدم الانسجام» والسبب هو ما بِيّناه لا غير . 

49 كثيرًا ما كان الأديبان يكرّران بعض كلام أمير المؤمنين2» وليس مرّة 
واحدة فحسب. بل لربا يكرّران المقطع العلوي الواحد أكثر من حمس مرات» 
وهذا التكرار أو حضور النص العلوي الواحد في نصوص عدة - وبفئون مختلفة 
- للأديبين عائد بالدرجة الأساس إلى كثرة قراءة ذلك النص وترديده وحضوره 
في ذهن الأديب أولاً وثانيًا إيمان الأديب الذي قام بهذو العملية بأنَّ هذا 
الكلام - المكرّر - هو زينة يزدان بها النص الإبداعي» وذي قابلية على التأثير 
على المتلقي ولذا قاما بتكراره أي طمعًا بنفعه الذي سيعود به على النص المتأنّر . 

اتبعا الأديبان - وهما يكرران كلام أمير المؤمنين2 - طرقًا عدّة فمرٌة 
يضمّنان النص العلوي حرفيًا ويكرّرانه حرفيًا أيضًاء أو يكرّرانه بتتحوير طفيف. 


أو يكرّرانه بالمعنى» وني مرّات عذة كان قد اتّبعا هذا كله» مع النص العلوي 
الواحد» بمعنى إى| يضمّنانه بنصهء ثم يكرّرانه بنصّه أيضًاء ثم بتحوير طفيف». 
ثم بالمعنى ... وهكذا . 

١‏ من طرق الحسن البصري في تكراره كلام الإمام(ل هي أخذه للعبارة 
العلوية وتكرارها في مكانٍ واحدء وني أحيانٍ كثيرة بدون أي فاصل يذكر بين 
النص الأصل وتكراره؛ وهكذا تكرار يذمّه النقاد لخلوه من الجدّة. 

١‏ من طرق ابن المقفع التي كان يكرر بها كلام أمير المؤمنين2 هي ذكره 
لذلك الكلام منسوبًا لمن أساه بالحكيم» ويكرّره ثانية - مع تغيير جزئي وطفيف 
- ولكن دون أن ينسبه لذلك الحكيم . 

7 صرح ابن المقفع مرارًا وتكرارًا بتأثّرِ الكبير» فقال: إِنْ جميع كلامه - 
5 ع 5 #2 2 ع ع 
إلا اشتقاقات صغار - ماخوذ من أناس لم يذكر أسماءهم الصريحة. بل اسهب 
في ذكر صفاتهم الخلقيّة واللّقِيّة» والآن بِيّنت الدّراسة بالدليل تصدر أمير 
المؤمنين22 لهؤلاء الموصوفين . 

4" وجدت الدراسة أيضًا إِنْ ابن المقفع كان قد تأثر تأترا نصّيًا 
بالرسول الأكرمءتةك وببعض أئمة أهل بيت النبوة كالإمام زين العابدين» 

ومن هذه النتائج انكشف بطلان النظريات التي اتبمت ابن المقفع - بسبب 
مدحه للقدماء وتأثره هم - وعدّته لا أخلاقياء ويريد الجمود. وبل الفرسن 
ويعلٍ من شأنهم» وينكل بالعربء فبعد أمد طويل تبيّن إن ابن المقفع لم يكن 
يقصد إلا أناسًا عربًا أقحاحًاء بل من سادات العرب وأشرفهم في الجاهلية 
والإسلام . 


رت «الحاع وف اتج 0والطو ا وو الطود امورو تدروو دعوو أث و كالاة ا الأمام ها ل فى القثر الخويي) 

4 كان ابن المقفع يورد الحكمة وينسبها للحكيم؛ هذا الحكيم فَسِّر - من 
غير دليل - بالفارسي» والآن بينت الدراسة إن الحكيم هو أمير المؤمنين#2 . 

7" كان ابن المقفع يورد الحكمة ويقدّم ها بقوله «كان يقال»» أو ااسمعت 
العلماء قالوا»» فوجدت الدراسة إن غالبية هذه الحكم للإمام علي 2 . 

1" صرح ابن المقفع باشتقاقه أفكارًا من كلام الذين أسماهم بالأولين», 
وهذا الاشتقاق - أو ما أسميناه بالبسط - هو من كلام أمير المؤمنين282» فقد 
كان ابن المقفع يأتي على الحكمة العلوية الموجزة فيتوسع عليها توسعًا كبيرًا حتى 
وجدنا بعض الزيادات التي يجريها ابن المقفع على النص العلوي مطابقة تمامًا 
لشرح ذلك النص من قبل شرّاح (بج البلاغة). 

ولا عرفنا بِأنْ ذلك الكلام المشتق منه هو لأمير المؤمنين2ة» كان من العدل 
والرشاد أن نقول: إِنْ عللٌ بن أبي طالب يقف على رأس هؤلاء «الأولين»لا على 
أئّم من الفرس أو اليونان . 

قلَل ابن المقفع من إيراد الحكمة العلوية بطريقة الإيجاز إلى درجة لا 
تكاد تكون هنالك نسبة عددية بين الحكم التي أوجزها والآخر التي بسطهاء 
وما ذلك إلآ لأنّه كان على يقين بِأنْ كلام أمير المؤمنين2 مسبوك سبكًا خاصًا 
على صعيدي الشكل والمضمونء وعليه فإِنْ أيّ شيءٍ يُحذف منه سيهدٌ جزءًا لا 
يُستغنى عنه» بمعنى أن تأثيرًا سلبيًا - حتميًا أو شبه حتميٌ - سيكون من جرّاء 
عملية الإيجاز لو حصلت. لذا ابتعد ابن المقفع عنها . 

4" كثيرًا ما كان ابن المقفع يقدم للمقطع العلوي الذي يضمنه بفعل الأمر 
أو لام الأمرء وما ذلك إلا رغبةً منه للتأكيد أو للفت الإنتباه إلى ما سيورده. 


"٠‏ كثيرًا ما كان ابن المقفع يحوّر شكليًا في كلام أمير المؤمنين2ة» ومن ذلك 
استعماله الضمير بدلاً من الإسم الصريحء أو بالعكس . 

"١‏ إِنْ من بواعث التأثير العلوي على ابن المقفع هو تلك الموسوعية الحائلة 
التي اتصف بها أمير المؤمنين2 قولاً وفعلا فهو المحارب العظيمء وهو المنظم 
العسكريء وهو الفيلسوفء وهو العابد الزاهد» وهو الاقتصادي. وهو السياسي 
....فهذه الموسوعية وظف ابن المقفع جانبًا كبيرًا منها فوجدناه - بشهادة كلام 
- واعظاء وسياسياء وعسكريء واقتصاديّء وداعيًا إلى الزهد, فكان في هذا كله 
من دقيقًا يذكر المشكلة ويعطي دواءهاء ونحن والكل يعرف إن ابن المقفع 
لم يهارس هذه الأمور والمهئّات الجسام حتى تكون له تلك المقدرة والموسوعية 
الواسعةغل تشيهى الدذاء“ووضف ما يناسيه مير دو ةا ولك العلة الكاية 
وراء ذلك هي جمعه لكلام أمير المؤمنين2/ا ونظرياته الخالدة في هذه الموضوعات 
المتعددة . 


"ا كان ابن المقفع يشدد على النهي عن استعمال الرأي إذا كان الإمام 
موجودّاء لأن الإمام - بنظر ابن المقفع - له المقدرة العلمية التي تعينه على 
استنباط الحل الأمثل لكل معضلة. في حين لم يصل إلى هذه الدرجة عامة الناس 
بآرائهم» ولذا نصحهم ابن المقفع بالتخلٍ عن آرائهم والامتثال لأوامر الإمام . 
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4- الإتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي» د.شفيع السيد, دار الفكر العربي» الكويت» 
ام 


الإتجاهات الفكرية عند الإمام علي 2*» د. رحيم محمد سال مركز الشهيدين 
الصدرين للدراسات والبحوث,. طاء ٠١٠5م.‏ 


5- الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي (ت١١4ه).‏ تحقيق سعيد 
المندوب» دار الفكر» لبنان» طاء 1امم. 


- الآثر العربي في أدب سعدي (دراسة أدبية نقدية مقارنة )» د. أمل إبراهيم دار 
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كرت دما ا اسطوو و ننه وونعو امورو تدروو مووي أثر كلاه الأمامغ ا ل فى القثر الخو 
الفكر العربي»”١٠5.‏ 

- أثر القرآن الكريم في اللغة العربية» أحمد حسين الباقوريء دار المعارف. 
مصرء ط؛؟» ١941/‏ م. 


4- أثر القرآن ني الأدب العربي في القرن الأول المهجريء د. ابتسام مرهون 
الصفار» مطبعة اليرموك. بغداد» طاء 1ام. 


٠‏ الأثر القرآني في نبج البلاغة (دراسة في الشكل والمضمون)» د. عباس علي 
حسين الفحّام» من إصدارات العتبة العلوية المقذسة ١1م‏ 

١‏ الاحتجاج, العالم الفقيه أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي 
(من أعلام القرن السادس الهجري»» تعليق محمد باقر الموسوي الخرساني» 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» ١1‏ 5 ١٠7م.‏ 

الإختصاصء الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري المشهور 
بالمفيد (ت7١‏ 5 ه)» تحقيق علي أكبر الغفاريء السيد محمود الزرتديء دار 
المفيد» بيروت - لبنان» ط”ء *1997م. 

١‏ الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين» د. نايف معروف». 
معروف. دار النفائس. بيروت - لبنان» طلا 6١٠٠7م.‏ 

5 الآدب الصغيرء ابن المقفع» شرح وتحقيق الأستاذ أحمد زكي باشاء دار ابن 
حزم, بيروت - لبنان» 5 919١16م.‏ 

6 الأدب الصغير والأدب الكبير» ابن المقفع (ت57١ه)‏ دار صادرء بيروت» 
طاى 6١50م.‏ 


5 أدب العربء مارون عبود, دار الثقافة» بيروت» ٠947١م.‏ 
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7 الأدب المقارن» مجدي وهبة» الشركة المصرية العالمية للنشر (لونغمان)» 
١0م‏ 

الأآدب المقارن د. محمد غنيمي هلال. دار العودة» بيروت - لبنان» طه. 
د.ث. 

4 الأدب المقارن فان تيجمء دار الفكر العربي» د. ت. 

الأدب وفنونه دراسة ونقدء د. عز الدين إسماعيلء دار الفكر العربي» ط؟7» 
1امم. 

١‏ الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم من عصر علي بن أبي طالب ده 
إلى عصر ابن خلدون, د. كمال اليازجيء دار الجيل» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 


11امم. 


”7 الأسس التالية في النقد الأدبي» د. عز الدين إسماعيلء دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط5 ١958‏ م. 


"- إشكاليات القراءة والتأويل» نصر حامد أبو زيد. المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء» بيروت» طء. 11امم. 


الإعجاز العلمي عند الإمام علي#2» د. لبيب بيضون. مؤسسة الأعلمي» 
بيروت - لبنان» 21١‏ 85١٠٠5م.‏ 

7 الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طه» 

7" أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين (ت١117١ه)‏ تحقيق وتخريج حسن 


الأمين» دار التعارف. بيروت - لبنان» د.ت. 


لوت ماعو اخ نواه رالود ممواوو و ووات دروو مووي أث و ااه الأمام ها ل فى القثر الخويي 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني (ت/017 “اه)» تحقيق سمير جابر» دار الفكر, 
بيروت» لبنان» طث” د.ت. 

48 الإغتراب وأنواعه. عبد اللطيف محمد خليفة» دار غريب» القاهرة. 
٠0‏ '5ام. 

٠‏ الإقتباس والتضمين في نبج البلاغة (دراسة أسلوبية)» د. كاظم عبد فريح 

"١‏ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ على بن الحسين الملقب بالشريف 
المرتضى (ت575ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ذوي القربى» قم - 
إيران» ط”ء 

الأمالي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوميى (ت٠45ه).‏ تحقيق قسم 
الدراسات الإسلامية» دار الثقافة» قم طاء ١ه‏ 

الآمالي» الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن النععان الملقب بالشيخ المفيد 
(ت417ه)» تحقيق حسين الإستادولي» على أكبر غفاري» بيروت - لبنان» 
11 1597م 

5“ الإمام علي أسد الإسلام وقدّيسه؛ روكس بن زائد العزيزيء مطبعة النعمان» 
النجف الأشرف» /951١م.‏ 

3 الإمام على صوت العدالة الإنسانية» جروج جرداق» ذوي القربى» قم 


طكء. ١8ى”اه.‏ 


5" الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر. راجي أنور هيفاء دار العلوم» ط١»‏ 
0008 
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7" آثار ابن المقفع (كليلة ودمنة» الأدب الصغيرء الأدب الكبير» الدرة اليتيمة» 
رسالة الصحابة» الآثار الأخرى )»؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ذه 1984م. 

8 آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه. جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي 
(ت917ه١هه)ء‏ تحقيق سليمان الحرش» دار النور» دمشق - سورية» طق 
/ا. ٠ام.‏ 

4 أمراء البيان» محمد كرد على» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشره القاهرة» 
/131م. 

5 بحار الأنوار» العلامة محمد باقر المجلسبى (ات١١١١ه).‏ تحقيق على أكبر 
غفاريء دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» طلا 19/1 م. 

١‏ البخلاءء أبو عثّمان عمر بن بحر الجاحظ (ت155ه». علق عليه إحسان 
الطيبي» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ا ١:‏ م 

7 البداية والنهاية» الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى (ت؛ لالاه)ء 
حققه ودّقق أصوله وعلق على حواشيه علي شيريء دار إحياء التراث 
العربيء ط١ء‏ /198م. 

*5- البديع في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار المعارف. 
القاهرة. 1١١9174‏ م. 

5 البديع في النقد الشعر» أسامة بن منقذ(ات 854 2ه )» تحقيق د. أحمد بدوي» 
د. حامد عبد المجيد» مراجعة الأستاذ إبراهيم مصطفىء مطبعة مصطفى 


البابي» مصر» 11امم. 


ل نواه ااجووفامو امو الطب دعوو نزوو ماوع أث و كالاة | لامها لا فى الث الخويع 
البصائر والذخائر» أبو حيّان التوحيدي (ت٠٠‏ 5ه ).» تحقيق وتعليق احمد 
أميخة السيد أحمد صقرء لحنة التأليف والترحمة» القاهرة» ط١.‏ 9167١م.‏ 


5 البعد الفكري والتربوي في خبج البلاغة» العلامة الدكتور عبد الرسول 
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الغفاري» مؤسسة أنصاريانء قم - إيران» طى م8 

47 البلاغة العربية» أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن الميداني» دار القلم» 
دمشق. ط١اء»‏ 75امم. 

البلاغة الفنية» على الجندي. مكتبة الإنجلومصرية» 16019411م. 

4 بلاغة الكتاب في العصر العباسى (دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب)؛ 
د. محمد نبيه حجابء. مكتبة الطالب الجامعى. 985١1.1ام.‏ 

.م1148.١ط بنور فاطمة اهتديت. عبد المنعم حسن. دار المعروف. قمء‎ ١ 

١‏ بنية الجملة ودلالتها البلاغية في الأدب الصغير دراسة تركيبية تطبيقية» أ.د. 
محمد كراكبي» علم الكتاب الحديث. أربد» الأردن» 8١١٠م.‏ 

7 بيان إعجاز القرآن. حمد بن محمد الخطابي (ت 78/8ه). ضمن ( ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن )» تحقيق: محمد خلف الله د. محمد زغلول سلامء 
دار المعارف بمصرء ط 27 /1915١م.‏ 

“5 البيان في تفسير القرآنء آية الله العظمى أبو القاسم الخنوئي الموسوي 
رت١١ة5اه)ء‏ دار الزهراء» بيروت - لبنان» طء. 06اأام. 

5 البيان والتبيين» أبو عثان عمر بن بحر الحاحظ (ته6؟ه). تحقيق د. 
درويش جويديء المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» ١‏ م 
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6 تاج العروس من جواهر القاموس. السيد محمد مرتضى الحسينى الزبيدي» 
دراسة وتحقيق علي شيريء دار الفكرء بيروت» 995١م.‏ 

5 تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرّافعي» راجعه واعتنى به د.درويش 
الجويديء المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» 0١٠١7م.‏ 

7ه تاريخ الأدب الإسلامي» د. عباس الترجمان» دار التبليغ الإسلامي. 
طااء1م. 

تاريخ الأدب العربي» أحمد حسن الزيات» ضبطه وخرّج نصوصه وصحّحه 
يوسف علي بدوي. مكتبة الصفاءء الإمارات العربية» ط35 8/١٠5م.‏ 

4 تاريخ الأدب العربي» بروكلان» نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار دار 
الكتاب الإسلامى. ميدان العلمء قم طامل١:‏ كام. 

تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)» د.شوقي ضيفء ذوي القربى؛ 
قمء 571/0758 اه. 

“١‏ تاريخ الأدب العربي (العصر العبابي الأول)» د. شوقي ضيفء ذوي 
القربى» قمء ط 275 5717 ١ه.‏ 


5“ تاريخ الأدب العربي (العصر الأموي)» د.قصي الحسيني» دار ومكتبة 
الهلال» بيروت - لبنان ن 7١٠٠7م.‏ 

“517 تاريخ بغداد» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت57 5 ه)ء 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» /11ام. 


5 تاريخ التمدذن الإسلامى» جرجى زيدان» مراجعة وتعليق د. حسين مؤنس» 


7 امامو لسو وناو مرو الحو ماسوو تدروو مووي أث و كلاه مامه ا ل فى الث الخو 
دار الحلال /916١م.‏ 

65 تاريخ الطبري (تاريخ الملوك والأمم)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(مت١٠١"هم)ء‏ مراجعة وتصحيح لجنة من العلماء» مؤسسة الأعلمي؛ 
بيروت - لبنان» د.ت. 

7 تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت١/01ه).‏ تحقيق علي شيريء دار الفكر» بيروت - لبنان» ط١»‏ 
ام. 

تاريخ النقد الآدبي عند العربء د. إحسان عباس.ء دار الثقافة» بيروت - 
لبنان» ط5» 1917م. 

التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسبى (ت555ه)ء 
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير» د.ت. 

4 تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء ابن أبي الأصبع 
المصري (ت5155ه». تقديم وتحقيق د. حفني محمد شرفء القاهرة» 
1م 

ولك المحرير والسويره الأستاذ محمد الطاهر ين عاشورة دار سكتون للنشن 
تونس» /1151١م.‏ 

١ل‏ تحف العقول عن آل الرسول الشيخ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة 
الحراني (من أعلام القرن الرابع)» عنى بتصحيحه علي أكبر الغفاري. 
مؤسسة الفكر الإسلامي, لبنان» ط١ء‏ 5 ١٠١٠م.‏ 


ا تذكرة الفاظ» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى (ت8 4 /اه)» تحقيق محمد 
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البجاوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان» د.ث. 

77 التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمودن» تحقيق د. 
إحسان عباسء بكر عباس» دار صادرة؛ بيروت» 1 11415م. 

ا تذكرة المخواصء. العلامة سبط بن الجوزي رت:ه56ه). منشورات 
الشريف الرضيء. قم. 5١‏ ١اه.‏ 

هال تطور الأساليب النثرية في الأدب العربيء أنيس المقدميء دار العلم 
للملايين» بيروت لبنان» ١‏ ١٠1915م.‏ 

التعازي والمراثيء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت7/١ه).‏ حققه وقدم 
له محمد الديباجى» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق» 111ام. 

77 التعاريف (التوقيف على مهمات التعاريف ).؛ محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكرء بيروت» ط١.»‏ ١٠١5١اه.‏ 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني (ت8775ه). حققه وعلق عليه نصر 
الدين التونبي» شركة القدسء القاهرة» طذ١.,‏ /ا١٠75‏ م. 

4 تفسير القرآن العظيمءالإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت؛ ل/الاه)ء 
تحقيق سامي بن محمدء دار طيبة» ط 27 6امم. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان» (ت857ه». دار الكتب العلمية» 
بيروت» 2١‏ 191/5م. 

.)ه7/١ت( التوحيدء محمد بن على بن بابويه القمى المعروف بالصدوق‎ ١ 
تحقيق وتعليق السيد هاشم الحسيني الطهراني» منشورات جماعة المدرسين‎ 


5 لوامعاع نوراه وو العو ماسوو تدروو مووي أث و كالاة مامه ا ل فى الث الخو 
في حوزة قم» د.ت. 

67 الثقات. ابن حبّان» (ت5 5 ”ه»).؛ دار المعارف العثانية» حيدر آباد» الهند» 
طك 1797اه. 

#كد قار القلوب ق المضاف والسوي» أبو متصور عبد املك بن عمد يخ 
إسماعيل الثعالبي (ت5794ه)» شرح وتعليق خالد عبد الغني محفوظ؛ دار 

4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبو حعفر بن جرير الطبري (ت١٠‏ لاه)ء 
مطبعة مصطفى البابي» مصرء ط 5 5 1١16‏ م. 

الجامع في تاريخ الأدب العربي» حنا الفاخوري». منشورات ذوي القربى؛ 
طث”, /7ا57اه. 

7 الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
الأصمعيء الرياض» ط١»‏ لد 

/1- جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم» محمد عبد المطلب, الشراكة 
المصرية العالمية للنشر (لونجان), ط١ء‏ 91965١م.‏ 

جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكرء ط 275 /19/8م. 

4 جمهرة خطب العرب, أحمد زكى صفوت,. المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» 


د.ث. 


جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة أحمد زكى صفوتء المكتبة 
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العلمية» بيروت - لبنان» 197037 م. 

١‏ حقائق التأويل في متشابه التنزيل»الشريف الرضى محمد بن الحسين 
الموسويء شرح العلامة الأستاذ محمد رضا آل كاشف الغطاء, دار المهاجرء 
بيروت - لبنان» د. ت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني 
(رت١57ه).‏ دار الكتاب العربيء بيروت - لبنان» ط5. ١5560‏ ه. 

7 الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام, محمد عبد المنعم خفاجي, مكتبة الحسين 
التجارية» ط١.‏ 1959١م.‏ 

4- الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام؛ د. محمد عبد المنعم خفاجيء دار 
الكتاب؛ بيروت - لبنان» ط؟. ٠/19م.‏ 

6 حياة الحسن البصري ومسيرته العلمية» د. روضة جمال الخصري. دار الكلم 
الطيب» دمشق, ط١»‏ 7م 

57 خزانة الأدبءابو بكر بن على بن عبد الله (ت7 7ه )» تحقيق محمد نبيل» 
أصيل بديع» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ /99١م.‏ 

41 خصائص آمير المؤمنين علي بن أبي طالب » أبو الحسن محمد بن الحسين 
الموسوي (ت5٠5ه)»‏ مؤسسة الأعلمي»ء بيروت - لبنان» 2١‏ 19/5 م. 

- خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب » أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائى (ت7٠اه)ء‏ تحقيق أ. د. حمزة النشرتي وآخرون» ط 7 د.ت. 


4 خصام ونقكء» د. طه حسين» دار العلم للملايين» بيروت» طق 111م. 


665 الومواعو ف اسوو الله وااو دوع ووو واطت دروو مووي أث و كالاة الأماعه ا له فى الث الخويي) 

٠‏ الخطابة العربية في عصرها الذهبي» إحسان النص. دار المعارفء القاهرة» 
1 

١‏ ذخائر العقبى» أحمد عبد الله الطبري (ت7944ه»). مكتبة القدسي, 
القاهرة» 05١١ه.‏ 

7 دراسات في الأدب العربي» أنعام الجندي» دار الأندلس» بيروت» ط؟”ء 
/11١م.‏ 


٠‏ -دراسات في الأدب المقارن التطبيقي» د. داوود سلوم, دار الحرية للطباعة» 
بغداد. 196م. 


١ ٠ 3‏ دراسات ف النحو» صلاح الديق الزعبلاوي» المعارف» القاهرة» لكاء 

دراسات في نهج البلاغة» آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدينء وثّق 
أصوله وحققه وعلّق عليه الأستاذ سامي الغريري» مطبعة ستار» قم» ط١»‏ 
عر 

5ع النن المنكور في التفسير بالمأثور: جلال الذيق عبد الرعن بن أي بكر 
السيوطى (ت١١9ه»).‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان» د. ت. 

دستور معالم الحكم ومآثور مكارم الشيم, الإمام القاضي أبو عبد الله محمد 
بن سلامة (ت5 55 ه)ء شرح محمد سعيد الرافع» مكتبة المفيد» قم» د.ت. 

- دفاتر عباسية في الشعر والنثر والحضارة والأعلام» د. يوسف عيد. 
ا مو سسة الحديثة للكتاب» طرابلس - ليثان»؛ ٠:0‏ م. 


4 دلائل الإعجاز في علم المعاني» الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجررجاني 
(رت١17ه).‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداويء, دار الكتاب العلمية» بيروت 


المصادر والمراجع 1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 1000 
-لبنان» ط 1ع 1« لام, 

ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)» شرح وتعليق د. محمد محمد 
حسين. مكتبة الآداب بالجماميز» د. ت. 

١-ديوان‏ البحتري» شرح وتعليق د. يحيى شاميء دار الفكر العربي» بيروت 
- لبنان» 68 ١٠٠5م.‏ 

7 ديوان زهير بن أبي سلمى» شرحه وقدم له الأستاذ علي حسين فاعورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 198/8 م. 

١‏ ديوان صفي الدين الحلي» شرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع» 
دار الأرقم للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط١ء‏ 1991 م. 

١5‏ ديوان معروف الرّصافي» مكتبة النهضة» بغداد» 191/7 م. 

6 الراعي والرّعية» توفيق العكيكي» صححه وضبط متونه سيد آباد 


الحسينى». مطبعة الغدير» طكلء 48أ8آاها. 


(ت078ه). تحقيق طارق فتحى السيد» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 1١‏ 5١١٠5م.‏ 

/ا١1١-‏ رسائل البلغاء» محمد كرد على» دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة» 
1115امم. 

الرسائل الفنية في العصر الإسلامي حتى نهاية العصر الأمويء غانم 
جواد رضاء دار التربية» بغداد. 15:11ام. 


ل ماسوو لامجا وو الو وطاعواوو دلروو مو نويع أثر كاراء ١‏ الأمامه ا لا فى الكل الخوييء 

4 رسائل المرتضىء الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (ت5 57 ه)ء 
تقديم السيد أحمد الحسينيء إعداد السيد مهدي الرجائي» مطبعة سيد 
الشهداء. قى 05٠5١ه.‏ 

٠‏ روائع البيان في خطاب الإمام د. رمضان عبد الحادي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» 2١‏ 17٠١7م.‏ 

روائع نبج البلاغة» جورج جرداق, مركز الغدير» مطبعة باقري» ط؟. 
/11١م.‏ 

3 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 
الدين محمود الآلوسي (ت١17؟١١ه)»‏ ضبطه وصححه علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ١‏ ١١٠7م.‏ 


3 الروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري (عاش في 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري)» تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة 
ناصر للثقافة» بيروت» ط5. ٠/19م.‏ 

5+ زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
(ت”54057ه). ضبط وشرح د. زكي مبارك؛ دار الجيل» بيروت - لبنان» 
كع 1410م 


6 سبيل المدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحى 
الشامي (ت957ه).» تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 19957 م. 


3 السرقات الأدبية دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتطبيقهاء د.بدوي 


المصادر والمراجع 01 0 ا 0 2190707 
طبانة» مكتبة الإنجلوا مصرية» ط؛» د.ت. 

7ع ستق الترعدئ» عمل بن .عسى بخ سورة الرزمذى (ث#الاه)ء خنيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء بيروت - لبنان» ط5؟,» 19/7 م. 

- السئن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق د. عبد 
الغفار سليمان» سيد كسرويء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١»‏ 
١10م.‏ 

48- سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
(تة: ااى)ء تحتبق شعبين الأرتؤوط: حدين الأسل» موسمسة الرسالة 
بيروت - لبنان» طة» 19197م. 

5 السيرة الحلبية» علي بن ابراهيم بن احمد الحلبي (ت5 5 ٠١‏ ه)ء دار المعرفة» 
بيروت» ٠٠5١اه.‏ 

-١‏ سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء؛ أ.د.سليهان الحضريء دار المسيرة 
للنشر والتوزيع» جامعة عين شمس - القاهرة» ٠١8‏ ١167م.‏ 

الشافي في الإمامة» علي بن الحسين الموسوي الملقب بالشريف المرتضى 
(ت5477ه). تحقيق عبد الزهرة الخطيبء؛ راجعه السيد فاضل الميلاني» 
مؤسسة الصادقء طهران» ط5”. 19/5١م.‏ 

-١*‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء الفقيه الأديب أبو فلاح عبد الحي 
الحنبلي (ت894١٠ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ن د.ت. 

5- شرح أصول الكافي» المولى محمد صالح المازندراني (ت١8١٠١ه)»‏ ضبط 
وتصحيح السيد علي عاشورء تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني ن دار 


لت مسن لاخو جره روطو ووعواووو تدروو نموي أثر كلاه الأمام ها له فى الكثر الخو 
التراث العربي» بيروت - لبنان» ط ٠ ١‏ ٠65ام.‏ 


- شرح حكم أمير المؤمنين2» الشيخ عباس القميء العتبة العلوية المقدسة» 
آم 


5 شرح ديوان المتنبي» وضعه عبد الرحمن البرقوقي» منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١١5م.‏ 

١7‏ شرح المائة كلمة للإمام علي بن أبي طالب«لا شرح العالم الربّاني ميثم بن 
علي بن ميثم البحراني (ت5174ه)» تقديم جلال الدين الحسيني الأرموي. 
مؤسسة العروة الوثقى» ط1. ١٠١5م.‏ 

شرح نهج البلاغة» الشيخ محمد عبده؛ خرح مصادره فاتن محمد خليل 
اللبون دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 1 ١١٠5م.‏ 

89- شرح نبج البلاغة» عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني 
الشهير بابن أبي الحديد (ت75”7ه». قدّم له وعلّق عليه الشيخ حسين 
الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - لبنان» ط9 7٠٠١‏ "ام. 

5- شرح نهج البلاغة» عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائئي 
(ت107ه»). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 
ط1ا.196094م. 

-0١‏ شرح نبج البلاغة» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت537/9ه). 
مؤسسة الآداب الشرقية» النجف الأشرف - العراق» ط١»‏ 9١١7م.‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى أبو الفضل عياض اليحصبى 

رت::هه). دار الفكر العربي» ببيروت - لبنان» 1ام. 


المصادر والمراجع ا امس اميه بو ومس ساو واطا ال مط باس امال 2611 

ء.)ه87١ت( صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي‎ ١4 
م.‎ ١9/1 »١ط تحقيق د. علي يوسف الطويلء دار الفكر»دمشقء‎ 

4- صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 771١‏ ه)ء 
دار الجيل» بيروت,. د. ت. 

١5‏ الصحيفة السجّادية الكاملة» الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب©# (ت150ه»).» تقديم السيد محمد باقر الصدرء دار العلوم 
لبنان» 1١‏ /١٠١5م.‏ 

57- الصناعتين (الكتابة والشعر) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(ت405اه)» تحقيق علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي» ط؟» د.ت. 
-1١51/‏ ضحى الإسلام» أحمد أفية مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» طلاء د.ت. 
1 طبقات الفقهاء. محمد بن جلال الدين المكرم روت ٠١‏ ؟؟اهم)ء تحقيق 
د.إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» ط١» 191١‏ م. 
8 الطبقات الكبرى. محمد بن سعد الزهري (ت٠17ه).‏ تحقيق د. إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» ط1ك. 1938م. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز يحيى بن حمزة 
العلوي (ت5: /اه)., مطبعة المقتطف. مصرء 5١91١م.‏ 

-١‏ طرائق المقال في معرفة طبقات الرجالء العلامة السيد على أصغر بن 
السيد محمد البروجرديء تحقيق السيد مهدي الرجائيء» تقديم آية الله 
العظمى المرعشي النجفيء, مكتبة المرعشي. قم» ط١ء‏ ١٠5١اه.‏ 


١‏ معنم ف سونو نواه والطو وسراو وواستدروو اموي أذ كالاء | الأماء عل 0ه فى الث الخريي 

5- عبد الله بن المقفع (الآدب الكبيرء الأدب الصغير» رسالة الصحابة)» 
دراسة وتحليل» تقديم يوسف أبو حلقة مكتبة دار البيان» بيروت - لبنان» 
د.ث. 


١61‏ عبد الله بن المقفع» جورج غريب» دار الثقافة» بيروت - لبنان» د.ت. 


145 عبقرية الشريف الرضى» زكى مبارك» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
د.تثت. 

ههه العبقريات الإسلامية» عباس محمود العقاد» دار الكتاب المصري» 
القاهرة. طذ١.‏ 9١١5م.‏ 

5 العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلمبى (ت78٠ه).»‏ تحقيق 
محمد عبد القادر شاهين. المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 9١١5م.‏ 
١617‏ علماء في رضوان الله» محمد أمين نجف. منشورات الإمام الحسين22, 

همنء ط 59١١5م.‏ 


-١6‏ علم الأدب» الأب لويس شيخو البسوعي» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
ببروت - لبنان» ط 7 1575م. 


4- علوم نهج البلاغة» د. محسن باقر القزوينى» دار العلوم, بيروت - لبنان» 
طا. ٠”‏ ٠5ام.‏ 

2ه علي إمام البررة» آية الله العظمى أبو القاسم الخنوئيء قذم له آية الله 
العظمى علي الحسيني البهشتي» شرح السيد محمد مهدي الخرسانء. دار 
الحادي للطباعة والنشرء ط١1» ١”‏ ٠٠م.‏ 


١‏ على سلطة الحقء عزيز السيد جاسم تحقيق وتعليق صادق جعفر 


المصادر والمراجع ا دابعو تاليو ف لطر أسضاه ب ا لا ةو وا لاو روز لاني ا 5617 
الروازق» الغدير» قم طاء ٠‏ 'آام. 


١67‏ على كما وصف نفسه. السيد طاهر عيسى درويشء دار ومكتبة الحلال» 


بيروت» ط1ء 5١٠5م.‏ 


علي من المهد إلى اللحدء العلامة السيد كاظم القزويني» مؤسسة النشر 
الإسلامي. بيروت. 

65 العمدة في محاسن الشعر وآدابه. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 
(ت455؛ه)ء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت - 
لبنان» ط4ع» 191/7 م. 

6- عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت777ه). تحقيق د. طه 
الحاجريء محمد زغلول سلام, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة»995١م.‏ 

57- عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت5/١7'ه)»‏ شرحه 
وضبطه ورتب فهارسه د. يوسف علي الطويل» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» د.ت. 

617 عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام القرن 
السادس الهجري)» تحقيق الشيخ حسين الحسيني, دار الحديث» ط١اء‏ 
كلاه 

الغارات» إبراهيم بن محمد الكوفي (ت”1/87ه). تحقيق السيد جلال 
الدين ا حسيني» بمن» د.ت. 

89 غريب الحديثء. أبو عبد القاسم بن سلام (ت1154ه).مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد» ١‏ 976١م.‏ 


ل اومام فاجو وااو له وو حو وامووووواطتعروو مووي أت كالاء ١‏ مامه ا ل فى الث الخوييع 

غرر الحكم ودرر الكلمء عبد الواحد الآمدي التميميى (ت٠505ه).‏ 
طال ١‏ كلا" 

١‏ الفتوحات المكية» محيى الدين بن عربي (ت77/8ه).؛ دار صادر» بيروت 
-لينان ة:ت: 

"7١_الفتنة‏ الكبرى» د. طه حسينء دار المعارف» القاهرة - مصرء 64امم. 

»ءا١ط فجر الإسلام» احمد أمين دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان»‎ 1١١/٠" 
16امم.‎ 

.)ه١١5ت( فحولة الشعراء» أبو سعيد عبد املك بخ قريب الأصمعي‎ ١15 

١5‏ فضائل الإمام على ل محمد جواد مغنية» منشورات دار ومكتبة الحياة» 
بيروت» 1ام. 

57- فن الأدبء توفيق الحكيم. مكتبة الدب ومطبعتهاء المطبعة النموذجية» 
سكة الشابوري» د.ت. 


/ا١-‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي» د. شوقى ضيف. دار المعارف» كورنيش 
النيل» القاهرة» ط161911ام. 


- فنون الأدب» تشارلتن» ترجمة زكي نجيب محمود. القاهرة» ١956‏ م. 


649- الفهرستء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسبي (ت٠55ه».‏ تحقيق 
الشيخ جواد القيومي» مؤسسة النشر الإسلامى. ط1ك./ا١ة5١اه.‏ 


المصادر والمراجع 1 1ز[1[1[ 1[ 0 

- الفهرستء أبو الفرج محمد إسحاق النديم (ت478ه». دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» 1917/8 م. 

-١‏ فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي (ت55/اه). تحقيق علي محمد 
بن يعوضء. عادل احمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
٠م‏ 

5- في الأدب العباسي» د. محمد مهدي البصير» مطبعة النعان» النجف 
الأشرف, ط”اء ١٠191م.‏ 

1817 في الآدب المقارن مقدمات للتطبيق» د. نجم عبد الله كاظم, عالم الكتاب 
الحديث, إربد - الأردنء ١/8 2١‏ ١7م.‏ 

5 في رحاب نبج البلاغة» مرتضى المطهريء العتبة العلوية المقدّسة» ١١١5م.‏ 

64- في النقد الأدبي» د. شوقي ضيف. دار المعارف» مصرء 94577١م.‏ 

57- القاموس المحيط» القاضى مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
(رت17١81ه).‏ دار العلم» بيروت - لبنان» د.ت. 

17- قضايا بالحداثة» عبد القاهر الجرجاني» د. محمد عبد المطلب» مطابع 
المكتب المصريء القاهرة» ط 5 ١19190‏ م. 

قضايا الشعر المعاصرء نازك الملاتكة» مكتبة النهضة» بغداد. ط”, 
06امم. 


8 الكاني» الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت794ه), تحقيق علي أكبر 
الغفاريء دار الكتب الإسلامية» طهران» ط "ا /151اه. 


66 مسا ووو الجن وو اودوع امروب تدروو ونويع أث كلاه الأمام ها 0ه فى الث الخو 

- كتاب العين» أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت5/١١ه)ء‏ 
تحقيق د. مهدي المخزومي. د. إبراهيم السامرائي» دار ال مجرة. إيران» 
08م 

0١‏ الكنى والألقاب, المحقق الشيخ عباس القمي» تقديم محمد هادي 
الأميني» مكتبة الصدرء طهران» د.ت. 


5 كنز الفؤاد» أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي (ت54 5ه). الغدير» قم 
25 59١١اه.ش.‏ 


#واء لباب القول: خلال الديخ غيد الرسن السيوظ. (نت١‏ 1ذه): ميق 
أحد عبد الشافقء دان الكمب العلمية» بيروت» د.ت: 


4- لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور (ت١١لاه).‏ أدب الحوزة» قم 
6 ١ه.‏ 

6 لغة الشعر بين جليين» د. إبراهيم السامرّائي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط”ء ٠1948م.‏ 

57 ما هو نبج البلاغة» العلامة اليسد هبة الدين الشهرستاني» مطبعة النعمان» 
النجف الشرف. ط”, ٠٠5١ه.‏ 

7 المجازات النبوية» الشريف الرضي محمد بن الحسين (ت5٠‏ 5ه ). تحقيق 
وشرح د. طه محمد الزيني» مؤسسة ا حلبي» القاهرة» /9517١م.‏ 

- مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (من 
أعلام القرن السادس الحجري»» تحقيق لحنة من العلماء» قدّم له السيد محسن 
الأميني العامل» مؤسسة الأعلميء بيروت - لبنان» 162١1990‏ م. 


المصادر والمراجع ل 

8 المجموعة الكاملة للإمام علي بن أبي طالب «لئة» عبد الفتاح» عبد المقصود. 
مؤسسة المختار القاهرة» 2١‏ 5١١5م.‏ 

٠‏ محاضرات الأدباء ومحاورات والبلغاء» أبو القاسم حسين بن محمد الراغب 
الأصبهاني (ت7٠هه)ء‏ منشورات مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» د.ت. 

١‏ المحرقة الكبرى لكتب البشرية» الفكر الإسلامي د. نجاح الطائي» دار 
المدى لإحياء التراث» ط9١٠10م.‏ 

5 مختصر تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي» د. محمود السيتاني» 
مشهد. إيران» اه ش. 

7 مروج الذهب ومعان الجوهرء أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
(ت55 7ه)» تقديم يوسف أسعد داغرء قم - إيران» ط 7 19/5 م. 

“ المسبار النقدي (دراسة في نقد النقد للأدب القديم والتناص)» أ.د. حسين 
حمعة» اتحاد الكتاب» دمشق.» ٠٠7‏ كام. 

65 المستدرك على الصحيحين ن محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(رت5٠5ه)»).,‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» طادء 
بيروت - لبنان» ١‏ 9٠1919م.‏ 

"كات المتطرق فق كل قن ميفظ نه شياب الدب عمد الأيكنين 
(ت٠85ه)»‏ تحقيق عبد الله أنيس الطباع» شركة الأرقم» د.ت. 

97 المستويات الجالية في نبج البلاغة (دراسة في شعرية التثر)» د. نوفل أبو 
رغيف» دار الشؤون الثقافية» بغداد. / ٠‏ 0 كام. 


مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط 


للد مناه لاسو ووه وو الحو وامومورووتدريو نوري أثر كلاه عاضا ل فى الث الخو 
وآخرونء مؤسسة الرسالة» ط999١121م.‏ 

4 مشاكلة الناس لزمانهم» أحمد ن إسحاق اليعقوبي (ت97١ه).‏ تحقيق 
وليم ملوّرد. دار الكتاب الجديد, بيروت» ط١»‏ 194577١م.‏ 


دك مشكاة الاتوار فى غرر الكعباي أبرعل الفقيل بن حسن الفارسى» فق 
مهدي خوشمند» دار الحديث» طكءدءت. 


بيروت» ط1ء 05١٠5م.‏ 

- مصادر نهج البلاغة وأسانيده» عبد الزهراء الحسيني الخطيب» مطبعة 
القضاءء النجف الأشرف. ١ع‏ 19557م. 

7 المصنف, عبد الرزاق الصنعاني (ت١١‏ ١ه‏ تحقيق وتخريج حبيب الرحمن 
الأعظمى» منشورات المجلس العلمى» د.ت. 

45 المصنف. عبد الله بن محمد أبي شيبة (ت15١ه).؛‏ ضبطه وعلق عليه 
الأستاذ سعيد اللحام, دار الفكر بيروت» ط١ء‏ 94/9١م.‏ 

6 مطالب السؤول في مناقب آل الرسولء محمد بن أحمد الشافعي 
لبنان» ط١اء‏ 194949م. 

5 المعارفء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت17١ه)»‏ تحقيق د. 
ثروت عكاشة» دار المعارف» القاهرة» وت 

7١‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوق محمد بن علي (ت١18ه)»‏ تحقيق وتعليق 
على اكبر الغفاري. مؤسسة النثر الإسلامى. قم 1هاش. 
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معايير الحكم الجالي في النقد الأدبي» د. منصور عبد ال رحمن, المعارف. 
القاهرة» ط١.‏ ١/19م.‏ 

4 معجم آيات الاقتباس» حكمت فرج البدريء الحرية للطباعة» بغداد 
1م 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي (ات577ه». دار المشرق» بيروت - 
لبنان»؛ د.بت:. 

,.)ه7””5٠١ت( المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ ١ 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار‎ 
.ه١5١6 الحرمين. القاهرة»‎ 

- معجم البلدان» ياقوت الحمويء. دار إحياء التراث العربي» بيروت - 


لبنان» /11ام. 


179 معجم رجال الحديثء آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي الموسوي. 
طبعة منقحة ومزيدة» طه» امم. 

95 المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي. مكتبة العلوم, ا 1187ام. 
السلام محمد هارون» مكتب الإعلام الإسلامى. 5٠5١ه.‏ 

57- معجم المؤلفين» رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 


د.ث. 


5٠17‏ المعجم الوسيطء د. إبراهيم أنيس وآخرون. مكتب الثقافة الإسلامي. 


لل عادول اوع الوه و الطوه مع واو امات رزو مع يأر كالاة | لماع ها ل فى الكثر الخوييع 
طع. ؟7١5١ه.‏ 

“ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرونء أشرف على طبعه عبد السلام 
هارون» تقديم د. إبراهيم مدكور» المكتبة العلمية» طهران» 6 ند" 

4- مع المشككين في نبج البلاغة» (مناقشة الشبهات والمؤاحذات)»؛ عادل 
الأسدي» مكتبة العزيري» أميران» /ا٠٠‏ كام. 

٠‏ مع نبج البلاغة دراسة ومعجم» د. إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر 

71د المفردات فق غريت القرآن» أبو الحسين بن ميد (ت؟ +6ه): دان نشر 
الكتاب» طع٠5١6”ه.‏ 
7" مقامات الحريريء أبو محمد القاسم بن علي الحريري (ت١٠5ه).‏ دار 
الكتب العلمية» منشورات محمد على بيضون. لبنان» ط 6 507١٠١‏ م. 
83# من أروع ما قاله الإمام على2» محسن عقيلء دار المحجة البيضاءء 
بيروت - لبنان» ط١‏ ١٠165م.‏ 

5”- مناقب الإمام أمير المؤمنين«2» الحافظ محمد بن سليان الكوفي (من 
أعلام القرن الثالث)» تحقيق العلامة محمد باقر المحمودي, مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية. ١‏ 7١51١اه.‏ 

مناقب الخوارزميء الموفق بن أحمد الخوارزمي (ت07/8ه). تحقيق الشيخ 
مالك المحمودي» مؤسسة النشر الإسلامى» قم ط؟. )دءت. 


35 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. 
(مت05917ه).ء دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
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عطاء راجعه وصححه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت ن ط١ء‏ 
5امم. 

اا من حديث الشعر والنثر» د.طه حسين» دار المعارف» مصر» طاء 
11امم. 

منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» المحقق حبيب الله الماشمي الْخوئي. 

9 منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» قطب الدين سعيد بن هبة الله 
الراوندي (ت5/اهه»). تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري» نشر 
مكتبة آية الله المرعشي» قمء ٠5‏ 5١ه.‏ 

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب2 في الكتاب والسنة والتاريخ, 
محمد الريشهري. بمساعدة السيدين محمد كاظم الطباطبائي» ومحمود 
الطباطبائي» تحقيق مركز بحوث دار الحديث؛ دار الحديث للطباعة 
والنشرء قم. ط 5 506١اه.‏ 

0١‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجالء محمد بن أحمد الذهبى (ت58/اه)ء 
تحقيق محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت - لبنان» ا 

5 ميزان الحكمة؛ محمد الريشهري. دار الحديث, قم. ط 5١52١‏ ١ه.‏ 

53 ”37 الميزان في تفسير القرآن, العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» مؤسسة 


الأعلمي» بيروت - لبنان» ط١ء‏ /1991م. 


4 النثر الفني في القرن الرابع الحمجريء د. زكي مباركء المكتبة العصرية 


ب وى اجو دراه وو الو ووس رفوو مووي أثى كالاء لامها ل فى الث الخو 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 5 ١٠7م.‏ 

8 نشاة النشيع و الشيعة الأسعاة السيك طالب الكرسانة متشوراث الشريف 
الرضيء» طذ١.‏ ١1191١م.‏ 

5 "5 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, د. علي سامي النشارء دار المعارف كلية 
الآداب جامعة الأسكندرية. 31 8١١1م.‏ 

741 نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم» أحمد سيد محمد 
عمار» دار الفكر» دمشق» /919١م.‏ 
العراقية» ١9/0١م.‏ 

48- نباية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
النويري (ت”"الاه»).؛ المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة» 
كوستاستوماسء. القاهرة» د.ت. 

«قات النهاية فى غريب الحديثك والآقرء أبن السغاداث. المبارك بين ميك 
(رت05ه». تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمدء المكتبة العلمية 
بيروت» لد 

١‏ نبج البلاغة» جمعة الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي (ت5 ٠‏ 5ه)ء 
مؤسسة أنصاريان, إيران» ط4» 5١١7م.‏ 

77 نبج البلاغة لمن» الشيخ محمد حسن آل ياسينء المكتبة العالمية» بيروت» 
طع 19178م. 


7 نيج السعادة ف مستدرك نيج البلاغة» نحمد باقر المحمودي» مطبعة 


المصادر والمراجع اا 
النعمان» النجف الأشرف. ط١ء‏ 1956م. 

4- نوادر وقصص من شرح مج البلاغة» عبد الرسول زين العابدين» 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» ١‏ /١٠7م.‏ 

6- نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء محمد بن عفيفي الخضريء تحقيق هيثم 
هلال دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط8١»‏ 5 ١٠5م.‏ 

5 هوية التشيع» الشيخ د. أحمد الواتل» دار الصفوة. بيروت - لبنان» ط”ء 
16امم. 

61 الوافي بالوفيات» صلاح الدين بن أيبك الصفدي (ت55/اه)» تحقيق 
أحمد الأرنؤوط» تركي مصطفىء دار التراث» بيروت» ١٠٠7م.‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه. علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت15٠ه),‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي. المكتبة العصرية» 
بيروت» 0١‏ 5١٠5م.‏ 

48 وعاظ السلاطين» 3 على الوردي» دار دجلة والفرات» بيروت - لبنان» 
طل.9١٠١5م.‏ 

4د وفيات الأعياة وانباء ابتاك الؤمان» آبى العاس كمس الدين دين 
خلكان رت١581ه)ء‏ تحقيق 5 إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
11م. 

-«١‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك الثعالبى 
رت5:794ه). شرح وتحقيق 3 مفيك محمد قميحة» دار الكتب العالمية» 
بيروت - لبنان» ط1١ء»‏ 19/17م. 


5 ناه لاطو وراد و اعرد واعواوو ل ارو مو ريع أثى كالاة | لامها ل فى الث الخويي 
الأطاريح والرسائل 

١‏ ابن المقفع (حياته آثاره)» دلارا سينغ سندهاء رسالة لنيل شهادة أستاذ في 
العلوم» كلية العلوم» الجامعة الأمريكية» بيروت» 965١م.‏ 

"- أبو العلاء المعري والشعر العربي في الأندلس (دراسة تحليلية في التأثير والتأثر) 
علي كاظم محمد علي المصلاويء اطروحة دكتوراه, كلية التربية - ابن رشد 
- جامعة بغداد» 1 ٠٠5م.‏ 

أدب ابن المقفع بين ناقديه قديًا وحديثًا (تحليل وموازنة ) أكرم علي عنبرء 
رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة المستنصرية» 5 ١١7م.‏ 

4- أدب عبد الله بن المقفع دراسة أسلوبية» عبد الحسين عبد الرضا العمري» 
رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة المستنصرية» 5 ١١٠م.‏ 

ه أثر الأدب النبوي في الأدب العربي حتى نباية العصر الأمويء فؤاد جميل 
وهيب المجمعي, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب» جامعة 


بغداد. /19891م. 


5 الأثر الدلالي للقرآن الكريم في بج البلاغة» هادي شندوخ حميد. أطروحة 
دكتوراه. كلية الآداب» جامعة البصرة» 8١١٠م.‏ 


التأثير والتأثر في النص النقدي العربي إلى آخر القرن السابع الهجريء أنوار 
سعيد» أطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة بغداد» 5١١٠م.‏ 


4 التناص في شعر أحمد مطرء عبد المنعم جبار عبيد» أطروحة دكتوراه؛ كلية 
التربية - ابن رشدء جامعة بغداد. 4 ١٠5م.‏ 
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4- التناص في الشعر الأندلسي في عهد دولة بني الأحمر (0 56 -84/8ه)ء أسراء 
عبد الرضاء أطروحة دكتوراه. كلية التربية للبنات» جامعة بغداد. 5١١٠م.‏ 
القرن السابع المهجريء. قاسم خلف مشاري السكينيء. اطروحة دكتوراه. 
كلية الآداب» جامعة المستنصرية» 4١١٠م.‏ 

١‏ الخطاب في نيج البلاغة بنيته وأناطه ومستوياته (دراسة تحليلية)» عبد 
الحسين عبد الرضا العمريء. اطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة 
بغداد» 5٠/8‏ ١5م.‏ 
اطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحجح خضرء 
باتنق» 4 ٠٠5م.‏ 

١‏ الخطاب في نبج البلاغة دراست موضوعية فنية» إيمان عبد الحسين علي» 
رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة بابل» 8١١٠م.‏ 

4 مصطلحات السرقة الآدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن السابع 
رشد).» جامعة بغداد» 1995١م.‏ 

6 النثر عند الحسن البصري» سلافة صائب خضير العزاوي» رسالة ماجستير» 
كلية التربية (ابن رشد)» جامعة بغداد» 9145١م.‏ 

5 نبج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتتاعي». نعمة دهش فرحان الطائي. 
أطروحة دكتوراه, كلية التربية (ابن رشد)» جامعة بغداد» ١١١7م.‏ 


65 اوساه لوو وراد وو العو دواع وول اه رزو مووي أن كلا ١‏ لامها ل فى الث الخو 


١‏ سجع أم فواصلء د. أحمد الحونيء مجلة اللغة العربية بالقاهرة» ع/2”1 
191/1 م. 

"'- ما قيل في نبج البلاغة» عبد العزيز الطباطبائي» مجلة تراثناء مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» ع5١5١١١ه.‏ 
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المحيويات 0 





المحتويات 


المقدمة 20( 
التمهيد: مفهوم الأثرو 000 
الفصل الأول 
كلام الإمام علي هللا من حيث التوثيق والتأثير 
المبحث الأول: نظرة توثيقية ا 
أولا: جمعه المبكر و 20 
ثانيًا: التشكيكات فيه مخ اتوي اولان او ام ل 1 


الوقفة الأولى: مع المشككين 0 


الوقفة الثانية: مع شبهة الطول 000 


6 


:ع0 


الوقفة الثالثة: شبهة الصيغ الفلسفية 0 


الوقفة الرابعة: شبهة السجع مه عه هه قا فعاف 6اق ع فاه فعاف فاه قاقاة ققاق اه 
الملبحث الثاني: إضاءة تمهيدية ا 


ع 


ثاننا: الآثن الببري ل 


ثالعًا: الآثر القرآني ل ا 


خامسًا: الإلحام الغيبي و 6 قل قا عرق لاا ع6 1و1 دق فاقوا اوداق 5 
سادسًا: هضمه لتراث العرب قي رطف طاقن قا سافن اخ فب ات 


سابعًا: سداد الرأي و 50000 ظهظ5ظ 


ناما الحو الى 0000 


الفصل الثاني 
أثر كلام الإمام علي 22 في نثر الحسن البصري 


المبحك الناق: ف :وسائل اسن 500 


المبحث الثالث: أثر خطبة المثقين 20170 


أولاً: الجانب الوراثي 1111111 


1١ 


ع 


أولة: التضمين ل 


الفصل الثالث 


ؤانقاة التغاذ 170711100 


الملبحث الثاني: في رسالة الأدب الصغير 00 


أولة: التضمين 00010101010111 00 


المبحث الثالث: في رسالتي الصحابة 


أولاً: أثره في رسالة الصحابة 0 
ثانيا: أثرهفي رسالةالدرةاليتيمة 500 
العا :في رسائل أدبي أخرئ 0 


المبحث الرابع :تكرار ابن المقفع ا 


